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حمّل عبر قناته على »يوتيوب« الشعب المصري مسؤولية الظروف الاقتصادية الصعبة

بجلباب ومن حقل قمح... توفيق عكاشة يظهر مجدداً معلناً تأييد السيسي 
النجم العالمي روجر وولترز يغني قصيدة محمود درويش »خطبة الهندي الأحمر« 

على أنغام العود مع »الثلاثي جبران« تنديدا بقرار ترامب بشأن القدس
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

من مؤمن الكامل:

بعد غياب عامين عن جمهوره، عاد الإعلامي المصري 
المثير للجدل، توفيق عكاشة، ليطل من جديد عبر قناته 
على »يوتيوب«، معلنــاً تأييده للرئيــس عبد الفتاح 

السيسي لفترة رئاسية ثانية.
وفاجأ متابعيــه بظهوره أول أمس الأربعاء، مرتديا 
جلبابــا في أحد حقول القمح، عبــر برنامج جديد على 
صفحة قناة الفراعين على موقع »يوتيوب« يحمل اسم 

»كلام جديد«.
وقال: »وجدت ضرورة الخروج مجددًا على شــعب 
مصر بعد أن اســتفزني تقرير المندوب الســامي للأمم 
المتحدة، عن مصر وتشــويهه الانتخابات الرئاسية«، 
مضيفا: »مصر شهدت في 25 يناير 2011، ثورة شعبية 
كانت تهدف إلــى الإصلاح، لكن العدو اســتغل الأمر، 

وانحرف بتلــك الثورة لتحقيق أهدافه واســتدراجها 
إلى حروب الجيل الرابع، التي شــهدها عدد من الدول 
العربية، واستباحت فيها الكرامة والشرف مثلما حدث 

في العراق وسوريا واليمن«.
وتابع: »لولا شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
وإيمانه الراسخ، وأنه يعمل من أجل الوطن ومصر التي 
تعتبر أقدم دولة في الأرض، لما كانت استقرت الأوضاع 
في البلاد كما هي حاليا«، موضحاً أن »السيســي أعاد 
مصر المحطمة إلى مكانتها مثلما فعل محمد علي، بعدما 
شهدت مصر في 2011 ثورة شعبية الهدف منها إصلاح 

حال البلاد«.
وأشــار إلى أن »شــعب مصر يعيش أســوأ ظروفه 
الاقتصاديــة على مر التاريخ، وهذه المشــكلة يتحملها 
الشــعب«، مؤكــدًا تأييــده الكامــل لــكل القــرارات 

الاقتصادية للرئيس السيسي.
وقــال: »أعلن تأييــدي الكامل للرئيس السيســي، 

ومعي الإعلامية القديرة حياة الدرديري«.

وحمّل عكاشــة الشــعب المصري الحال الذي وصل 
له، قائلًا: »103 ملايين مواطــن وقفوا ينتظرون إعانة 
الدولــة، وتركنا الرئيس السيســي يســبح في جهاد 
ونضال لم يستطع أي رئيس سابق أن يعمر في سيناء 

غير السيسي«.
وتحدث عن الانتخابات الرئاســية المقبلة، ناصحًا: 
»إن أردتم مصر دولة مثل ســوريا أو العــراق أو ليبيا 
فلا تذهبوا للانتخابات، والمصريون في امتحان واللي 

مش هيروح ينتخب ده عاوز يسقط«.
وأسقط مجلس النواب المصري عضوية عكاشة، إثر 
استضافته السفير الإســرائيلي في القاهرة، وذلك في 
منزله، دون علم المجلس، ما اعتبــره الأعضاء مخالفا 

للقانون والأعراف والسياسة المصرية.
وغاب عــن قناتــه الفراعــين لفترة بعد إســقاط 
عضويتــه البرلمانية، وعــرض الفضائيــة للبيع، قبل 
أن يعود من جديد عبر صفحتهــا على مواقع التواصل 

الاجتماعي و»يوتيوب«.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تعــاون نجــم 
الروك، روجر وولترز، العضو الســابق 
في فرقة »بينك فلويد«، مع فرقة العود 
الفلســطينية »الثلاثي جبــران« لتقديم 
أغنية جديدة تحمل اسم »سبريماسي« 
ردّا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب الاعتــراف بالقــدس عاصمــة 

لإسرائيل.
وعلــى أنغام العــود، ينشــد الفنان 
إلــى  ترجمــت  مقتطفــات  البريطانــي 
الإنكليزية من قصيــدة »خطبة الهندي 
الأحمر« للشــاعر الفلســطيني محمود 
درويــش، التــي فيهــا تــواز بــن حال 

الهنود الحمر ومآل الفلسطينين.
يقــود  البريطانــي  الــروك  ونجــم 
فنيــا،  إســرائيل  لمقاطعــة  الدعــوات 

وهو مــن كبار مؤيدي حركــة المقاطعة 
وفــرض  الاســتثمارات  وســحب 
المعروفــة  إســرائيل  علــى  العقوبــات 
دوليا باسم »BDS«. وأوضحت الفرقة 
الفلسطينية المؤلفة من ثلاثة أشقاء من 
مدينة الناصــرة داخل مناطق 48، التي 
تعاونت مــرارا مــع محمــود درويش، 
أن  »فيســبوك«  عبــر  صفحتهــا  علــى 
أغنــــية »سبريماســي« هــي ردّ علــى 
قرار الرئيس الأمريكي، واضعة وسم« 

#القدس_عاصمة_فلسطن«.
وكان دونالــد ترامــب قــد أعلن في 
الســادس من كانون الأول/ ديسمبر، 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
ونقل ســفارة بلده إليهــا. ومن المتوقع 
افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في 

14 أيــار/ مايــو، في الذكرى الســبعن 
لإنشــاء الدولــة العبريــة، ويحتمل ان 
يشــارك في الافتتاح، وأعلنت المندوبة 
الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي 

مشاركتها في الافتتاح.
القــــــدس  إســرائيل  واحتلــت 
وأعلنتهــا   ،1967 عــام  الشــرقية 
فــي  والموحــدة  الأبديــة  عاصـــــمتها 
1980، فــي خطــوة لــم يعــــــترف بها 
الولايــات  وضمنــه  الدولــي  المجتمــع 
المتحــدة. ويســعى الفلســطينيون إلى 
جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم 

المنشودة.

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

في الوقــت الذي يترقب فيه الفلســطينيون نتائج 
التحقيق الذي تجريه أجهزة أمن حماس في ملابسات 
التفجير الذي طال موكب رئيس الوزراء الفلســطيني 
رامي الحمــد الله ومدير المخابرات ماجد فرج، شــمال 
قطاع غزة، طالب موسى أبو مرزوق مسؤول العلاقات 
الدولية فــي حماس، منظمــة التحرير الفلســطينية 
بإلغاء جلســة المجلــس الوطني  المقــرر عقدها في 30 
إبريل/ نيســان المقبل، واســتبدالها بـ »مؤتمر وطني 

شامل«.
ويواصل الفريق الأمني المختص التحقيق لكشــف 
ملابسات حادثة الاغتيال الفاشــلة للحمد الله وفرج، 
لدى دخول موكبهما إلى شــمال قطــاع غزة. ويحاول 

فريق التحقيق التوصل إلى معلومات تكشف الأطراف 
التي تقــف وراء هــذه الجريمــة من خــلال عدد من 
الأشــخاص اعتقلوا عقب عملية التفجير، والعمل على 
إنهاء هذه القضية التي أثرت كثيرا على ملف المصالحة 

المتعثرة. 
وطالبت حركة فتح على لســان أمين ســر المجلس 
الثوري للحركــة، ماجد الفتياني، حمــاس بأن تقدم 
مــا عندها من بيانــات وحقائق للقيــادة حول حادثة 
الاغتيال، وأن »لا تحرف الأنظار عن ما جرى في غزة«. 
ودعا في تصريحات لإذاعة »صوت فلسطين« الرسمية 
قادة حماس وناطقيهــا الإعلاميين لـ »تغيير مفرداتهم 
اتجاهات  حــرف  وعــدم  وتصريحاتهــم  الإعلاميــة 
التحقيق في حادثة الاغتيال«. وقال »حركة فتح لا تريد 
أن توجه اتهامات جزافية لأحد، مما يتطلب من حماس 
أن تقدم الحقائق للشعب الفلســطيني وقيادته إذا ما 

أرادت أن تدعم تحقيق الوحدة«. )تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووائل عصام ووكالات:

تزامناً مع دخــول النزاع الدامــي والثورة 
في ســوريا أمس العــام الثامن، مــع حصيلة 
قتلى تخطت 350 ألف شــخص، تستمر المعارك 
على جبهات عدة، و دفــع الهجوم الذي تقوده 
القوات التركية مع فصائل ســورية موالية لها 
أكثر من 30 ألــف مدني إلى النــزوح خلال 24 
ساعة من مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية، 
بينما واصلت قوات النظام السوري توغلها في 
الغوطة الشرقية مدعومة بالطائرات الروسية 
والميليشيات التابعة لإيران، الأمر الذي تسبب 
بنزوح أكثــر من 12 ألــف مدني مــن الغوطة 
عملية  فــي  الخميس،  المحاصــرة،  الشــرقية 
»نزوح جماعي« تعد الأكبــر منذ بدء التصعيد 

العسكري في الغوطة.
بلدة  على  أمــس  النظام  قوات  وســيطرت 
حمورية، أبــرز البلدات الواقعة في جيب تحت 
ســيطرة »فيلق الرحمن« في جنــوب الغوطة 
الشــرقية، بعد أيام مــن الغــارات والقصف 
الكثيف، وفق ما أفاد المرصد الســوري لحقوق 
من  وغالبيتهم  المدنيــون  وخــرج  الانســان. 
النســاء والأطفال ســيراً على الأقــدام ويجر 
بعضهــم عربات أطفال، بينما اســتقل آخرون 
دراجات نارية وســياراتهم، على جانبي المعبر 

الذي سلكوه من حمورية. 
ويشــير مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى 
»اتفاق غير معلن بين جيش الاســلام وروسيا 
» يتم بموجبــه إجلاء حالات طبيــة وإدخال 

مساعدات.
وأكدت مصــادر أهلية لـ»القــدس العربي« 
أمس  اســتخدمت  الســوري  النظام  قوات  أن 

المدنيــين الهاربــين مــن القصــف والإبــادة 
كدروع  حمورية،  بلدة  في  الســامة،  بالغازات 
بشــرية لاقتحام البلدة بعد سوق المدنيين أمام 
الدبابات، وذلك عقب عمليات عســكرية مكثفة 
مهدت لاقتحــام البلدة من قبل قــوات النظام 

والميليشيات المحلية والأجنبية، وسط مخاوف 
من ارتكاب مجازر بحق المدنيين المحاصرين في 

الأقبية.
وقال عدد من سكان الغوطة الشرقية الذين 
نزحــوا أخيــراً، إن عناصر من قــوات النظام 

السوري الذين رافقوهم في الحافلات في مخيم 
الوافدين، طلبوا منهم الحديث بما »يبرئهم من 
الارتبــاط بالإرهابيــين« أمام قنــوات النظام 

السوري.
)تفاصيل ص 4(

 روما ـ »القدس العربي«:
أعلن في ختام المؤتمر الاستثنائي لدعم وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« الذي عقد 
أمس في العاصمة الإيطالية »روما« عن تعهدات مالية 
جديدة قدرها 100 مليــون دولار من قيمة العجز المالي 
التراكمي الــذي تعاني منه الأونروا وقدره 446 مليون 
دولار، أي أقــل مــن 20 ٪ من العجز الــذي تواجهه 
الوكالة.  واشــار المفوض العام  لــلأمم المتحدة، بيير 
كرينبول، في معرض تعقيبه بعد انتهاء أعمال المؤتمر 
عن الدعم  السياســي القوي للأونــروا ولمهام ولايتها 

وللخدمات الحساسة التي تقدمها للاجئي فلسطين.
وأظهــر الاجتماع الالتــزام العالمي تجــاه الأونروا 
ولاجئي فلســطين، حيث حضر المؤتمــر كبار الموظفين 
مــن أكثر مــن 75  بلدا إلــى جانب المنظمــات الدولية 

التي تتشــارك مــع الأونروا. واشــتمل الحضور على 
الأمــين العام لــلأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، 
والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشــؤون الخارجية 
بالإضافة  موغيريني،  فيديريكا  الأمنية  والسياســات 
لوزراء خارجيه الأردن والســويد ومصر وممثلين عن 
أكثر من 75 دولــة، ومن ضمنها دولة فلســطين ممثلة 
برئيس الوزراء رامي الحمد الله. وأشــاد الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالدور الذي »لا غنى 
عنه« للأونروا باعتبارها مصدر قوة للمجتمع الدولي، 

وينبغي حمايتها ودعمها.
المفــوض العام للأونروا أوضح بأنه ســيكون على 
الجميع أن يعمــل جاهدا وحتى نهايــة العام من أجل 
تحقيق النتيجة التي نسعى وراءها، مؤكدا أنه سيرفع 
إلى الأمين العام في منتصف شــهر أيــار/ مايو تقريرا 

بشان التقدم الذي تم إحرازه.

■ واشــنطن  ـ  د ب أ: فرضــت الولايــات المتحدة 
عقوبات على خمســة كيانات و19 شــخصًا، رداً على 
»الهجمات المستمرة المشــينة القادمة من روسيا«، في 
إشــارة على وجه التحديد إلى النشــاط الإلكتروني 
الروســي عبــر الإنترنــت ومحــاولات التدخــل في 

الانتخابات الأمريكية.
وقال وزيــر الخزانة ســتيفن منوشــين، في بيان 
صحافــي: »إن الإدارة تواجه النشــاط الســيبراني 
الروســي الخبيث وتتصدى له، بما في ذلك محاولتها 
للتدخــل فــي الانتخابــات الأمريكيــة، والهجمــات 

البنية  التي تستهدف  السيبرانية المدمرة، والتدخلات 
التحتية الحيوية«.

وقال منوشين إن الولايات المتحدة تنوي فرض مزيد 
من العقوبات في إطار الجهود الرامية إلى »محاســبة 
بخصوص  الــروس  والحكام  الحكوميين  المســؤولين 
أنشــطتهم المزعزعة للاســتقرار عن طريق قطع سبل 

وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي«.
بالإضافــة إلى ذلــك، ذكــر البيــان الصحافي أن 
الحكومة الأمريكية تواصل الضغط على روسيا بسبب 

جهودها المزعومة لزعزعة استقرار أوكرانياـ.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ذكر تقرير في شــبكة »أن بي سي نيوز« الأمريكية 
أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخفى 

والدته، ما يحتم وضعها تحت الإقامة الجبرية.
ونقلت الشــبكة الأمريكية عن 14 مســؤولا حاليا 
وســابقا قولهم إن التقارير الأمنية تظهر أن الأمير بن 
سلمان منع والدته ومنذ أكثر من عامين مشاهدة والده 
حيث  بدأ الأمير الشاب بتقوية سلطاته. وأضافوا أن 
الأمير الذي يعد حليفا للرئيس دونالد ترامب اخترع 
خلال الســنوات الماضية عددا من التبريرات عن سر 

غياب أمه مــن مثل أنها في خارج البلد للعلاج الطبي، 
حتى لا يعرف والده أنه وراء غيابها، حسب المصادر.  
وذكر الموقع أن بن ســلمان قرر التحــرك ضد والدته 
لمعارضتها خططه لتوســيع سلطاته والتي قد تحدث 
الصدع في العائلة المالكة وإمكانية استخدام تأثيرها 
على والده لمنعه من تنفيذ خططه. وقال المســؤولون 
إن ولي العهد وضع والدته تحت الإقامة الجبرية منذ 
وقت بدون علم والده، خشية أية معارضة أمام تعزيز 
نفوذه في الســعودية كوريث لعرش والده، حسبما 
يقول المســؤولون الســابقون والحاليون. إلى ذلك، 
أصدر قاض فرنسي، أمس، أمر اعتقال بحق أخت ولي 

العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. 
ونقلــت وكالة »رويتــرز« عن مصــدر مطلع على 

التحقيقــات، أن القاضي أصدر مذكــرة اعتقال بحق 
أخت ولي العهد السعودي، الأميرة حصة بنت سلمان. 

وأوضح المصدر أنه لم يصدر القاضي الفرنسي أي 
سبب حتى الآن عن سر إصدار مذكرة التوقيف بشأن 

أخت الأمير محمد بن سلمان.
كما قالــت وكالة »فرانس بــرس« نقلا عن مصادر 
مقربة من التحقيقــات إن مذكرة الاعتقال جاءت بناء 
على تحقيقــات تم فتحها في كانون الأول/ ديســمبر 
2016، للاشــتباه بــأن الأميرة حصة، بنــت العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بــن عبد العزيــز، أوعزت 
لحارســها الشــخصي بضرب عامل في شــقتها في 
العاصمــة الفرنســية باريس، بعد اتهامــه بتصوير 

الشقة من الداخل لبيعها لوسائل الإعلام.

وفي ســياق قريب، قال ولي العهد الســعودي في 
مقابلــة تلفزيونية أذيعت مقتطفــات منها، أمس، إن 
السعودية ســتطور قنبلة نووية إذا أقدمت منافستها 

إيران على تلك الخطوة.
وقال ولي العهد فــي المقابلة التي أجرتها معه قناة 
)سي.بي.إس( والمقرر بثها يوم الأحد، إن السعودية 
لا تريد حيازة قنبلة نووية لكنها ســتطور دون شــك 
مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن إن أقدمت إيران 

على تلك الخطوة.
وفــي رد إيرانــي علــى تصريحات ولــي العهد 
الســعودي ذكــر التلفزيون الرســمي الإيراني أمس 
الخميس أن ابن ســلمان شــخص »خيالي ساذج« لا 

فكرة لديه عن السياسة.

لندن ـ »القدس العربي«: 
أمــس الخميس  نقلت وكالــة رويترز 
الحكومة  تستحوذ  أن  توقعها  مصادر  عن 
السعودية على حصة قدرها 35 في المئة في 
مجموعة بن لادن العملاقة للإنشــاءات، 

في إطار تسوية مالية مع الدولة.
وأكدت أربعة مصادر مطلعة الرقم الذي 

كان غير معروف في السابق.
يمثل  ذلك  فإن  المصادر،  بعض  وحسب 
إجمالــي حصص رئيس مجلــس الإدارة 
بكــر بــن لادن وأخويه صالح وســعد، 
والذين احتجزوا »في حملة على الفساد« 
في نوفمبر/ تشرين الثاني مع رجال أعمال 

بارزين آخرين وأمراء ومسؤولين كبار.
ولم يتم بعد رسميا نقل السيطرة على 
المجموعة، وهو ما يطيل أمد شكوك بشأن 
مستقبل الشركة، بعد شهرين من إعلانها 
أن بعض المســاهمين ربما يحولون جزءا 

من حيازاتهم إلى الدولة مقابل مستحقات 
قائمة. ولم يتســن على الفــور الحصول 
على تعقيب مــن مجموعة بن لادن، أو من 
مسؤولي الحكومة. ولم تتمكن رويترز من 
التأكد بشكل مستقل من وضع الإخوة بن 

لادن الثلاثة أو مكان إقامتهم.
وتم إطلاق ســراح معظــم المحتجزين 
في الحملة على الفساد، بعد التوصل إلى 
يقولون  الذين  المســؤولين،  مع  تسويات 
إنهم رتبــوا للحصول علــى أصول تزيد 
قيمتها على 100 مليار دولار من خلال تلك 
الصفقات، لكن مصادر مطلعة شككت بهذا 
الرقم. ونقلــت صحيفة »نيويورك تايمز« 
عن مســؤولين أنهم يتوقعــون أن تؤدي 
العملية إلى 13 مليار دولار نقداً في نهاية 
عام 2018.  كما أن الحكومة لم تعلن سوى 
تفاصيل قليلة عن أســماء المحتجزين في 
الحملــة والاتهامات الموجهة إليهم ومقدار 

ما تنازلوا عنه.

صلاح الدين ـ » القدس العربي«: 
يتعــرض المدنيون من أهالــي بلدة الإســحاقي في محافظة 
صلاح الديــن العراقية، لممارســات طائفيــة ممنهجة، تمارس 
بحقهم بصورة شــبه يومية على يد ميليشــيا »سرايا السلام« 

التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
حملات اعتقال تعســفية تشــن بالجملة دون مذكرات قبض 
قضائية بحق العديد من شبان الناحية، ويزج بهم في معتقلات 
ســرية، فضلا عن عمليات تهجير قســرية طالت السُــنة الذين 
أجبروا بقوة الســلاح علــى الرحيل بهدف تفريــغ المنطقة من 

ســكانها الحقيقيين، وغالبيتهم من العشــائر العربية السُنية، 
وتوطين عائلات شيعية جيء بها من الوسط والجنوب ومناطق 

متفرقة في صلاح الدين.
وقال مصدر مســؤول في مجلس محافظة صلاح الدين، طلب 
عدم الكشف عن اســمه، لـ»القدس العربي«: إن »عناصر سرايا 
السلام يواصلون القيام باعتقالات عشوائية واسعة استهدفت 
العشــرات من الرجال والشبان السُــنة، كذلك قيامهم  بتهجير 
المئات من العائلات بالقوة والسيطرة على منازلهم والاستيلاء 
على الأراضــي الزراعية بطريقة غير شــرعية بعــد أن خيرّوا 

عشائر الإسحاقي بين التصفية الجسدية  أو الخروج«.

وأضــاف أن »أعمال الانتقــام وحملات التهجيــر ومصادرة 
المنــازل الســكنية وتفجير معظمهــا، إضافة إلــى التجاوزات 
والتصفيــات الطائفيــة التي تقوم بها ميليشــيا الســلام على 
الهوية ضــد العوائل السُــنية تتصاعد، ولم تتوقــف، وهدفها  
تغيير تركيبة البلدة الســكانية لجعلها مدينة شيعية خالية من 
أي وجود سُــني«. وأكد أن »ملف بلدة الإسحاقي الأمني حصرا 
بات بيد ميليشيا سرايا الســلام، فهم يفرضون كامل سيطرتهم 
وسطوتهم عليها، ولا تقوى الأجهزة الأمنية الحكومية الرسمية 
على مواجهة عناصر الميليشيا وســحب الملف من أيديهم ونشر 

قوات تابعة للدولة العراقية وفرض سلطة القانون.

أمن غزة يحقق مع معتقلين وفتح تدعوه لتقديم ما عنده من بيانات 

أبو مرزوق يطالب المنظمة بإلغاء »الوطني« وإدراك حجم الخطر 
النظام يسيطر على بلدة حمورية... نزوح جماعي من الغوطة الشرقية وعفرين... والثورة السورية تدخل عامها الثامن

تفاهم تركي ـ أمريكي حول منبج: مراكز مراقبة مشتركة وسحب »قسد«

مؤتمر روما يتعهد بـ 100 مليون دولار إضافية دعما للأونروا

واشنطن تفرض عقوبات على موسكو
بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

طهران ردت على توعده بتطوير سلاح نووي بوصفه بـ»الساذج والخيالي«

بن سلمان يُخضِع والدته لإقامة جبرية لمعارضتها سياسته
وقاضٍ فرنسي يصدر مذكرة اعتقال بحق شقيقته

توقعات باستحواذ السلطات السعودية
على 35 في المئة في مجموعة بن لادن

ممارسات طائفية ممنهجة لإجبار السكان على الرحيل

العراق: ميليشيا »سرايا السلام« تعتقل وتهجّر أهالي بلدة في »صلاح الدين«
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شؤون عربية وعالمية

تنعى عائلتا عيسى وشحادة في فلسطين والمهجر 
بمزيد من الحزن والألم وفاة ابنهما البار 

دانيال عيسى
المولود في مدينة بير زيت 

وحامل لقب فارس القبر المقدس 
الذي انتقل إلى رحمته تعالى في إسبانيا

صباح يوم الجمعة 2 آذار/مارس 2018
عن عمر يناهز 72 عاماً

وتعلن زوجة الفقيد دعد شحادة عيسى
 وشقيقاه نبيل وإميل عيسى وأخته أوجيني قمقام 

وأبناؤه باسل وسري ولارا ورمزي عيسى
أنه سيتم تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير

يوم الأثنين  الموافق 19 آذار/مارس
 في تمام الساعة 11:00

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

كشــفت حكومــة محافظة صــاح الديــن، أمس 
الخميس، عن تحركات أمريكيــة مريبة قرب صحراء 

المحافظة، داعية الحكومة المركزية إلى التدخل.
وقال أمين عام مجلس المحافظــة، خالد الخزرجي 
لوكالة »المعلومة«، إن »هناك تحركات أمريكية تحدث 
فــي صحراء الجزيرة خصوصــاً وأن هذه التحركات 

يؤكدها سكان المحافظة«.
وأشــار إلى »ضــرورة تحديد الحكومــة المركزية 
موقفها من هذه التحركات المريبة التي تقلق السكان«.

وأوضح أن »الوضــع بحاجة إلى زيــادة في عدد 
القوات العراقية لنشــرها في الصحــراء والخطوط 

المحاذية للمحافظة«.
في الموازاة، أفاد مصدر في قيادة شــرطة محافظة 
صاح الدين العراقية أن عناصــر من تنظيم »الدولة 
الإســامية«هاجموا فجر أمس عددا من نقاط القوات 
الأمنية في قرية المسيحلي شمال تكريت، شمال بغداد، 
ودارت اشتباكات، أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر 

التنظيم. وقال المصدر إن »أكثر من عشــرة مســلحين 
من تنظيم داعش هاجموا فجر اليوم عددا من النقاط 
الأمنية في قرية المسيحلي جنوبي الشرقاط )110 كلم 
شمالي تكريت( ودارت اشــتباكات عنيفة استُخدمت 
والمتوســطة،  الخفيفة  الأســلحة  أنواع  مختلف  فيها 
تمكن خالهــا عناصر تنظيــم الدولة من الســيطرة 
على نقطتين للقوات الأمنية التي انســحب عناصرها 
منها بســبب كثافة إطاق النار من قبل عناصر تنظيم 
الدولة، الأمر الذي اســتدعى تدخــل مروحية عراقية 

فقصفت المكان الذي يتحصن فيه المسلحون«.
وأضاف المصدر أن »القصف أســفر عن مقتل سبعة 
من عناصــر تنظيم الدولة، فيمــا لاذ الباقون بالفرار 

نحو منطقة الخانوكة القريبة من نهر دجلة«.
وأوضح أن »قوات الحشد العشائري التابعة للواء 

56 تقوم الآن بمطاردتهم للقضاء عليهم«.
ولا تزال بعض الخايا النائمة المتواجدة في محيط 
الشرقاط تشن بين الحين والآخر هجمات ضد القوات 
الأمنية وتوقــع بينها ضحايا، وذلك رغم إعان القائد 
العام للقوات المســلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي 

القضاء عسكريا على تنظيم »الدولة« في الباد.
وفي الموصل، كشــف مســؤول في دائــرة الدفاع 
المدني، أمس، عن انتشــال 16 جثــة جديدة من تحت 
الأنقاض في منطقة الخاتونية وسط الموصل القديمة.

وقــال النقيب أيمن أميــر إن »فرق الدفــاع المدني 
تمكنــت اليوم )أمــس( من انتشــال 16 جثة جديدة، 
بينهم نساء وأطفال، خال عملية رفع الأنقاض داخل 

منطقة الخاتونية وسط الموصل القديمة«.
وأضاف أن »فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشالها 
بالتعــاون مع القــوات الأمنية، وتم تســليمها للطب 
العدلي الشــرعي للتعرف علــى أصحابها والاتصال 

بذويهم ومعارفهم من أهالي الموصل القديمة«.
وتواصل فــرق الدفاع المدني انتشــال الجثث من 
تحت أنقاض أحيــاء الموصل القديمــة. وكان الدفاع 

المدني أعلن الجمعة الماضية انتشال 36 جثة.
وســقط الآلاف من المدنيين خــال تحرير الموصل 
القديمة الواقعة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل 

خال معارك تحريرها من سيطرة »الدولة«.
وأفادت إحصائية أخيرة بانتشــال أكثر من أربعة 

آلاف جثة تعود لمدنيين سقطوا ضحايا خال التحرير.
إلى ذلك، أعلن الجيــش التركي أمس الخميس، أن 
ســاح الجو التركي دمر ثمانية أهداف لمنظمة »حزب 

العمال الكردستاني« شمالي العراق.
ونقلــت وكالة »الأناضــول« التركيــة للأنباء عن 
بيان لرئاســة أركان الجيش أن الغارات وقعت أمس 
واســتهدفت مواقع فــي منطقتي هاكــورك وزاب في 

شمال العراق.
وتركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا والعراق 
فرعين لمنظمة »حزب العمال الكردستاني« التي تنشط 
في مناطق في جنوب شرق تركيا، وتصنفها أنقرة على 
أنها منظمة »إرهابية« »انفصالية«. وتشن تركيا حالياً 
عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين 
السورية، وتشن بصورة متكررة غارات على مواقعهم 

في شمال العراق.
وكشــفت الحكومــة التركية مؤخرا عــن أن أنقرة 
تخطط مع الحكومة الاتحادية العراقية للقيام بعملية 
عســكرية عبر الحدود في شمال العراق ضد المسلحين 

الأكراد.

مقتل 7 من »الدولة« شمال تكريت... وغارات تركية على مواقع »الكردستاني«

تحركات أمريكية »مريبة« قرب صلاح الدين... وانتشال 16 جثة في الموصل

Brompton Oratory

  Brompton Road Knightsbridge  SW7 2RP

Putney Vale

Stag Ln, Wimbledon SW15 3DZ

في كنيسة:
 العنوان:

ومنها إلى مقبرة:
العنوان:

نائبة شيعية: الداعون لحماية الانتخابات 
من قبل القوات الأمريكية »وجوه لداعش«

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: حــذر عضو مجلــس مفوضيــة الانتخابات، 
فــي العراق، حــازم الردينــي، أمس الخميس، مــن بدء بعض المرشــحين والكتل 
السياســية بحملاتهــم الانتخابية قبل موعدهــا المحدد، مؤكــداً أن تكرر المخالفة 

سيحرم المرشح من خوض الانتخابات المقبلة.
وقال إن »المفوضية وضعت لجان رصــد المخالفات لفرض غرامات مالية على 
المرشــحين والكتــل المخالفــين لضوابط المفوضية فــي حال باشــروا بالحملات 

الانتخابية قبل موعدها المحدد في يوم 10 نيسان/ إبريل المقبل«.
وبين أن »الغرامات المالية ســتكون مضاعفة في حال تكرر المخالفة وتصل إلى 

منع المرشح من خوض الانتخابات«.
وأضاف »هنالك توقعات خلال الأيام المقبلة برصد مخالفات متزايدة من قبل 

بعض المرشحين والكتل السياسية المشاركة في خوض الانتخابات المقبل«.
في ســياق الانتخابــات، وصفت النائبــة عن دولــة القانون، عاليــة نصيف، 
المطالبين بحماية الانتخابات المقبلة في المناطق الغربية من قبل القوات الأمريكية 
بـ»وجــوه داعش والمفلســين سياســيا«، فيما كشــفت عن ســعي بعــض القوى 

السنية لتغيير نتائج الانتخابات بدعم أمريكي سعودي.
وقالت : »هنالك بعض الكتل والأحزاب الســنية أفلست جماهيريا ولم يعد لها 
مناصرون عقب الحرب مع عناصر داعش الإرهابية، لذلك تحاول إدخال القوات 
الأمريكيــة بذريعة حماية الانتخابات المقبلة فــي المناطق الغربية وأجراء عمليات 

التزوير«.
وأضافــت، أن »المطالبــين بحماية الانتخابــات من قبل القــوات الأمريكية هم 
الوجــوه التي قــادت تنظيم داعــش الإرهابي ومنصــات الاعتصــام التي دمرت 

المناطق السنية في البلاد«.
وتابعــت أن »الحرب ضــد داعش أفــرزت وجوها جديدة حاربــت مع القوات 
الأمنية والحشد الشعبي وتحظى بمقبولية الشارع السني«، مبينة أن “المفلسين 
مــن العمليــة السياســية المقبلة يســعون إلــى إعــادة نفوذهم من خــلال تزوير 

الانتخابات بدعم أمريكي سعودي«.

الجبوري: العراق يتطلع لمشاركة
 تركيا في إعادة إعمار مدنه

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: أكد رئيس مجلــس النواب ســليم الجبوري، 
الخميــس،  لنظيــره التركي اســماعيل قهرمــان أن المنطقة أمام تحديــات كبيرة 

تتطلب تنسيقاً مشتركاً للقضاء على الإرهاب.
وذكر بيان لمكتبه إن »رئيس مجلس النواب التقى  نظيره التركي، وجرى أثناء 
اللقــاء بحث مجمــل الأوضاع السياســية والأمنية في العراق والمنطقة، وســبل 

تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على كافة المستويات«.
وأشــار، حســب البيان إلى أن »العراق يتطلع إلى مشاركة كل الدول الصديقة 
ومنهــا تركيــا في العديــد من الملفــات، خصوصاً ملــف إعمار مدنــه المحررة من 

الإرهاب وتأهيلها بما يضمن عودة النازحين اليها«.
وأوضــح أن »المنطقة امام تحديات كبيــرة تتطلب تضافراً للجهود وتنســيقاً 
مشــتركا من اجل القضاء على الإرهاب وانهاء فكــره المتطرف الذي اثر على امن 

واستقرار العديد من الدول«.
وشــدد رئيس مجلس النواب على »أهمية توســيع اطار التنسيق المشترك بين 
البرلمانيــين العراقــي والتركي، عبر تبادل الخبــرات وتطوير الكفــاءات، وتهيئة 

الفرص التي يمكن من خلالها ان تحقق مصالح الشعبين الجارين«.
رئيــس البرلمان التركي أبــدى »حرص بلاده على دعم العراق حكومة وشــعباً 

في جميع المجالات«. 

وزيرة الدفاع الألمانية تستبعد
 توريد أسلحة جديدة للعراق

■ برلــين  ـ  د ب أ : أعلنت وزيــرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين رفضها 
لأي توريــدات أســلحة جديدة للعــراق في إطار المهمــة التدريبية التــي يقوم بها 

الجيش الألماني هناك.
وقالــت أمــس الخميــس، فــي البرلمــان الألمانــي: »ســيكون الوضع هــو أننا 
ســنقتصر على توريد مواد غير قاتلة فحســب للعراق«، موضحة أن ذلك يشــمل 
مثلا مســتلزمات طبية أو أجهزة مضادة للألغام مــن أجل مكافحة تنظيم الدولة 
الإســلامية«. يذكــر أن الجيش الألمانــي قام بتوريد أســلحة لقوات البيشــمركه 
الكردية شــمالي العراق على نطاق واســع في الفترة بــين 2014 و2016 من أجل 
دعمها فــي مكافحة تنظيــم »الدولة« من بينهــا 24 ألف بندقيــة هجومية و1200 

صاروخ مضاد للدبابات.
وقالــت فون دير لاين إن المعركــة الحادة ضد )تنظيم الدولــة( انتهت، وبذلك 

توريدات الأسلحة أيضا.
ومــن المقرر توســيع نطاق المهمــة التدريبيــة للجيش الألماني فــي العراق التي 
تهدف لدعم القوات المحلية في مكافحة تنظيم الدولة بحيث تشــمل جميع أنحاء 

العراق. وهذه المهمة تقتصر حاليا على منطقة الأكراد شمالي العراق.
وحســب فــون دير لايــن، الأمــر يتعلق حاليــا بتأمين أوجــه النجــاح التي تم 
تحقيقهــا، مشــددة على ضــرورة تمكين قوات الأمــن العراقية مــن ضمان الأمن 

بنفسها.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعلنــت الحكومــة الاتحادية فــي بغــداد، أمس 
القانونيــة  الإجــراءات  اســتكمال  الخميــس، 
والدســتورية، القاضيــة بســيطرتها علــى مطاري 
أربيل والســليمانية الدوليين، ليوجه رئيس الوزراء 
العراقي حيــدر العبادي »رســمياً« بافتتاح المطارين 

أمام الرحات الدولية، حسب بيان لمكتب.
ويأتي الإجــراء الحكومي الأخير، بعــد أكثر من 5 
أشــهر على قرار حكومة العبادي فرض حظر الطيران 
الدولي على مطــارات إقليم كردســتان، على خلفية 
إجراء »اســتفتاء الانفصال« في 25 أيلول/ ســبتمبر 

.2017
ولاقــى القــرار الاتحــادي ترحيباً مــن الولايات 
المتحدة الأمريكية، التــي اعتبرته خطوة نحو »حوار 

بناء« لحل الخافات بين بغداد وأربيل.
بيــان للســفارة الأمريكية في بغــداد، قال »تمثل 
المفاوضــات لإعــادة فتح هــذه المطارات مثــالًا على 
الكيفية التي يمكن أن يؤدى بها الحوار البناء إلى حل 

الخافات بطريقة سلمية«.
وشــجعت الولايات المتحدة، وفقــاً للبيان، بغداد 
وأربيل علــى »مواصلــة المحادثات بشــأن القضايا 
المعلقة، إلى أن يتســنى تحقيق حلــول دائمة لجميع 

الاختافات المتبقية«.
واعتبرت السفارة الأمريكية أن »العاقة التعاونية 
المثمرة بــين الحكومتين )المركز والإقليــم( تصب في 
مصالح جميــع المواطنــين العراقيــين«، مؤكدة دعم 
الولايات المتحــدة »عراقاً موحــداً ديمقراطياً فدرالياً 

مزدهراً، بما في ذلك إقليم كردستاني عراقي قوي«.
ردود الفعل الدولية المرحبــة بالاتفاق الأخير بين 
الحكومــة الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردســتان، 
لم تقتصر علــى الولايات المتحدة، بــل عبّرت المملكة 

المتحدة عن »ارتياحها« من الاتفاق أيضاً.
واســتقبل نيجرفان بارزاني رئيــس وزراء إقليم 
كردستان، جون ويلكس سفير بريطانيا لدى العراق 

ووفدا مرافقا له، حسب بيان.
وعبّــر ويلكس خــال لقاء عــن »ارتياحه لاتفاق 
أربيل وبغداد وإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية 
في وجه الرحات الدوليــة، وصرف جزء من رواتب 
موظفي إقليم كردستان«، موضّحاً إن ذلك جاء »نتيجة 

للحوار بين نيجرفان بارزاني وحيدر العبادي«.
وأبدى الدبلوماسي البريطاني، وفقاً للبيان، »دعم 
باده لمواصلة الحوار بــين أربيل وبغداد من أجل حل 
كافة المشــكات«، إضافة إلى »دعم بريطانيا لحكومة 
إقليم كردســتان قوية«، كما عبر عــن الأمل في تعزيز 

العاقات بين إقليم كردســتان وبريطانيا على جميع 
الأصعدة وخاصة على صعيدي إعادة الإعمار والمجال 

الدبلوماسي.
وعبر نيجرفان بارزاني عن شــكره لدعم بريطانيا 
للحوار بين أربيل وبغداد، وقيّم إيجابيا قرار الحكومة 
العراقية إعادة فتح المطارين وصرف جزء من رواتب 
موظفي إقليم كردســتان، معتبرا ذلــك خطوة جيدة 

باتجاه مرحلة أفضل وحل المشكات الأخرى.
كما بين رئيس وزراء إقليم كردستان رغبة حكومة 
الإقليم فــي تعزيز العاقــات مع بريطانيــا في كافة 
المجالات، وقدم عرضا ملخصــا عن الوضع الأمني في 
المنطقة، مشــيرا إلى ضرورة أن يعمل حلفاء وأربيل 
وبغــداد على مشــروع مشــترك يحــول دون ظهور 
الإرهاب مجددا فــي المنطقة، أبدى اســتعداد الإقليم 

تقديم كافة أنواع المساعدة لبغداد.
وفي وقت ســابق، وعبر بريــت ماكغورك مبعوث 
الرئيــس الأمريكي إلى التحالــف الدولي ضد تنظيم 
الدولة في العراق وســوريا، عن ترحيــب الولايات 
المتحدة بقرار رفع الحظر عن الرحات الجوية الدولية 
عن مطــارات إقليم كردســتان، فيما رحــب الرئيس 

الفرنسي ايمانويل ماكرون في القرار نفسه.

خطوة إيجابية

على الصعيد السياســي، قــال النائب في مجلس 
النــواب الاتحــادي، عــن حــزب الاتحــاد الوطني 
الكردستاني بيســتون زنكنة لـ»القدس العربي«، أن 
»رفع الحظر الدولي عن مطاري أربيل والســليمانية 

خطوة مهمة على الرغم من إنها أتت متأخرة جداً«.
وأضاف: »المواطنون تأثروا كثيراً بســبب الحظر 
الدولــي الذي كان مفروضــاً على مطــارات الإقليم، 
خصوصاً علــى الطلبة والمرضــى«، مطالباً الحكومة 
الاتحاديــة ونظيرتها فــي إقليم كردســتان وجميع 
الشــعب والخدمات عن  السياســيين بـ»إبعاد قوت 
السياسة، بكونه يؤثر ســلباً على العاقة بين بغداد 

وأربيل«.
وشدد النائب الكردي في الوقت عيّنه، على أهمية 
»عدم فرض عقوبات على الإقليــم )من قبل الحكومة 
الاتحادية(، الذي آوى الكثير من السياسيين الحاليين 

في فترة معارضة النظام السابق«.
وطبقــاً للمصــدر، وهو عضو في لجنــة الخدمات 
والإعمــار البرلمانيــة، فإن لجنته »تحاورت ســابقاً، 
مــع إدارات مطاري أربيــل والســليمانية، وأبلغونا 
بأنه ليســت لديهم أي مشكلة بشأن إخضاع المطارين 
إلى ســلطة الطيران المدني )الاتحادية( والتشــغيل 
المشــترك، لكن الأمر تأخر لدى مجلس الوزراء، بكون 

أن الأمر سياسي«. 

وتابع: »العاقة بين بغداد وأربيل تأثرت وازدادت 
تعقيداً بعــد قرار الحكومــة الســابق بتمديد حظر 
الطيــران على مطارات كردســتان، إضافة إلى إقرار 
مجلس النواب الاتحادي موازنة 2018 بغياب النواب 
الأكراد واعتراضهم عليها«، مشيراً إلى أن ذلك أسهم 
فــي تفكير السياســيين الأكراد بـ»مقاطعــة العملية 
السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية 
المقررة فــي 12 أيار/ مايــو 2018، غيــر أن قرار رفع 
الحظر عــن مطارات الإقليم فتــح صفحة جديدة من 

العاقات«.
أما النائب حسن خاطي، عن تيار الحكمة، بزعامة 
عمار الحكيــم، فقد اعتبر قرار الحكومة الاتحادية رفع 
الحظر الدولــي عن مطارات كردســتان وفتح المنافذ 
الحدودية، بأنها »خطــوة« لاحتواء الأزمة بين بغداد 

وأربيل.
 وقال لـ»القدس العربي«، إن »الدستور ينص على 
إن المطارات والمنافذ الحدودية اتحادية، بكونها أمورا 
تمس ســيادة الدولة وأمنها، فيجب أن تكون خاضعة 

لسلطة الحكومة الاتحادية«.
وعلــى الرغم من ترحيــب النائب عــن التحالف 
الوطني الشــيعي بالقــرار الأخير، غير أنــه رأى أن 
خضــوع المنافذ الحدوديــة والمطارات إلى الســلطة 
الاتحاديــة، »يمنع الإقليــم أو أي محافظــة من فتح 
مطار أو منفذ حــدودي وتعمل بمعــزل عن الحكومة 

الاتحادية«.

عقبة الموازنة

ورغم البــوادر الإيجابية على إنفــراج الأزمة بين 
بغداد وأربيــل على خلفية القــرار الاتحادي الأخير، 
غير أن إعادة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم موازنة 
2018 إلــى البرلمان، تُنذر بتعكير الأجــواء بين المركز 

والإقليم.
وأقر البرلمان الموازنة الاتحاديــة، في ظل مقاطعة 
الأكــراد احتجاجاً علــى تقليل حصة كردســتان من 
17٪ إلــى نحو 12٪، الأمــر الذي دفــع نواب من 
التحالف الوطني )الكتلة السياســية الممثلة للمكون 
الشــيعي في البرلمان( إلى اتهــام معصوم بـ»عرقلة« 

تمرير الموازنة، لأسباب قومية.
النائبــة عالية نصيف، عن ائتــاف دولة القانون 
ـ  بزعامــة المالكي، كشــفت لـ»القــدس العربي«، عن 
»أمرين« وراء إعــادة معصوم لقانــون الموازنة إلى 

البرلمان وعدم المصادقة عليه.
وقالــت: »الأمــر الأول يتعلق بضغوطــات إقليم 
كردســتان العراق، التي مورست لمنع تمرير الموازنة، 
وإعان السياسيين الاكراد مســبقاً رفضهم للقانون، 
ناهيك عن إن للإقليم اليد الطولــى في البنك الدولي 

والتأثير على قراراته«.
أما الأمر الآخر، فيتعلــق بـ»رفض الموازنة من قبل 
البنك الدولي، بسبب بعض المواد المقترحة من مجلس 
النواب العراقي، التي تتعلق بالحذف والاســتحداث 

وتثبيت الموظفين المتعاقدين مع الدولة«.
وأضافت : »علــى الرغم من الجبايــة والضرائب 
الكبيرة التي تضمنتها الموازنــة، لكنها لم تُقنع البنك 
الدولــي«، مبينةً أن »توجــه العراق نحو سياســة 
الاقتراض، وضعته في حرج ســيادي، وأن يكون من 

الدول شبه المستعمرة«.
النائب عن التحالف الكردســتاني ماجد شنكالي، 
اعتبــر أن اعتــراض معصــوم على قانــون الموازنة 
الاتحادية هو اعتراض »شــكلي«، مؤكــداً أن الموازنة 
ســتمرر خــال 15 يومــاً مــن وصولها إلى رئاســة 

الجمهورية وفقاً للدستور.
وقال لوكالــة »المعلومــة« العراقيــة، إن »قانون 
الموازنة الاتحادية مرر وسيصادق عليه تلقائيا خال 
15 يوم وفق المادة 73 من الدستور العراقي، حتى دون 
مصادقة رئيس الجمهورية فــؤاد معصوم«، مبينا أن 
»اعتراض معصوم على القانون شــكلي ولا يؤثر على 

تمريرها في حال انتهاء المدة القانونية المحددة له«.
وأضــاف أن »مجلــس النــواب انتهــى عمره من 
الناحية العملية ولا توجد إمكانية لإعادة الموازنة أليه 

للتصويت عليها مجددا«.
 وزاد: »كان مــن المفتــرض أن يناقــش البرلمــان 
الفقرات التي اعترض عليهــا معصوم لبيان صحتها 

ومن ثم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية«.

»قمة الفشل«

إلــى ذلك، وصف رئيــس برلمان إقليم كردســتان 
السابق، يوسف محمد استفتاء إقليم كردستان بأنه 

»قمة فشل« الإدارة الكردية.
وذكر مكتبه أن »رئيس برلمان كردســتان السابق 
استقبل المستشــار السياســي لمبعوث الأمم المتحدة 
ماريــان زومبوليــف«، موضحــا أن »الجانبين بحثا 
موضوع عملية الانتخابات العراقية المقبلة ودور الأمم 

المتحدة فيها فضا عن العاقات بين الاقليم وبغداد«
وأشــار إلى أن »عملية الاستفتاء ســببت تراجعا 
للموقع الذي كان يتمتع به الكرد في العراق والمجتمع 
الدولي«، مؤكداً أن »الاســتفتاء كان قمة فشل الحكم 

الكردي«.
ولفت إلى أن »عمليات التزوير تشــكل تهديداً على 
الانتخابــات والعمليــة الديمقراطيــة وأن التجارب 
الســابقة في كردســتان والعراق أثبتــت أن أحزاب 
السلطة مارست التزوير«، مبيناً أنه »بعد العام 2010 

تراجع عدد مقاعد الكرد في العراق«.

جندي عراقي في الموصل

»الاتحاد الوطني« يصف القرار بـ»الخطوة المتأخرة«

واشنطن ولندن ترحبان برفع الحظر الدولي عن مطارات كردستان
 ودعوات لـ»حوار بناء«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

بعــد مرور أكثر من شــهر على انطــاق عملية القوات 
المسلحة المصرية الشــاملة في سيناء، لتطهيرها من »بؤر 
الإرهاب والعناصر التكفيرية«، باســم »ســيناء 2018«، 
كشفت مصادر في ســيناء، مساء أول أمس الخميس، عن 
قيام مسلحين بنصب كمين على طريق القنطرة  ـ  العريش 

الدولي،  وقتل ضابط ومجند، وإصابة 3 آخرين.
وقالــت المصادر، فــي تصريحــات نقلتهــا صفحات 
سيناوية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا الكمين 
يأتي بعد مرور 35 يوماً على العملية الشــاملة في سيناء، 
واغاق جميع منافذ وطرق ســيناء، منذ انطاق العملية 

في التاسع من شباط/ فبراير الماضي.
المصادر أكدت مقتل ضابط القــوات الخاصة البحرية، 
النقيــب مصطفى محمود الجزار، والجندي أحمد ســعيد 
إبراهيم مــن محافظة المنيا، إضافة إلــى اصابة 3 آخرين 
بينهم ضابط برتبة مازم أول يدعى محمد دبيس من قوة 
الدفعة 108 حربية، وذلك في هجوم مسلح جنوب الشيخ 
زويــد. ولم تعلن تفاصيــل الهجوم من قبل المؤسســات 
الرســمية في مصر، ســيما المتحدث العســكري المصري 
العقيد تامر الرفاعي، إذ لم يصدر أي بيانات خاصة حول 
سيناء، منذ البيان الخامس عشــر الذي أعلنه في 11 من 

مارس/ آذار الجاري.
وأمــس الخميس، كــرّم الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيسي، عددا من أسر قتلى ومصابي الجيش والشرطة 
ضمن العملية الشــاملة »ســيناء 2018«، برفقة طاب من 
الكليات العسكرية، وذلك خال الندوة التثقيفية الدورية 
الســابعة والعشــرين التي عقدت بحضــور  قيادات من 

الجيش والشرطة وكبار رجال الدولة.
وأبدى فــي كلمته خال الندوة اســتعداده للقتال إلى 
جانب القوات المســلحة والشــرطة في شــمال ســيناء، 
قائا: »نحن نحــارب خوارج العصر، ناس تســيء إلى 
مقــام الإلوهية، مقام الله ســبحانه وتعالى، لأن كل دين 
هو انعكاس للخالق العظيم، فإذا أســاء هؤلاء للدين فقد 

أساءوا لله، ونحن نقاتل من أجل دين الله«.
وزاد: »عندما يطلب من المصريين النظر إلى ما حولهم، 
فهو يقصد معرفة الثمن الذي يدفعه الجيش والشــرطة«، 
متابعــا: »ما رأيتموه فــي هذه الندوة هي أســر مصرية 
قدمت أبناءها من أجل أن يعيــش 100 مليون آخرون في 
أمان وسام، هؤلاء الشــهداء والمصابون لهم حق لدينا، 
وتذكروا ما قلناه منذ نحو 7 ســنوات بأننا سنموت دفاعا 

عنكم، وما رأيتموه هو تنفيذ هذا الوعد«.
وأضاف: »قســما بالله، أنا مستعد ألبس الأفرول )زي 

القوات المسلحة الرسمي( وأقاتل جنبا إلى جنب معهم«.

وتابع: »إن شاء الله نحن على الحق المبين، كل مصري 
ومصرية، كل شاب وشابة، كل أم وزوجة، كل أب كل أخ كل 
إنســان كان له عنصر في الجيش أو الشرطة، لا بد من أن 

يكون عنده يقين الشهادة«.
وأكد أن »لا أحد يجرؤ على المساس بمصر«، مشيرا إلى 

أن ضياع مصر يعني ضياع الأمة كلها.
وأعتبــر أن«ما تحقــق خال الـ 4 ســنين الماضية رغم 
الثمــن والألم والجرح لكــن بفضل اللــه كان ثمنه الأمن 

والسام مش بس لمصر، لكن لكل الأمة العربية«.
وأوضح أن »الثمن الذي يدفعه كل شهيد أو مصاب هو 
بمثابة وتد لبقاء مصــر، قائا إن »الثمن غالي ولكن ليس 
غاليا على المصريــين، وان كل مصري يجب ان يكون على 

يقين من صحة موقف الدولة«.
وتوســط السيســي طفلين من أبناء الشــهداء، أثناء 
الندوة التثقيفية، وداعبهما وسط ضحك الحضور، معلنا 
في الوقت ذاته نيته تأدية صاة العيد المقبل بحضور كل 

أبناء قتلى الجيش وأسرهم.
في ســياق متصل، أكدت وزارة الداخلية المصرية، أن 
25 مجموعة قوامها 125 شــرطيا من قطاع الأمن المركزي، 
شاركت في تأسيس »وحدة 888 مكافحة إرهاب«، لتنفيذ 

عمليات قتالية مشتركة مع القوات المسلحة.
وقالــت الــوزارة، خال عــرض فيلم تســجيلي أمام 
السيسي الذي زار الوزارة أول أمس الأربعاء، إنها حرصت 
على التدقيق في معايير اختيار المرشحين لالتحاق بهيئة 
الشــرطة والارتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشــري في 
الكليــات والمعاهــد التدريبية من خال برامــج تدريبية 
متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال 

فترة خدمته بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة.
وأوضحت أنه تم التوسع في افتتاح العديد من المعاهد 
التدريبيــة المتخصصة منها معاهــد لمعاوني الأمن، وهي 
فئة مســتحدثة بالوزارة والمعهد القومي لتدريب القوات 
الخاصة علــى المهام التــي تحتاج إلى قــدرات ومهارات 

متميزة.
على  التدريبية  المنظومــة  اعتماد  الفيلم  واســتعرض 
مناهج تحاكي الواقع الأمنــي وما فرضته المرحلة الراهنة 
من تحديات في مجال مواجهة الجريمة والإرهاب مع رفع 
كفاءة العنصر النسائي على أعمال المواجهات واستخدام 
الســاح. وقد بلغ عــدد الدورات التدريبيــة 3937 دورة 

لإعداد وتأهيل 168418 ضابطا وفردا ومجندا.
وأشــارت إلى عقد 18 دورة تدريبية بالتعاون القوات 
المسلحة لـ 502 ضابط و151 فرد شرطة في مجال المفرقعات 
ومكافحة الإرهاب والبؤر الإجرامية، وتدريب 53 ضابطا 
و83 فردا من القوات المســلحة في المعاهد الشــرطية على 

أعمال مكافحة المخدرات والحرائق والإنقاذ.

أكثر من شهر على عمليات سيناء... مقتل ضابط ومجند بكمين نصبه مسلحون

السيسي: نحارب خوارج العصر ومستعد للقتال إلى جانب الجيش والشرطة

الرئيس المصري يحمل كأس العالم... ولا يستبعد فوز بلاده في البطولة
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

حمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كأس العالم الذي وصل مصر، أمس الخميس، في إطار 
الحملة الترويجية للبطولة المزمع إقامتها في روسيا منتصف العام الجاري.

ووصــل كأس العالم مطار القاهرة صباحا برفقة نجم كرة القدم الفرنســي كريســتيان كاريمبو، 
والوفد المرافق له، الذين توجهوا به إلى مقر الندوة التثقيفية للقوات المســلحة التي عقدها السيســي 

في مركز المنارة في حي التجمع الخامس في القاهرة.
وفاجأ السيســي الحضور بالتعقيب على إمكانية فــوز مصر بكأس العالم، قائلا: »ما فيش حاجة 
بعيدة عن ربنا«. وتابع خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المســلحة: »ختام اليوم هو ختام 
جميل، إننا نرى جهدا عظيما لتنظيم هذه المسابقة العالمية ـ  في إشارة إلى كأس العالم ـ  لكن ما يهمنا 
في هذا اليوم هو أن مصر ستشارك في المسابقة، وما فيش حاجة بعيدة عن ربنا ـ  في إشارة إلى قدرة 
مصر على الفوز بكأس العالم  ـ  بفضل الله«. وطالب الرئيس المصري منتخب بلاده لكرة القدم بتقديم 

مستوى عظيم يناسب مصر وشهداءها.
وتوالــت المواقــف المثيرة خلال النــدوة التثقيفية التي كــرّم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيســي 
أسر شــهداء القوات المسلحة والشرطة، إذ طلب والد أول ضحايا القوات المسلحة في ثورة 25 يناير، 

النقيب أحمد ســمير رمضان، من السيســي الموافقة على قبول اســتقالته مــن وزارة التربية والتعليم 
للالتحاق بالقوات المسلحة كجندي مقاتل في صفوفها.

وقال خلال تكريم اســم نجله: »أقســم بالله ياريس أني في غاية الفرح والسعادة، وإذا كنت أبكي 
فإنه من ألم الفراق فقط«.

ووجه رسالة »لكل الخونة والكارهين للوطن« قائلا: »أنتم لا تعرفون معنى كلمة مصر، الميم تعني 
النبي محمد، والصاد تعني صلى الله عليه وسلم، والراء تعني رسول الله«.

وتابع: »أقسم ألا تسقط مصر وعلى أرضها شعب عبقري وجيش عظيم«.
كما كرم السيســي الأم المثالية للقوات المســلحة، أميمة محمود عبد الحميد، والدة الضحية العقيد 

أركان حرب محمد سمير إدريس، وقبّل رأسها تكريًما لتضحياتها.
وروت أميمــة قصة مقتل ابنهــا، قائلة: »لــدي 4 أولاد يخدمون في الوطن، أولهم الشــهيد محمد، 
والثاني رائد في القوات الجوية محمود ســمير، والثالث نقيب شــرطة مصــاب في العمليات الأمنية، 
والأصغــر هو مهندس مصطفى ســمير«. وأضافت: »ابني الشــهيد محمد كان قريبا مــن ربنا وقارئا 
للقــرآن ومحافظا على الصلاة في أوقاتها، والصــوم فرض ونوافل، وكان بطلا رياضيا ومتفوقا في 
كل مراحــل تعليمه، وأخذ قرار التقدم للكلية الحربية، وبعد تخرجه وهب نفســه لخدمة تراب مصر، 
والتحق بسلاح المشاة والصاعقة وفرق القوات الخاصة، وقدم طلبات عديدة للخدمة في سيناء حتى 

تمت الموافقة على طلبه«.

الرئيس المصري يحمل كأس العالم

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الرئاسية  الانتخابات  انطاق  قبل ساعات من 
المصرية في الخارج، التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة 
3 أيام، حرص مســؤولون مصريون على توجيه 
رســائل مباشــرة تطالب المواطنين بالمشــاركة، 
ما يعكــس المخاوف مــن عــزوف المواطنين عن 
التصويــت فــي اقتــراع باتــت نتائجه »شــبه 
محســومة« لمصلحــة الرئيس المصــري المنتهية 
ولايته عبد القتاح السيســي، بعد أن انحســرت 
المنافسة بينه وبين أحد مؤيديه وهو رئيس حزب 
»الغد« الليبرالي موســى مصطفى موسى، الذي 

سبق ودشن حملة لتأييد السيسي لولاية ثانية. 
شــوقي عام المفتي المصري، خــرج في كلمة 
مصورة دعا فيها »الشــعب المصري إلى المشاركة 
الفعالة في الانتخابات الرئاســية المقبلة، وإبداء 
الرأي الحر الــذي تمليه مصلحة الوطن عليهم أيا 
ما يكونُ هذا الرأي«، معتبراً أن »المشاركة في حد 

ذاتها واجب وطني يدعم أركان الدولة المصرية«.
ومقاطعة  الســلبية  إِلــى  »الدعوة  إن  وقــال 
الانتخابــات ليس فيهــا أدنى خيــر أو مصلحة 
للباد، ولا تلبــي حاجة الوطن فــي هذا الظرف 

الدقيق«.
واتهم الداعــين إلى المقاطعة بـ»أنهم لم يدركوا 
الفــرقَ بــين الخصومــة السياســية والمصلحة 

الوطنية«.
وأضاف »واجب المشــاركة في الاســتحقاقات 
الديمقراطية نابع من حب المصريين لبادهم ومن 
انتمائهم لهــذا الوطن، الذي لم يســمح في وقت 
من الأوقات لإرادة الشــر أَن توقف مســيرته ولا 
أن تملي عليه شــروطها، حتى في أحلك الأوقات 

وأقسى الظروف«.
أَتوجه  العظيــم،  الأبي  مصر  »شــعب  وتابع: 
إليكم باعتباري واحدا منكم؛ مواطنا مصريا يحب 
مصر وشــعبها ويهتم بأمرها ويأمــل في تقدمها، 
ويطمح إلى ازدهارِها ورقيها، شأنَ كل مواطن حر 

شريف ينتمي لهذا الوطنِ العظيم«.
وزاد: »لقد مرت بادنا منذ ســنوات بأحداث 
والأهميــة،  الخطــورة  بــين  تنوعــت  جســام 
واســتطاعت الأمة المصرية بفضلِ الله  ـ عَزّ وجلّ 
ـ  ثم بفضل تماســك شعبها وتكاتفه بكل طوائفه، 
أن تجتاز مخاطر جمة وأحداثًا جساما، وأن تحقق 
بفضــل الله تعالى وصمود هذا الشــعب النهضة 
الواعدة، وانطلقت المســيرة المباركة نحوَ البناء 

والتعمير والإنتاج«.
وواصل : »مصر خاضــت معركة تحرير العقل 
والوعي بالقضــاء على منابع الإرهــاب وروافد 
أرضِ  علــى  والتكفير  العنــف  وفلــول  التطرف 

سيناء، استردت مصر بها أمنها واستقرارها«.
وتابــع: »الآن تدخــل بادنا مرحلــةً جديدة 
من  تتطلب  التي  الديمقراطية  الاســتحقاقات  من 
المصريين الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه 
مــن اســتقرار الدولــة وتحقيق الأمــن والأمان 
والتنمية والاستقرار لهذا الشعب، ألا وهي مرحلة 

الانتخابات الرئاسية المقبلة«.
واعتبر أن »الانتخابات الرئاســية المقبلة هي 
بمنزلة اختبار حقيقــي للمصريين، يعكس للعالم 
مــدى وعيهم بما تعنيــه الانتخابات الرئاســية 
للوطن من كونهــا مرحلة مهمة فــي تاريخ مصر 

الحديث«.
واختتم مفتي الجمهوريــة كلمته بقوله: »كلي 
ثقة وأمل أن تعكس المشاركة الشعبية أمام العالم 

كله مدى ما يتمتع به الشــعب المصري الكريم من 
حريــة ووعي، أيا كانت نتيجتها التي ســيقررها 

الشعب«.
للهجرة  الدولة  وزيرة  مكرم،  نبيلة  الســفيرة 
وشؤون المصريين في الخارج، وجهت هي الأخرى 
رسالة لجموع المصريين خارج مصر، تحثهم فيها 

على المشاركة في الانتخابات.
وقالــت في نص رســالتها »إننــا نحتاج الآن 
لالتفاف حول الوطن في هذه المرحلة، كما نحتاج 
لإبراز دور المصريين  في الخــارج في الانتخابات 
الرئاسية، فهم جنود يدافعون عن بلدهم في هذا 
اليوم، ومشاركتهم في  الانتخابات واجب وطني، 
وحق دستوري لكل مصري، حتى يسهم في رسم 

مستقبل الوطن«.
وشــددت على »ضرورة الحفاظ على ما تحقق 
من مكتســبات للمصريــين جميعا، مــن حقوق 
سياســية وغيرها من  الحقوق التي يجب بالفعل 
الحفاظ عليها، فالجهد الذي ســيبذله المصري في 
الخارج في الإدلاء بصوته الانتخابي، يعادل جهد 
لتأمين  الحدود  علــى  للإرهاب  الجندي  المتصدي 

بلده«.
كذلك، جــددت مايا مرســي رئيســة المجلس 
القومــي  المصري للمــرأة دعوتها إلــى »كل فتاة 

وامرأة مصرية للإدلاء بصوتها في الانتخابات«.
وقالــت : »في تلــك اللحظة الفارقــة من عُمر 
إلينا أنظار العالم بأســره«، مؤكدة  مصر تتطلع 
أن »المصريات فــي الخارج يؤديــن دورًا وطنيًا 
بالغ الأهمية، فهنّ سفيرات مصر في مختلف دول 

العالم، ويمثلنّ قوة مصر الناعمة«.
وأكدت أن »خروج المرأة المصرية للتصويت في 
الانتخابــات يعبر عن الوجــه الحضاري لمصر«، 

لافتة إلى أن »المصريات في الخارج ســاندن مصر 
وشاركن بقوة في جميع الاستحقاقات السياسية 
التي شهِدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو، بصورة 

أبهرت العالم«.
وتجرى الانتخابات الرئاســية 2018 في مقار 
الســفارات والبعثات الديبلوماسية المصرية في 
دول العالم باستثناء أربع دول هي سوريا وليبيا 
واليمن والصومال، نظرا للظــروف الأمنية التي 

تمر بها.
وحثــت وزارة الخارجية المصريين في الخارج 
علــى المشــاركة بالانتخابــات، مؤكــدة انتهاء 
الاســتعدادات والتحضيرات لعقد الجولة الأولى 

من الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الوزارة في بيــان أن »بعثات مصر 
الديبلوماســية والقنصلية قامــت بجهود كبيرة 
لتشجيع المصريين على ممارسة حقهم الدستوري 
في المشاركة السياســية من خال التصويت في 

الانتخابات الرئاسية«.
وأكدت أيضا »العمــل على توفير كل الإمكانات 
والتجهيزات الازمة مــن أجل إجراء الانتخابات 
الرئاسية بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والشفافية 
والحيادية، وفي إطــار توجيهات الهيئة الوطنية 
لانتخابــات«، معتبــرة أن »مشــاركة المصريين 
في هذا الاســتحقاق الأهم من بين الاستحقاقات 

الانتخابية«
كما دعت الســفارات المصرية في الخارج عبر 
إعانات نشرت في مقارها ومواقعها الإلكترونية 
وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
الناخبــين إلى »الحرص علــى الإدلاء بأصواتهم 
الدستور  كفله  الذي  السياســي  حقهم  وممارسة 

والقانون«.

المفتي أكد أن الاقتراع واجب وطني... ووزيرة اعتبرت أن التصويت يعادل التصدي للإرهاب

انتخابات الرئاسة في الخارج تنطلق اليوم وسط مناشدات تدعو المصريين للمشاركة 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

شــنّت الأجهــزة الأمنيــة المصريــة حملة 
الرئاســية  اقتراب الانتخابات  اعتقالات مــع 
المصرية، طالــت ما يقرب 19من  شــخصاً في 
شهري فبراير/ شــباط الماضي ومطلع مارس/

آذار الجاري، وفق ما أعلنت المفوضية المصرية 
للحقــوق والحريــات، وهي منظمــة حقوقية 

مصرية غير حكومية.
وحســب تقريــر المفوضية،  حمــل عنوان 
»اعتقــالات على طريــق الانتخابــات«، فإن 
»الأجهزة الأمنية المصرية شنت حملة مستعرة 
منذ بداية العام الحالي على الأفراد والنشطاء 
وأعضــاء الأحــزاب والحركات السياســية. 
واعتقلــت العديد من الأفراد ممــن لهم عاقة 
بالمجــال العام أو من ليس لهــم عاقة على حد 

سواء«.
»جاءت  التقريــر  وفق  الاعتقــالات،  حملة 
تمهيــدا لانتخابــات الرئاســة التــي ينطلق 
التصويت في الخارج فيهــا اليوم، وكمحاولة 
لإخماد أي فعل أو قول يسعى للتعبير عن رأيه 
في الانتخابات، خاصة بعــد تعالي الأصوات 
المطالبــة بخلــق منــاخ صحــي وديمقراطي 
التنكيل بأي من المرشحين  لانتخابات، وعدم 
أو  أو أعضاء الحمــات الخاصة بالمرشــحين 
أعضــاء الأحزاب السياســية أو غيرهم، الأمر 
الذي لم تستجب له الحكومة المصرية بأي حال 

من الأحوال«.
الســابقة  »الفترة  أن  المفوضيــة  وذكــرت 
علــى الانتخابات الرئاســية شــهدت  أحداثا 
وانتهاكات غير مســبوقة، مــا جعل الظروف 
غير مائمــة وغير مهيــأة لإقامــة انتخابات 

حرة نزيهة تقوم على أساس التداول السلمي 
للسلطة والأسس الديمقراطية السليمة«.

ورصــد التقريــر اعتقال »ما يقــرب من 19 
شــخص، بالاتهامــات نفســها مــع اختاف 

القضايا«.
وضمن المعتقلين »3 صحافيين وأربعة شباب 
من أعضاء الأحزاب، إضافة إلى 4 أشخاص من 
العاملين ضمن مؤسســات المجتمع المدني، إلى 
جانب التضييق على مرشــحي الرئاسة سواء 
بالحبــس أو التهديــد أو توجيــه الاتهامات 

المختلفة«.
بـ»الإفراج  تقريرها،  في  المفوضية  وأوصت 
عن جميع المقبوض عليهــم على خلفية آرائهم 
السياســية منذ مطلع العام الحالي، والإفراج 
عن جميع سجناء الرأي خال الأعوام الماضية 
وإســقاط كافة التهم عنهــم، واحترام حقوق 
وإفســاح  والتعبير،  الرأي  وحرية  الإنســان 

المجال للعمل العام والمشاركة السياسية«.
الأحزاب  أمــام  المجال  بـ»فتح  طالبــت  كما 
السياسية وإفساح المجال للمنافسة والتعددية 
السياسية، وإفساح مجال لحرية عمل المجتمع 
المدني والمنظمات الحقوقية، وأخذ الأطروحات 
حقوق  مجــالات  في  المختلفــة  والتوصيــات 

الإنسان بعين الاعتبار«.
ودعــت، الســلطات المصريــة لـ»لإيفــاء 
بالالتزامــات الدســتورية والدولية في جميع 
والحريــات  بالحقــوق  المتعلقــة  المجــالات 
استخدام  عن  والتوقف  السياسية،  والمشاركة 
الذريعــة الأمنيــة ومحاربة الإرهــاب لخلق 
مبــررات تعيق اســتخدام المواطنين لحقوقهم 
وحرياتهم الأساســية، وتــؤدي إلى مزيد من 

الخنق للمجتمع المدني والأفراد بشكل عام«.

... ومنظمة حقوقية ترصد 
اعتقال 19 مصرياً على خلفية الانتخابات 

سياسي غربي: الأولويات التي حددتها المؤسسة العسكرية قلّصت آفاق دبلوماسية القاهرة

المشاكل الأمنية الداخلية وحماية الحدود تشغلان مصر عن استعادة دورها الخارجي
■ القاهــرة  ـ  رويتــرز: عندما اختار الأميــر محمد بن 
ســلمان مصر مقصدا لأول رحلة رســمية يقوم بها للخارج 
منذ أن أصبح وليا للعهد، زينت القاهرة شوارعها بالرايات، 

معلنة أن البلدين هما القلب النابض في الشرق الأوسط.
وأشــاد الأمير بأهمية القاهرة فقــال »عندما تقوم مصر 

فالمنطقة كلها تستطيع أن تنهض«.
وفي إشارة لاضطرابات التي اجتاحت مصر في أعقاب 
الانتفاضة الشــعبية عام 2011، قال بن ســلمان لرؤســاء 
تحرير الصحف في القاهرة »كنــت فاقدا الأمل تماما في أن 
تقــوم مصر وكنت أدعو الله ألا تنهــار، وما رأيته اليوم أكد 
لي أن الله اســتجاب لدعائي، فقد رأيــت تفاعا كبيرا في 
مستقبل المنطقة«. غير أن تصريحات ولي العهد السعودي 
أوضحــت أيضاً أن مصر، التي جاء وقــت كانت فيه زعيمة 
العالم العربي، لم تســترد مكانتها فــي الوقت الذي انتقل 
فيه النفوذ والقوة شــرقا إلى دول الخليج الثرية المصدرة 

للبترول والساعية لتأكيد دورها.
ويتزايد الدور الذي تلعبه دول خليجية مثل السعودية 
والإمــارات في الخــارج، واســتخدام المال والســاح في 
التدخل في صراعات إقليمية ولدعم من يواجه مصاعب من 
الحلفاء مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، الذي 
تخوض قواته حربــا على تنظيم »الدولة الإســامية« في 

شبه جزيرة سيناء.
وبعد ما شهدته مصر من ركود في السنوات الأخيرة من 
حكم الرئيس السابق حسني مبارك، شهدت القاهرة مزيداً 
من التآكل فــي مكانتها الإقليمية بعــد الإطاحة بمبارك في 

2011، وما أعقبها من اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية 
وهجمات من المتطرفين الإساميين.

أنصار السيســي قائد الجيش السابق الذي يسعى للفوز 
بفترة رئاســة ثانية في الانتخابات الرئاســية هذا الشهر، 
يجزمون أن في إمكانه أن يحقق الأمن ويحيي الدور المحوري 

لمصر في الوساطة في محادثات السام في الشرق الأوسط.
غير أن دبلوماســيين أكــدوا أنه ما دامــت مصر تواجه 
مشــاكل أمنية داخلية والمنطقة تشــهد اضطرابا فســتركز 
القاهرة على قضايــا أقرب إليها جغرافيا مثل المتشــددين 
في قطاع غزة وفي ليبيا، والسد الذي تبنيه إثيوبيا ويهدد 
إمدادات المياه. أما القضايا الشائكة مثل السام الفلسطيني 

الإسرائيلي فستحتل مقعدا خلفيا.
الدبلوماســي نبيل فهمي، الذي كان مســؤولا في مقتبل 
العمــر عندما أصبحت مصر أول دولة تبرم معاهدة ســام 
مع إســرائيل عام 1979، قال: »ما من شك في أننا في أوقات 

معينة حسمنا الحرب والسام في الشرق الأوسط«.
وأضاف أن »ما شــهدته مصر من اضطراب كان معناه أن 

السنوات الأخيرة كانت صعبة في دبلوماسية القاهرة«.
وتابع: »عندمــا تمر بعملية انتقاليــة ينظر الناس إليك 
ويقولون ’يبدو أنك مشغول، ولذلك لا يمكنك فعا أن تمتلك 

ذلك النفوذ«.
عزل السيســي الرئيس محمد مرســي المنتمي لجماعة 
»الإخوان المســلمين« فــي 2013 بعد احتجاجات واســعة. 
وأصبح في حكم المؤكد أن يفوز في الانتخابات التي تجرى 
من 26 إلى 28 مارس/ آذار أمام منافس أشاد بالسيسي بدلا 

من أن يتحداه. يشــترك السيسي والسعودية في معارضة 
جماعة »الإخوان«، كما أنه أيــد مواقف الرياض وأبو ظبي 
فانضم إلى مقاطعة قطر، ودعم بقــدر محدود حربهما على 

المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.
ورغم أن السيســي سار في مســار منفصل فيما يتعلق 
بســوريا واختار ألا يتبع النهج المتشــدد الذي التزمت به 
الرياض ضد الرئيس الســوري بشــار الأســد، فقد عززت 
موافقته على تســليم جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية 

الإحساس بأن القاهرة أصبحت شريكا أصغر.
ومع اقتراب عدد ســكان مصر من 100 مليون نسمة، أي 
نحو ربع ســكان العالم العربي، فإن استقرار مصر ما زالت 
له أهميته بالنســبة للمنطقة، لكنها نادرا ما تتولى القيادة 

الآن عندما تقع الأزمات.
وعندمــا أعلــن الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب في 
ديســمبر/ كانون الأول أنه سينقل الســفارة الأمريكية في 
إســرائيل إلى القدس انتقد الرئيس السيســي القرار، لكن 
كانت تركيا وليست مصر هي التي دعت إلى عقد قمة عاجلة 

لقادة العالم الإسامي للتنديد بهذه الخطوة.

آفاق ضيقة

خال فترة الرئاســة الأولى عزز السيســي عاقاته مع 
روســيا والصين، محاولا تقليــل الاعتماد على الشــراكة 
المســتمرة منذ أربعة عقود مع الولايات المتحدة التي جلبت 

لمصر مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات.

غير أن شواغل السياســة الخارجية الأكثر إلحاحا لدى 
مصر تكمن في حدودهــا. فمن ناحية الغــرب خلقت حالة 
الفوضى في ليبيــا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل ســبع 

سنوات وضعا أمنيا خطيرا على أعتاب مصر.
ومن الشــرق خلقت الخافات الفلســطينية وضعا غير 
مستقر في قطاع غزة، رغم أن الأزمة في شبه جزيرة سيناء 
المجاورة حيــث تقاتل القوات المصرية المتطرفين تطغى على 

هذا الوضع.

الانزعاج من »سد النهضة«

أما في الجنوب فتشعر القاهرة بالانزعاج من السد الذي 
تبنيه إثيوبيــا على نهر النيل ويهدد موردها من المياه الذي 

تعتمد عليه مصر في الزراعة.
وقد أعلنت إثيوبيا بدء العمل في بناء السد بعد أسابيع 
من الإطاحة بمبارك عندما لــم تترك الاضطرابات الداخلية 

مجالا يذكر أمام مصر للرد.
وحســب فهمي، مصــر في الوقــت الراهن »ســتضطر 
للتعامل مع الحرائق المشــتعلة حولنا لأنها تخلق إحساسا 

بالضرورة الملحة«.
وبين دبلوماســي غربــي أن الأولويــات الداخلية التي 
حددتها المؤسسة العســكرية المهيمنة في مصر قلصت آفاق 

دبلوماسية القاهرة.
وأضاف: »مياه النيل وليبيا وغزة هي القضايا الرئيسية 
الثاث التي تهتم بها. وكلها يحركها جدول الأعمال الداخلي 

لا الرغبة في لعب دور إقليمي«.
وزاد أن »الســبب الرئيســي في الدور الذي تلعبه مصر 
في غزة حيث حاولت التوســط فــي مصالحة بين الفصائل 

المتنافسة هو الأمن«.
وزارة الخارجية المصرية تعتبر الســام الإســرائيلي  ـ   

الفلسطيني أولوية ملحة.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن 

ليبيا وغزة تمثان مشكلتين أمنيتين في الأساس.
ولفت إلى أن  مصر تحاول تقليل عمليات تهريب الساح 
والمتطرفين عبر حدودها الصحراوية الممتدة 1200 كيلومتر 
مــع ليبيا، في حين أنهــا تريد في غزة المســاعدة في تهدئة 
الوضع والوســاطة بين حركة المقاومة الإسامية )حماس( 
التي تحكم القطاع والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وشدد على أن »الشرق الأوســط يواجه تحديات أمنية 
وإنسانية هائلة وبالتالي يتطلب ذلك اهتماما أكبر بالقضايا 

الأمنية«.
فهمي الذي شارك في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة 
الفلســطينية بعد اتفاقات أوســلو لعــام 1993، أوضح أن 
الاضطرابــات منــذ انتفاضــات الربيع العربي قبل ســبع 
سنوات تعني أن مصر أمامها شوط قبل أن تسترد نفوذها، 

لكن ما زال هناك مجال أمام القاهرة لإيجاد دور لنفسها.
وأضاف أن الوضع الخــاص لمصر هو أنها كانت صاحبة 
المبادرة »لذلك فرغم صعوبة هذه الســنوات أعتقد فعا أنه 
دفعنا للأخذ بزمام مشاكلنا مرة أخرى والتعامل مع القضايا 

المختلفة من حولنا«.
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شؤون عربية وعالمية

 بالرغم من التهديد الأمريكي... قصف محاصري ريف دمشق بالنابالم الحارق والقنابل العنقودية 

قوات النظام تستخدم أهالي »حمورية« دروعاً بشرية أمام الدبابات وتواصل تقدمها في الغوطة الشرقية
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

ما بــن مراقبة المذابح البشــرية المنظمة في 
الغوطــة الشــرقية، دولياً، وتلويــح الإدارة 
القوة  اســتخدام  بسبب  بالمحاسبة  الامريكية 
المفرطة، تســتمر آلة النظام الســوري بطحن 
من تبقى من العالقن على قيد الحياة في ريف 
دمشق الشرقي بعد تقسيمه ومواصلة التوغل 
في عمقه، وسط تجاهل قرارات التهدئة، الامر 
الذي دفع مستشــار مبعوث الأمم المتحدة إلى 
ســوريا، يان إيغلاند لتوقع مزيد من التصعيد 
مع حلول العام الثامن مــن »الحرب« ووصف 
ما يجري »بالحلقة الاحدث في سلســلة معارك 
النهاية« بينما يؤكد ناشطون من داخل المناطق 
آخر  هولوكوســت  يواجهون  بأنهم  المحاصرة 
يرتكبه بشــار الأســد بتأييد روسي وايراني، 
الشعب  أصدقاء  ودول  الامن  مجلس  وبتواطؤ 

السوري.
يــان إيغلانــد مستشــار الأمم المتحدة قال 
إن سوريا قد تشــهد »معارك طاحنة« في آخر 
منطقتن خاضعتن للمعارضة حتى بعد انتهاء 
الهجوم الذي تشــنه قوات النظام الســوري 
على الغوطة الشرقية قرب دمشق، مضيفاً »ما 
نخشــاه هو أنه بعد الغوطة الشرقية قد نرى 
معارك طاحنة داخل وحول إدلب، وفي الجنوب 
في درعا، ولكن المنطقتن لن تكونا آخر نقطتن 
ساخنتن في الحرب التي تدخل عامها الثامن، 
وذلك بعد ثلاثة أعوام مــن تحول دفة الحرب 
لصالح بشار الأسد، بحســب »إيغلاند« الذي 
قــال ان معارك الغوطة الشــرقية هي الأحدث 
النهاية« الطاحنة والقاسية  في حلقة  »معارك 
بعــد القتال في حمــص وحلــب والرقة ودير 
الزور. وعبــر عن قلقــه إزاء المدنين العالقن 
بن الأطراف المتحاربة، مشــيراً الى أن الوقت 
لم ينفد بعد لإجراء حوار بشأن درعا وعفرين 
و«إدلب التي ســتكون مبعث قلــق هائل لأنها 

معسكر لاجئن هائل إلى حد كبير«.
وامام هذه التوقعات وجهت فعاليات مدنية 
وفصائل عســكرية عاملة في الغوطة الشرقية 
نداءات استغاثة وصفوها بالعاجلة، وناشدت 
القائمة علــى الحملــة وهي جيش  الهيئــات 
الإســلام وفيلق الرحمن وفريق الدفاع المدني 

الســوري والمجلــس المحلي لغوطة دمشــق، 
الحملة  لإيقاف  ســبيل  في  السريع  بالتجاوب 
التي يشــنها النظام الســوري بإسناد جوي 
روســي ودعم بري إيراني، على ريف دمشــق 
الشــرقي، مطالبن المجتمع الدولــي بالتدخل 
الســريع لإيقاف المجازر التــي يرتكبها النظام 
السوري وحلفاؤه ضد 400 ألف محاصر شرق 

دمشق.

ميدانياً

بسلاح النابالم الحارق والقنابل العنقودية 
قتل 12 مدنياً بينهم أطفال وأصيب العشــرات 
بجروح  يوم أمس الخميس في إحصائية غير 
دقيقة بســبب صعوبة التوثيــق جرّاء غارات 

جوية للمقاتلات الحربية الروسية على بلدتي 
حــزة وزملكا فــي الغوطة الشــرقية في ريف 
حمورية  وبلدات  مدن  اســتهدفت  كما  دمشق، 
وحرستا وســقبا وجسرين وعربن وكفربطنا 
وزملكا، بقصف جوي وصاروخي حمل بعضه 
قنابــل عنقودية ومــواد النابالــم الحارق ما 
اســفر عن إصابة العشرات بحروق واصابات 
متفاوتــة. أتى ذلــك بعد اســتهداف الطيران 
الشرقية  الغوطة  في  »حمورية«  بلدة  المروحي 
ببرميل متفجر يحوي مواد ســامة، خلف أكثر 
من 20 إصابة بحالات اختناق بن المدنين، فيما 
انتهت حصيلة قتلى يوم الأربعاء الموثقة بـ 27 

قتيلًا معظمهم من النساء والأطفال.
وقالت مصــادر أهلية لـ«القــدس العربي« 
ان قوات النظام الســوري اســتخدمت امس 

المدنيــن الهاربــن مــن القصــف والإبــادة 
كدروع  حمورية،  بلدة  في  الســامة،  بالغازات 
أمام  البلدة بعد سوق المدنين  بشرية لاقتحام 
الدبابات، وذلك عقب عمليات عســكرية مكثفة 
مهدت لاقتحــام البلدة من قبل قــوات النظام 
والميليشيات المحلية والأجنبية، وسط مخاوف 
من ارتكاب مجازر بحق المدنين المحاصرين في 

الأقبية.
وحســب المصــادر فقــد خرجت عشــرات 
العائــلات من بلدة حمورية عــن طريق المعبر 
الــذي افتتحتــه قــوات النظام، عقــب تقدم 
الأخيرة على المحور الشرقي من البلدة وامهال 
الأهالي عدة ســاعات لإخلاء الأقبية والملاجئ 
التي يتواجدون بها. المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان قال إن ما يقارب على ثلاثة آلاف مدني 

فروا من مدينة حمورية بالغوطة الشرقية إلى 
أراض خاضعة لسيطرة النظام مع تقدم قوات 

النظام يوم الخميس.

استهداف قوافل أممية

وذكــر المجلــس المحلــي لمدينــة دومــا إن 
المدينــة  إلــى  المســاعدات الأمميــة دخلــت 
للعاصمة  الشــرقية  الغوطــة  فــي  المحاصرة 
برنامج  باســم  المتحدثة  وأوضحت  دمشــق، 
الأغذية العالمــي في الأمم المتحــدة أن القافلة 
محملة بكميــات من مادة الطحن ومواد أخرى 

وستتجه إلى دوما، حسب وكالة رويترز.
ووثق ناشــطون جــرح عدد مــن الأهالي 
نتيجة قصف مدفعي لقــوات النظام على بعد 

عشــرات الأمتار من مكان تواجد وفد من الأمم 
المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر، واكد المجلس 
المحلي فــي دوما أن قصفاً مدفعيــاً طال المدينة 
خلال اجتماع مع الوفــد الدولي المرافق لقافلة 

المساعدات.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ســوريا 
قالــت إن قافلة مســاعدات تضم 25 شــاحنة 
الشرقية  الغوطة  من  الشــمالي  الجيب  دخلت 
المحاصرة أمــس الخميس، وذكر الهلال الأحمر 
العربــي الســوري لرويتــرز إن قافلة تحمل 
حوالي 340 طناً من المساعدات الغذائية دخلت 
الدولية  اللجنة  الغوطة الشرقية بالتعاون مع 
للصليــب الأحمــر والأمم المتحــدة، وكانــت 
يولاندا جاكميه المتحدثة باسم اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمر ذكرت أن القافلــة تنقل مواد 
غذائية تكفي نحو 26 ألف شــخص لمدة شــهر 
إضافة إلى إمــدادات أخــرى. وقالت جاكميه 
إن القافلة تنقل 5220 شــحنة غذاء من اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر و5220 شــحنة طحن 
من برنامج الأغذية العالمي. والشحنة الواحدة 

تكفي لإطعام أسرة من خمسة أفراد لمدة شهر.
وفي سبيل وقف اســوأ مظاهر القتال وهي 
الضربــات الجوية على المنشــآت الطبية، قال 
يان إيغلاند »ان نظام تنبيه جديدا لإحداثيات 
أكثر من 12 مستشــفى قد بدأ العمــل مؤخرا، 
”لقد قدمنا إحداثيات  وذكر المســؤول الدولي 
المستشفيات في الغوطة الشــرقية وفي إدلب 
إلــى الولايــات المتحــدة وإلى روســيا ولن 
نطلب ضمانات من روســيا بعــدم مهاجمتها 
فحسب بل ســنطلب أيضاً ضمان ألا تستهدف 
القوات المســلحة الســورية وسلاحها الجوي 
المستشــفيات، مضيفًا: كنت علــى اتصال مع 
الــروس ومــع الأمريكين أمس بهذا الشــأن، 
الجماعات المســلحة قدمتها إلى الأمم المتحدة، 
والأمم المتحدة نقلتها إلى روسيا وإلى الولايات 

المتحدة وسوف ينقلانها إلى حلفائهما.
من جانب آخر قال المتحدث باســم الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان أمس الخميس إن 
جهاز المخابرات الوطنيــة التركي )إم.آي.تي( 
يعمل علــى إخراج مقاتلي جبهــة النصرة من 
الغوطة الشــرقية الســورية المحاصرة. وقال 
المتحــدث إبراهيم كالــن لقنــاة )تي.آر.تي( 
الإخبارية الرســمية إن تركيــا لا تريد وجود 

منظمة متشددة في الغوطة الشرقية. 

جانب من تهجير النظام السوري لأهالي الغوطة الشرقية أمس

نازحون من الغوطة يكشفون لـ»القدس العربي« ابتزاز إعلام
 النظام السوري لهم أثناء إخلائهم إلى مخيم الوافدين

نقاط مسربة عن تفاهم بينهما حول منبج

مراكز مراقبة مشتركة للأتراك والأمريكيين 
وسحب »قسد« إلى شرقي الفرات وتشكيل مجلس عشائري دمشق – »القدس العربي«:

قــال عدد من ســكان الغوطة الشــرقية الذين 
نزحوا مؤخراً الى مخيم الوافدين، بتنسيق أممي  
بن جيش الإســلام والنظــام، قالــوا ان عناصر 
من قــوات النظام الســوري الذيــن رافقوهم في 
الحافلات في مخيم الوافدين، طلبوا منهم الحديث 
بما »يبرئهم من الارتباط بالارهابين« امام قنوات 
النظام الســوري التي احتشــدت لتغطية عملية 
الاخلاء كـ«الاخبارية الســورية« وقناة »ســما« 

ووكالة الانباء السورية »سانا«.
العربي«،  لـ»القدس  النازحــات  احدى  وقالت 
ان قوات النظام التي اســتقبلتهم فور نزولهم من 
الباصــات، بعد نقلهــم من مزارع عاليــة، للنقطة 
الاولى في مخيم الوافدين، كانوا يرددون عبارات 
تحثهم علــى »فضح ممارســات الإرهابين«، وان 
الفصائــل المعارضــة »منعتهــم من الخــروج من 
الغوطــة« ، وان معظم الذين تحدثــوا للكاميرات 
القضايا تعرضوا للابتــزاز، باخضاعهم  عن هذه 
للتحقيقــات الامنيــة على يــد الاجهــزة الامنية 
السورية، لدرجة ان أحد الضباط سأل شاباً نازحاً 
وزوجتــه المصابة بحــروق في يدها، عن ســبب 
عــدم حديثهم للقنــوات الفضائية، مهــدداً اياهم 

بتحويلهم لفرع الأمن.
وتظهــرت لقطات بثتهــا قنــوات »الإخبارية 
الســورية«، و«ســما« ، و«ســانا« ، تقديم حبات 
»شوكولاته« للاطفال، و »سندويتشات« للعائلات 

النازحــة، اضافــة للتركيز على مشــاهد الجنود 
النظاميــن وهم يحملــون حقائــب النازحن او 
يســاعدونهم في التنقــل. كما تم تلقيــح الاطفال 

الخارجن من الغوطة بلقاحات طبية.
وتحدث نازح اخر لـ»القــدس العربي«، قائلًا، 
ان هناك مــن كان يلقــن النازحــن الكلمات قبل 
اجراء اللقاءات، بــل وحتى خلال اجراء اللقاءات 
الكاميــر، وان بعض  الصحافيــة امام عدســات 
العبــارات التي شــدد عليها عناصــر النظام، هو 
الثناء على »الوطن« و»الجيش العربي السوري« 
، لكــن وبحســب شــاهد العيان، اضطــر  بعض 
النازحــن لأن يكونــوا  »ملكين اكثر مــن الملك«، 
اذ اعلن البعض تطوعه للقتــال بالجيش، ومنهم 
احد شيوخ الجوامع الذين كانوا على علاقة سيئة 
بجيش الاســلام في دومــا، وكان هــو من يطلب 
الحديــث امام الكاميــرات،  بدافــع ذاتي محض، 
بحسب حديث شــاهد العيان النازح من الغوطة 
الشرقية الى »القدس العربي«، كما لوحظ اعتماد 
القنــوات الإعلاميــة الموالية للنظــام، على ثلاث 
او اربع شــخصيات كانوا يكررون الجمل نفســها 
والعبارات مثل »هدول العصابة السلفية اصحاب 
الدقن واللحى« ، »منعونا من الخروج لاستخدامنا 

دروعاً بشرية« و »سرقوا المساعدات«. 
وأمام هذه الممارســات المعتادة من قبل النظام 
السوري، والتي اشــتهرت بها آلته الإعلامية، لم 
يجــد بعض النازحــن من حل لتفــادي الابتزاز، 
الا بالادعــاء أنهــم عاجزون عن النطــق، كما قال 

أحــد الرجــال العجزة عــن أبنائه، فــي لقاء مع 
إحــدى قنوات النظام بينمــا كان على ظهر حافلة 
صغيرة ، بينما لجأ نازح اخر لاستخدام العبارات 
الفضفاضة التي اشــتهر بها السكان الخائفون من 
ســطوة أحد أطــراف النزاع في ســوريا، لتفادي 
محــاولات اعلام النظــام لاجباره علــى الحديث 
بشكل سلبي عن فصائل المعارضة في الغوطة، مثل 
»معروف من هو الظالم«  و«الله ينتقم من الظالم« 

و«الله يفرجها عن أمة محمد«.
وبالرغــم مــن حصــول تجــاوزات عديــدة 
وانتهــاكات مورســت مــن قبل بعــض جماعات 
المعارضة،  حسب منظمات حقوقية عديدة، الا انها 
لا ترقــى لجرائم قوات النظام التــي تنفذ عمليات 
تدمير ممنهــج للمناطق الســكانية واســتهداف 
مباشر للمدنين، وهو ما ادى لقتل عشرات الالاف 
من المدنين في الغوطة الشرقية وتدمير الالاف من 

المنازل والمواقع المدنية.
وجرت حتــى الآن، عمليات لاخــراج المدنين 
من الغوطة الشــرقية برعاية الامم المتحدة، بينها 
خروج نحو خمســن شــخصاً في العملية الاولى 
في مسرابا، والثانية نحو ســبعن، بينما تجاوز 
عدد المغادرين في المرحلة الثالثة المائتي شــخص، 
بضمنهــم مقاتلــون معارضون مصابون ســيتم 
اجلاؤهم لادلب. وفي وقت ســابق، صرح منسق 
الأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية في سوريا علي 
الزعتري لوكالة رويترز، ان المدنين الذين خرجوا 

في حاجة الى مساعدة طبية.

منبج )شمالي سوريا( – »القدس العربي«:

تحدثــت مصــادر محلية من مجلــس منبج العســكري، عما قالت 
انها نقــاط تم التفاهم عليها بين واشــنطن وانقرة حــول منبج، في 
الاجتماعــات الاخيرة بين الجانبــين التي عقدت في واشــنطن قبل 

ايام.
ونفى مســؤول في مجلس منبج العسكري لـ»لقدس العربي« ان 
يكــون من ضمــن التفاهمات اي دخــول للقوات التركيــة الى منبج، 
وانما نقاط مراقبة مشــتركة بين الجانبــين التركي والأمريكي حول 
منبج، مع وعود أمريكية باخراج العناصر الكردية من قوات ســوريا 
الديمقراطية )قسد(، واعادة انتشــارها شرقي الفرات، بينما تبقى 

العناصر العربية المنضوية حالياً في مجلس منبج العسكري.
والنقطــة الثانية التي توصــل اليها الجانبان، هي تشــكيل ادارة 
محليــة مــن الســكان المحليين فــي منبج، تتكــون من الشــخصيات 
العشــائرية بشــكل رئيســي، وحســب المصادر فإن تركيا تســعى 
للهيمنة على هذه الادارة المحلية، من خلال الزج بشــخصيات مقربة 
منها. كما عادت نقطة ســحب الســلاح الامريكي من القوى الكردية 

للواجهــة، لكن بصيغة جديدة، حيث تحدث الامريكيون عن ســحب 
السلاح الثقيل من قوات قسد قرب منبج، الا ان الاكراد سيحتفظون 
بهــذا الســلاح فــي المناطــق الاخــرى القريبــة مــن جبهــات تنظيم 
الدولــة، وهذا يعنــي ان معظم الســلاح الثقيل قد يبقــى بيد الاكراد 
في محافظات الرقة ودير الزور والحســكة بحجــة تهديدات تنظيم 

الدولة، حسب المصادر.
امــا النقطة الأخيــرة فتتحدث عن دعــم الادارة الامريكية أي عمل 
عســكري قــد تقتضيــه حاجة الأتــراك الأمنيــة على طــول الحدود 
الســورية التركيــة، مع الاشــارة الى تاريــخ 21 من الشــهر الجاري 
كموعــد لبدء تفعيــل وتنفيذ خطــوات هــذا التفاهــم. وبينما علقت 
مصادر كرديــة  لبعض المواقــع المحلية نافية هــذه التفاهمات، فان 
هذه النقاط تبدو قريبة مما رشــح عن اجتماعــات اللجان الامريكية 
التركيــة المشــتركة التي عقــدت اجتماعاتهــا في الثامن من الشــهر 
الحالي في واشــنطن، كما أن هــذه النقاط تبدو مطابقة لما نشــرته 
صحيفة الواشــنطن بوست الأمريكية، عن ســعي الادارة الامريكية 
لترميم علاقاتها بتركيا وحل الخلاف حول مناطق شمالي سوريا، 

بسحب قوات »قسد« من منبج وإعادة تموضعها شرقي الفرات.

سياسي سوري: 12 فيتو روسياً كانت كفيلة بقتل نصف مليون سوري وتهجير 11 مليوناً

بعد 7 سنوات على الثورة السورية وشعاراتها الثابتة... رغبة في إيقاف الحرب ورفض العودة إلى حضن الديكتاتورية
دمشق – »القدس العربي«:

ســبع ســنوات عجاف مضت على انــدلاع الثورة في 
سوريا، تخللتها تطورات دولية كبيرة، وصراعات نفوذ، 
ثورة لم تســمح للقوى الفاعلة في واقعها على قطف ثمار 
سياساتهم، كما لم ينجح النظام السوري المدعوم من دول 
من وأد تلك الشرارة، رغم استمراره في خياره العسكري.

الثــورة الســورية، التي بدأت باحتجاجات ســلمية، 
امتــدت لأشــهر طويلــة، إلا أن الرصــاص والإعدامات 
الميدانية من قبل مخابرات النظام الســوري، حولت تلك 
السلمية إلى حرب ضروس، حرب فتتت الواقع السوري، 
وشــرعت الأبواب لدول متعددة بالتمترس في ســوريا، 
ومصــادرة بحرها ونفطهــا وثرواتها، فيمــا كان مصير 
الســورين محصوراً ما بن الموت والاعتقال، وفي أحسن 
الأحوال أمــام خيارين لا ثالث لهما، إما النزوح داخلياً، أو 

التهجير خارج الحدود.
صمت المجتمع الدولي عن المجازر الكثيرة والانتهاكات، 
أما التأثير العربي، فكان أشــبه بالعدم، فاقتحمت روسيا 
وإيران الساحة الســورية لدعم الأسد ونظامه، وأحاطت 
الولايــات المتحــدة الأمريكية علــى الثــروات الباطنية 
الســورية، وكذلك دخلت تركيا إلى الحرب السورية بعد 
تصاعد خطــر الوحدات الكردية على أمنهــا القومي، كما 

تقول أنقرة.
السياسي الســوري »درويش خليفة«، قال لـ«القدس 
العربي«: »عام جديد في الثورة الســورية، ثورة الحرية 
والكرامة والعدالة، عــام جديد يحمل في ثناياه مزيداً من 
الإصرار على تحقيــق ما خرجت من أجلــه الثورة، هذه 
الثورة كشــفت زيف المجتمع الدولــي بتعاطيه في ملفات 
عدة منها الإنســاني ومنها السياســي، وايضــاً في مدى 
تعاملها مع شعوب الشرق الإوسط و التحول الديمقراطي 

الذي تنشده شعوب هذه المنطقة«.
وأضاف، »نعم، 12 فيتو روسياً في مجلس الأمن كانت 
كفيلة في قتــل نصف مليون ســوري وتهجير 11 مليون، 
ونزوح ما يقارب الخمســة ملاين، ســوريا التي نريد لم 
تعد موجودة علــى خارطة العالم، تعــددت الألوان فيها 
كما تعددت أســاليب المــوت، وبالرغم مــن كل ما ذكر من 

سوداوية المشــهد الســوري ســتبقى أطهر ثورة عرفها 
التاريخ المعاصر، وســتبقى الحامــل الوحيد لتحررنا من 
الطغيان بكافة أشــكاله وألوانه وســتبقى جسر العبور 
نحو الإنفكاك من عصر العبودية الأسدية الى عصر الدولة 

العصرية«.
فيمــا ذهب محمد عبــد الرحمن المتواجــد في الغوطة 
الشرقية الى انه »بعد مرور السنوات السبع على انطلاقة 
الثورة السورية، لا يســعني القول: إلا أن الثورة ماضية 
في تحقيق أهدافها بإسقاط نظام بشار الأسد، في الغد أو 
بعد الغــد«. وأضاف، »كم كنت اتمنى أن يناصرنا إخواننا 
العرب، كنت أتمنى مشــاهدة وقفتهم الإنســانية بجانب 

الشعب السوري، لكن الله معنا، ولن ينسانا«.

صرخات الأمهات

أما الناشــطة في المجــال المدنــي آلاء الناصر من ريف 
حلب فقالــت لـ«القدس العربي« »في هذه الذكرى، لا أذكر 
الا صرخات الأمهــات الثكالى اللواتي لا تفارق صرخاتهن 
رأســي، معتقلينا ومعتقلاتنــا، الذين قضــوا وما زالوا 
يعانون حتى الآن في أقبية الأسد، ومهما كبر حجم الظلم 
وارتفع شــأن الباطل يبقى زهوقا، شــعبنا مهما طالت به 
الأيام لن ينســى ما فعله نظام الأســد به وسيبقى مصراً 

بعد كل الذي حصل على أنه لو لــم تقم ثورته لبقي طيلة 
عمره يعيش فــي كنف نظام لا عهد له ولا ميثاق، وبالرغم 
من كل النكســات التي تعيشــها البلدات اليوم والتخبط 
الذي يحصل ســواء في الغوطة وإدلب ودرعا، أشعر بأن 
الثورة الآن في مرحلة مخاض قاسية على الجميع، ولكنها 
ستنتهي بولادة عهد جديد تسوده الحرية ويملأه الأمان«.

المحلل السياســي الســوري محمد العطار، قال: »أفكر 
حقيقــة، اليوم كيــف انطلقــت الثورة الســورية، وإلى 
أين وصلنا، هــذه الثورة التي اتســمت ببدايتها بالعمل 
الجماعي التطوعي والايثار، إلا أن آلة القتل فتت ســوريا 
بمدنها ونســيجها الاجتماعي«. وأضاف، ما أفكر به، »هي 

الأخطاء التي ارتكبهــا الثوار، ومنها الفهم الخاطئ للدعم 
الدولي، هذا التمويل والدعم الذي شــتت وشرذم الهوية 
الحقيقية للثورة السورية، وأن الولايات المتحدة، وغيرها 
من الدول ســاهمت بتقطيع اوصال الســورين، عبر هذا 

الدعم، الذي قلب مسيرة الثورة بالكامل«.
وقــال: هذه الثورة، هي ثورة شــعبية عفوية، قام بها 
الشباب الســوري، ولم تنطلق بتخطيط مسبق، ولم يقم 
المفكرون والسياسيون والعسكريون بالدور المنوط بهم، 
بقيادة هذه الثورة، الأمر الذي فسح المجال للعامة بإدارة 
أروقة الثورة، فكانــت الأخطاء تتوالى، وكل من يخطئ لا 
يعتــرف بما فعله، ولا يتنحى، ليفســح المجال لمن هو أكثر 

قدرة على العمل«.
وختــم العطار حديثه، بالقول: »اتمنــى بما بقي لدينا 
مــن مناطق وقيادات، تلافــي الأخطاء الســابقة، وتعلم 
الــدروس، وإعادة الثــورة إلى مســارها الصحيح، وأن 

الثورة السورية مستمرة حتى تحقيق أهدافها«.

حرب دولية

الطبيب أســامة خيري من أهالي ريف ادلب عقب خلال 
حديــث مع »القدس العربي« على ذكــرى الثورة وقال ان 
»الثورة التي بدأت بمطالب ســلمية، والتي قمعها النظام 
بترســانته العســكرية وحشــد لها جميع الميليشــيات 
والمرتزقة، مما ادى إلى تســلحها بالإكراه، قد تحولت إلى 
شكل من أشــكال الحرب الدولية، ولكن رغم كل ذلك، فإن 
تاريخ 15 آذار، يعني الكثير للســورين، فهو يعني رفضاً 
للاســتبداد، ورفض الســوريون لما هو قبل عــام 2011، 
وبالرغــم من الإرادة القوية لدينــا جميعا لانهاء الحرب، 
الا اننــا لا نريد  العــودة إلى حضن الأســد، وإلى حضن 

الديكتاتورية«.
وتابــع قولــه  »المطالب المحقــة التي رفعها الشــعب 
الســوري، والتي وجهت بالقتل والإرهــاب، ربما حولت 
تلك المطالب لأحلام، لكننا ســنبقى نطالب حتى الوصول 
لأهدافنا المنشــودة بالتغيير الحقيقــي في الحصول على 
دولــة مدنية، مبنية على الديمقراطية والتداول الســلمي 

للسلطة«.

مظاهرة غاضبة ضد النظام أمام الجامع الأموي في دمشق في أذار 2011 عندما اشتعلت الثورة
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شؤون عربية وعالمية

رسائل »مكتومة« بينهما... ولعبة ارتياب ونوايا وجس نبض في منتصف الطريق

الأردن: »صعب نسيان محاولة الإخوان عام 2011«... و»الجماعة« ترد: »لا عودة للشارع ونسعى لمصالحة«
 عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يختصر الشــيخ محمد الزيــود الأمين العام لجبهة 
العمــل الإســامي المســافة تجــاه بقــاء الأزمــة بين 
الإخــوان المســلمين والســلطة عندمــا يتحــدث وفي 
توقيــت مرصود عن عبثية الخطاب الرســمي المتعلق 
بالتعددية  الحزبية والتشــجيع علــى العمل الحزبي 
فــي الوقــت الــذي لا يشــير فيــه لموقف أكبــر حزب 
معــارض فــي البــاد من الحــراك الشــعبي في ملف 

الاسعار والضرائب.
يفعل الشــيخ الزيود ذلك قصداً على الأغلب ضمن 
رسالة سياسية لا يمكنها ان تكون الا مرسومة وبدقة 
حيث تقول الحركة الإســامية الأردنية وبكل اللغات 
انها تكتفي بالأداء المرتبك والباهت أحيانا سياســيا 
لكتلتهــا في البرلمان ولا تريد العودة الى الشــارع عند 
التعاطــي مع ازمتــين من الــوزن الثقيــل والكبير هما 

القدس والأسعار.
الشيخ زيود يترك الملفات الأساسية والمهمة ويندد 
بالقــرار البيروقراطــي الأمنــي الذي يمنــع حزبه من 
استئجار صالة في العاصمة عمان لعقد مؤتمره العام 
حيث لم تصدر من الحاكم الاداري موافقة أمنية على 

عقد استئجار لصالة ولمدة يوم واحد فقط.
هنــا تحديداً يقول الزيود ضمنياً بــأن تمرير التيار 
الإســامي للقضايــا الكبيــرة انتهى بموقف ســلبي 
مــن مســالة فــي غايــة البســاطة تنــدرج اصــاً في 
ســياق حقوق الاحزاب من وزن الســماح باستئجار 
صالة متســائاً ما إذا كان المقصــود ان يعقد الحزب 
المعارض الأكبر في الباد مؤتمره العام على الرصيف 

وفي الشارع العام.

تجاهل حكومي

قبــل ذلــك تجاهلت الحكومــة أيضــاً مطلبــاً أكثر 
بســاطة طرحه الإســاميون في كواليس الأزمة التي 
حصلــت بــين حكومــة الدكتور هانــي الملقــي وكتلة 
الإصــاح البرلمانيــة علــى هامــش ملــف طــرح الثقة 
فــي الحكومة حيــث طرحت قضيــة المقــرات التابعة 
لحــزب الجبهــة ولجماعــة الإخــوان والتــي ترفض 

الســلطات تســليمها لأصحابها بل تواصل سياســة 
تمكين الانشــقاق المرخص عن الإخوان بقيادة الشيخ 
عبــد المجيــد ذنيبات مــن الحصول على هــذه المقرات 

ووراثتها ودون وجه حق.
قبــل ذلك يبــدو ان قــرار مطبخ الإخوان المســلمين 
واضــح تمامــاً بعــدم اســتغال الظــرف الاقليمــي 
والاقتصادي للضغط على النظام او في ركوب موجة 
الشــارع في رســائل ناعمة لا ينفي ضمنيــاً برمجتها 
بقصــد الرجل المهم في قيادة مطبخ الإخوان الشــيخ 
زكي بني ارشــيد على هامش نقاش عميق وسابق مع 

»القدس العربي«.
بنــي ارشــيد ورفاقه وبعد سلســلة الانشــقاقات 
المرعية رســميا ضد جماعة الإخوان يتصورون اليوم 
أن الصدام والمواجهة وعدم العودة لعبة الشــارع في 
مواجهــة النظــام بمثابة رســائل ود وإيجابية ينبغي 
علــى الدولــة والمؤسســات الرســمية ان تــرد عليها 
وبتقدير واحترام وهو مــا لا يحصل في كل الاحوال 

لأن الأبواب في المؤسسة الأمنية وفي الديوان الملكي 
لا تزال مغلقة في وجه قادة الإخوان المســلمين حتى 
بالرغم من الطرق على هذه الأبواب وبصورة مستمرة  
مــن قبل مجتهد خبيــر  هو الدكتور عبــد الله العكايلة 

رئيس كتلة الإصاح البرلمانية.

العودة لقواعد الدمج

مشــروع العكايلــة وبصفتــه مــن خــارج الصــف 
الإخوانــي بالمعنى النظامي اليــوم واضح في المقابل 
وهــو العودة لقواعد الدمج والشــراكة  على اســاس 
عــدم وجود مســتفيد واحد من بقــاء القطيعة ما بين 
الحركــة الإســامية وبــين الدولــة والنظــام بل على 
العكــس كما اوضــح لـ»القدس العربــي« ومرات عدة 

فالخيارات وطنية ويستفيد منها الجميع.
يخاصــم متعــددون داخــل اروقة القرار مشــروع 
الدمــج والشــراكة الــذي يتحــدث عنه الدكتــور عبد 

اللــه العكايلــة ويتعــرض الرجل للضغــط والاقصاء 
ولاتهام  وللتشــويش والتشــويه في بعض الأحيان  
وتنظر له أوساط رئيس الوزراء الملقي باعتباره عنصر 
التأزيم ويعمــل لغير صالح كتلة الإصاح البرلمانية لا 
بــل يســتخدمها في بعــض الاحيان في اطــار أجندة 
شــخصانية وهو أمر قيــل لـ»القــدس العربي« مرات 
عــدة ومن مســؤولين عدة لكــن نفيه بصــورة قاطعة 
صدر على لسان النائب الدكتورة حياة المسيمي وردًا 
على استفســار امام نحو ثاثين اعامياً وفي جلسة 

مغلقة حضرتها »القدس العربي«.
يبــدو فــي بعــض الأحيــان وبالرغــم مــن وجود 
ماحظــات يمكــن ان توثــق ضــد اداء وخطاب لاعب 
كبير من وزن العكايلة ان بعض الأوســاط الرســمية 
وبعض الشخصيات في الادارة العليا لا تعجبها نغمة 
صمــود التيار الإســامي في منطقة عــدم التصعيد..  
بمعنى لا يعجبها بقاء الإخوان المســلمين في مستوى 
الاعتــدال والرغبــة فــي المصافحــة والمصالحــة مع 

النظام ومؤسســاته، الامر الذي ينتج عنه التشــكيك 
دائمــا بالنوايــا وليس بالأفعــال في لعبة سياســية 

مكشوفة... حتى الآن.

صمود أجنحة الاعتدال

الســاعية  الاعتــدال  أجنحــة  تصمــد  بوضــوح   
للتمريــر ومنع الصــدام تجاه مثل هــذه الاجتهادات 
في التعاطي مع حالــة براغماتية تتجنب فعاً وقولًا 
التأزيم وهو الخيار الــذي يزعج رموز ودعاة التأزيم 

في الصف الرسمي والبيروقراطي.
ارشــيد  بنــي  الشــيخ  يقــول  أيضــاً  وبوضــوح 
ورفاقه بالتقاط ما هو جوهري فـــي هـــذه المســالة 
وبالســعي الى التعامل مع قضية العاقة بين التيار 
الإسامي والسلطة باعتبارها قـضية أردنية وطـنية 
وليست سياسيـــة متنقلـة أو متحولة تتأثر بالمعطى 
الاقليمـــي. طبعــاً بالمقابــل ثمــة كثير من الساســة 
والموظفين والمســؤولين الذين يشــككون بمصداقية 
الخطاب الوطني عندما يصدر عن الجناح المتنفذ في 
الإخوان المســلمين او لا يرون سبباً لمنح الإساميين 
بنســختهم الأردنيــة تســهيات أو تنزيــات مقابل 
حالــة الكمون التكتيكي التي يتــم اتباعها خصوصاً 
أن  دوائــر استشــعار حساســة فــي عمــق القــرار 
لازالــت تقف عند تلك النقطة التي اجتهد بعض رموز 
الإخوان المســلمين عندما انطلق الربيــع العربي عام 
2011 في تنشــيطها للضغط على النظام واستغال 
المشــهد ضده واجبــاره تحت ذريعــة الاصاح على 

تقديم الكثير من التنازلات.
بعيداً عــن »الكمون الإخواني« في مســألتين هما 
القدس والأســعار يؤشــر المشــهد الحالــي على ان 
المؤسسات الرســمية الاردنية وبالرغم من مشاركة 
الإخوان المسلمين في كل النسخ الانتخابية الأخيرة 
لا تــزال تقف عند شــعار يقول »ليس من الســهل ان 

نغفر لكم محاولة عام 2011« .
 وفي المقابل يؤشــر المشــهد نفســه علــى موقف 
ســمعته »القدس العربي« يتردد داخل أقنية الحركة 
الإسامية ويقول »قرارنا استراتيجي ونهائي بعدم 
العودة للشــارع... مررنــا ملفات الغاز الإســرائيلي 
والقــدس والأســعار ونمــد يدنــا لمصافحــة تتبعها 

مصالحة مع النظام وجاهزون للمشاركة«.

جانب من مظاهرات الإخوان في الأردن 

أبدى ارتياحه لتسوية علاقة لبنان بالسعودية... وانزعاجه من تقسيم بيروت انتخابياً

تمام سلام لـ»القدس العربي«: تجاربنا تؤكد أن لا استطاعة لمكون واحد أن يسيطر على لبنان 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

فــي دارته التاريخية فــي المصيطبة التي 
تقع على مســافة غيــر بعيدة من الســراي 
الحكومي، يواظب رئيس الحكومة الســابق 
تمــام ســام علــى متابعــة المســتجدات 
السياســية والانتخابية فــي لبنان من دون 
أن تغفــل عينه عما يجري من تطورات مقلقة 
في المنطقة. يستقبل ضيوفه بكثير من اللياقة 
والاحترام ويستمع الى هواجسهم ومطالبهم 
ويتحدث بكل حب عن » البيارتة » المنفتحين 
وإن آلمه تقسيم العاصمة بيروت في القانون 
الانتخابي الى قســمين مــا أعادنا الى »نغمة 

بيروت شرقية وبيروت غربية ».
الشــرذمة  ســام  الرئيــس  يؤيــد  لا 
والانقســامات في البلد وهو ابن البيت الذي 
رفع شــعار »لبنــان واحد لا لبنانــان«، ولا 
ينزعج من استخدام بعض القوى السياسية 
حماتهم  فــي  »الأوادم«  الخــاص  شــعراه 
الانتخابية.وكل ما يدعو اليه هو الحفاظ على 
لبنان وعاقاته العربية والتمسك بسياسة » 

النأي بالنفس » حرصاً على الوطن.
العربي« حوار خاص مع  وكان لـ»القدس 

الرئيس تمام سام جاء فيه ما يلي:
مــع  موعــد  علــى  لبنــان  الرئيــس،  دولــة   ■
استحقاق الانتخابات النيابية هل مازال هناك من 

مجال للتشكيك بعد بحصولها؟
لا أظن أن هناك مجالًا للتشكيك في إجراء 
الانتخابات وقد أصبحنا على ابواب يفصلنا 
عنهــا أقل من شــهرين، ونعم هــي حاصلة 
بموجب قانون جديد ولكن مع الأسف تشوبه 
شــوائب كثيرة وهناك مآخذ كثيرة على هذا 
القانون ما أوجد غموضاً وعدم وضوح لدى 
القانون.نأمل  هــذا  مع  التعاطي  في  المواطن 
أن يتــم الكثير من التوضيحــات قبل 6 ايار 
ليتمكــن كل مواطن من أن يقــوم بدوره كما 
يجب.فالغياب أو الاســتقالة مــن الدور غير 
مطلوبة لأننا في ظــروف صعبة ودقيقة يمر 
فيهــا البلد، وهو يحتاج الــى كل ابنائه لكي 
يدلوا بمــا عندهم من موقف حتــى ولو كان 
سلبياً على شاكلة الورقة البيضاء لجهة عدم 
اختيار أحد من المرشــحين أو مــن اللوائح.
ونأمل أن يكون التنافس بين كل اللوائح بما 
لمجلس  تمثيلي  مســتقبل  من  لبنان  يستحق 
نــواب فاعل وناشــط يحسّــن مــن الامور 
الى طروحات وحلول جذرية لكثير  ويسعى 
من المشــاكل التي تحتاج الى تشــريع جديد 

ومقاربة قانونية جديدة.
■ نعــرف أن حــزب اللــه أكثــر طرف تمسّــك 
بالنظام النسبي هل توافق القائلين بأن حزب الله 
يســعى للحصول علــى كتلة نيابيــة كبيرة لفرض 

هيمنته السياسية بموازاة ملكيته للساح؟
في تقديــري أن نتائج هــذه الانتخابات 
ستظهر اذا كانت هناك من نوايا أو مخططات 
ملغومــة اذا صــحّ التعبيــر من خــال هذا 
القانون، وســنعرف في وقتها كيف ستتوزّع 
الكتــل داخل مجلس النــواب وتأثيرها على 
مســار عمل هــذا المجلس. لكن فــي تقديري 
اللبنانيون  الشــخصي وبناء على ما خبٍره 

ومــا مرّ به لبنــان من ســنوات صعبة ومن 
تحديات ومواجهات أصبح شــبه مسلّم عند 
بلبنان  يهتمــون  والذين  المواطنــين  غالبية 
بأن هذا البلد الذي يجمع ويحتضن مكوّنات 
طوائفية ذات بعد طائفــي ومذهبي في كثير 
مــن الحالات عليهــا أن تتفاهم بــين بعضها 
البعض للحفــاظ على البلد ، وفــي كل مرة 
يعتقد أحد هذه المكوّنــات أن لديه القدرة أو 
الميزان  يختلّ  البلد  على  للسيطرة  الامكانات 
ويقع البلــد، وقد مررنا بتجــارب غنية جداً 
بهذه الســلبيات وهذه المقاربات الاحادية أو 
التفردية أو الانعزالية كما سُمّيت في وقت من 
الاوقات.فاليوم اذا كانــت هناك نيّة صادقة 
وصحيحة للحفاظ على هذا الوطن، مطلوب 
من الجميع با اســتثناء سواء حزب الله أو 
غير حزب اللــه الادراك أن التعاون والحوار 
في ما بينهم والتوازن في العاقات والتوازن 
في التمثيل هــو المطلوب ليقطــف اللبناني 
وليحصــد لبنــان نتائج ايجابيــة وبنّاءة، 

ونأمل ذلك.

بناء الدولة

■ بالأمس كانــت ذكرى 14 آذار فأين اصبحت 
هذه الحركة وأنت تخوض الانتخابات الى جانب 
أحــد أركان هذه الحركة الرئيس ســعد الحريري، 

فتحت أي شعار تخوضون هذه الانتخابات؟
 تحت شــعار بناء الدولــة والحفاظ على 
الدولة والاســتمرار في تحصين لبنان الذي 
لا يتــم إلا من خــال اســتكمال كل مقومات 
الشــرعية اللبنانية التي غابت في فترة من 
الزمــن وعانينا منها الكثيــر ودفعنا الاثمان 
الباهظة. فالمزيد من الانقســام والتشرذم أو 
من العدائيــة بين القوى السياســية لا يفيد 
لبنــان ، والرئيس الحريــري الذي أتحالف 
معه اليوم يحمــل عبئاً كبيراً فــي خياراته 
وفي مســاره السياســي وبالتالي علينا أن 
نتعاضد لنعطــي أفضل الفرص للحفاظ على 
ما قلت على الوطن والدولة. اما اذا اتجه كل 
منا ليحصد لذاته موقعاً أو مكاناً على حساب 
الآخــر فلن يكون هناك إلا مزيــد من الضرر. 
من هنــا دعوتي في هذه الظروف الانتخابية 
العامة أن يعــي المواطن اهمية وحدة الصف 

واهمية الابتعاد عن الشرذمة النزوات.
 لماذا أقول ذلك؟ لأنــه صحيح أن القانون 
النســبي يشــجّع في مــكان ما المرشــحين 
لاعتقاد بأن لديهم فرصة من خال ما يُعرف 
بالصوت التفضيلــي أو الحاصل الانتخابي 
أن يؤمنوا لأنفسهم مقعداً .ولذلك ترى اليوم 
هــذا العدد الكبير من المرشــحين الذي قارب 
الألــف على 128 مقعداً. وهنــا أقول يجب ألا 
يقف أحد في طريق من لديه رغبة بالترشــح 
أو المشــاركة في هذا الامتحــان الكبير ولكن 
في الوقت نفســه أنا أدعو الى توحيد الصف 
والكلمــة، من هنا كان خيــاري للتحالف مع 
الرئيس الحريري وإلا فأنا من الذين عندهم 
أهليــة للقيام بتأليف لائحــة وللمضي بهذه 
الانتخابات مســتقاً وإنما هذا ســيزيد في 

شرذمة الصف.
■ فــي رأيــك أي ظــروف كانــت أفضــل هــل 
هــي ظروف ترؤســك الحكومــة في ظل الشــغور 
الرئاســي أم ظروف ترؤس الحريري ورأينا كيف 

اســتقال وعاد عن الاســتقالة تحت شــرط النأي 
بالنفس؟

لكل مرحلة ظروفهــا ولكل مرحلة أحداثها 
ومســتجداتها .نعم المرحلة التي كنت أتحمّل 
فيها المسؤولية في ظل شغور رئاسي قارب 3 
سنوات تركت الكثير من الاستحقاقات معلّقة 
وهدّدت الوضــع العام في لبنان برمتّه وكان 
علينا أن نسعى جهدنا كي لا نساعد على هذا 
الانهيار بل كان الصمــود رغم قلة الانتاجية 
هو الأبرز وقمنا بذلك في اعتقادي بشكل أمّن 
عبور الوطن الى ظرف أفضل. لا شك أنه بعد 
هذه المرحلة الصعبة أتت مرحلة جديدة ، تّم 
إنتخاب رئيس جمهورية وتّم تشكيل حكومة 
جديــدة وبدأ العمــل ومن أبــرز نتائج هذا 
العمل قانون الانتخاب رغم الشــوائب التي 
تحدثنا عنها والمضــي في إجراء الانتخابات 
العامة لأننا في لبنان بلــد ديموقراطي ومن 
مقومات الديمقراطية هو الانتخابات وتدعيم 
الحريات.نعــم امــام الرئيــس الحريــري 
تحديات وظروفه ليســت بالضرورة أفضل 
من ظروفي ومــن هنا التعاضــد معه لنعبر 
سوياً هذه الاســتحقاقات بما يدعّم المسيرة 

الوطنية.
■ من المعروف أنكم في هــذا البيت رفعتم منذ 
ايــام الوالــد الرئيس صائب ســام شــعار لبنان 
واحد لا لبنانان، كيــف تخاطب ابناء بيروت التي 

قُسّمت الى دائرتين ؟
أقول بدايــة لاهالي بيــروت انطاقاً من 
شوائب هذا القانون وكان أبرزها وقلت ذلك 
في مجلس النواب أن هناك جانباً بشــعاً في 
هذا القانون أنه قسّــم بيــروت الى بيروتين 
وعدنا الى نغمة شرقية وغربية ، ومنذ بضعة 
ايام ســمعنا احد القادة في الطرف الشرقي 
من بيروت يدعو الى تقســيم بلدية بيروت 
في حال لم تقم بواجباتهــا، وأنا كنت أتوقّع 
أن يدعو الــى مقاطعتها أو الى الاســتنكاف 
عن العمل فيهــا .أما تقســيمها فكنا جاهدنا 
لسنوات من اجل الابتعاد عن منطق التقسيم 

في كل لبنان وبالذات في بيروت.
ومن هنــا أقول لبيــروت الثانية إنه على 
أبنائها أن يســعوا جاهدين لابــراز دورهم 
والتأكيد على هذا الدور من خال مشاركتهم 
الكثيفة في هذه الانتخابات.وأعود لأقول أنا 
مع توحيد الصفوف ولســت مع شــرذمتها. 
وأدعو اهالي بيــروت الى دعم الائحة التي 
لوائها  أو إنضويت تحــت  تحالفــت معهــا 
برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري لنعزّز 
الفرص وامكانيــة النهوض وتلبية حاجاتها 
ومطالبهــا لأن اهالي بيــروت يبقون المعقل 
الرئيســي للعمل العام في لبنان حيث يلتقي 
كل اللبنانيــين ويؤمونها هذه المدينة وحيث 
تمكن اهالي هــذه المدينة مــن تحويلها الى 
عاصمة لأنهم إنفتحوا وتعاملوا مع الآخرين، 
وإلا تاريخياً صيــدا وصور وطرابلس كانت 
أهم من بيروت ولكن في ال 200 ســنة أو ال 
300 سنة الماضية تحوّلت بيروت الى عاصمة 
»البيارتة«  الطيبــين  اهلهــا  لبنــان لأن  كل 
الاصيلين تمكنــوا من أن ينفتحــوا، وطبعاً 
اهالــي بيروت يتفاوتون ســكنياً بين النهار 
والليل، فيؤم بيروت في النهار مليون لبناني 
ويتركونها في الليــل وإنما اهل بيروت بحد 

ذاتهم والجميع يعرف أنه في الدائرة الثانية 
وحدهــا 350 الف ناخب تقريباً. وعلى هؤلاء 
أن يحصّنــوا مدينتهــم ودورهــا وذلك من 
خال تواصلهم واتحادهم ونحن لهم ومعهم 

ونقوم ونسعى لذلك.
■ وماذا عن شــعار الأوادم الذي صدر من هذا 

البيت وبات البعض يصادره ؟
 نعم أصبح شــائعاً ، المهم في هذا الشعار 
أنه عندما أطلقته أنا في منتصف الثمانينيات 
، كانــت الحالــة فلتانة ومتســيّبة في البلد 
، وكان الزعــران منتشــرين فــي كل زاوية 
ومكان وتغلغلوا في الســاحات وفي أجواء 
المواجهات  هناك  وكانت  السياسية  القيادات 
المعروفــة وكانت بيروت مثقلــة بتجاوزات 
الميليشــيات فيومها وقفت وقلت وأنا مجرد 
من الســاح قلت إن الحرب في لبنان ليست 
الغني  بين المســلم والمسيحي وليســت بين 
والفقير وليســت بين البعيد والقريب بل هي 
حرب بين الأوادم والزعران وكنت على يقين 
بــأن 90 و 95 في المئة من الناس أوادم، وبأن 
قلّة هي التي تطفو على السطح وتمارس عن 
طريق العنف سطوتها وسلطانها واسميتهم 
مـــألوف  غير  وقتها  موقفي  بالزعران.وكان 
لأنــه لم يكــن لدينا مــا نواجه بهــم هؤلاء 
أنا سعيد  الكلمة واســتعملناها.واليوم  غير 
أن أرى أن الكثيريــن يتمســكون بــالاوادم 
ويسعون لانتماء الى الاوادم. وأعود وأكرّر 
أن في يقيني الغالبية الساحقة من اللبنانيين 
أوادم واهل بيروت بالذات من أطيب الناس 
وأكثرهم آدمية وهــذا لا يعيبهم ولا يضعفهم 
ابــداً بل يعطيهــم من الذات ليســتمروا في 
مواجهتهم التحديات التــي يواجهونها عبر 
الســنوات لكي تتحوّل مدينتهم الى عاصمة 

تحتضن الجميع.

قضية عيتاني

■ رأيناك تزور ابــن بيروت الممثل زياد عيتاني 
فــي وقت رأى البعــض في قضية عيتاني مســألة 

انتخابية ؟
 ربمــا يكون ذلــك صحيحاً لــو كان زياد 
الى الانتخابات ولكنه ليس  عيتاني مرشحاً 
من المرشحين . هو مواطن بيروتي من عائلة 
بيروتية كريمة ومن كبــرى عائات بيروت 
، وقائل يعرفون أن جــدّه هو الفنان محمد 
شامل وبالتالي هو نشأ وترعرع في بيت فني 
عريق وتمكّن من أن ينجــح كفنان ، والظلم 
لا يمكــن لأحد أن يتقبّلــه وأن يتحمّله وكان 
لا بدّ مــن أن نتعاطف معــه أولًا حرصاً على 
رفع المظلوميــة واحقاق الحق وثانياً لتدعيم 
الاوادم وهؤلاء من الاوادم الذين يجب علينا 
أن نقف معهم، كل ذلك بعيداً عن الانتخابات 

والسياسة.
■ هل أنت مرتــاح الى لملمة العاقــة بين لبنان 
العربيــة  المملكــة  رأســها  وعلــى  الخليــج  ودول 
السعودية وهل أنت متفائل بدعمها لبنان مجدداً ؟
 طبعاً أنا مرتــاح لأن عكس ذلك لن نجني 
منه إلا الأذى والضرر بحق لبنان واللبنانيين 
والمملكة  لبنــان  بين  التاريخيــة  والعاقــة 
العربيــة الســعودية .  فعــودة الامور الى 
أمر  التاريخي  وحاضنهــا  الطبيعي  مجراها 
يريح الجميع وهو ليس فقط مريحاً للرئيس 
سعد الحريري الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من 
هذا الواقع إنما هو لــكل اللبنانيين وبالتالي 
نعــم المملكة كانــت دائماً عبر عقــود طويلة 
داعماً للبنان وكان موقفها حاضناً لكل شــأن 
يســاعد لبنان على تقدمه وتطوره ونهوضه 
وشــهادة على ذلك المؤتمرات والمســاعدات 
واليــد التي كانت تمتد للخيــر في لبنان ولا 
يمكن لأحــد أن يســجّل في تاريــخ العاقة 
أنه في لحظة لاســمح الله ســاهمت المملكة 
العربية السعودية في رصاصة أو في قذيفة 
واحدة في لبنان أو في أي قطعة ساح ، كان 
ساحها دائماً دعم ومساعدة الشرعية ودعم 
ومســاعدة المجتمع اللبناني ونأمل أن يأخذ 
ذلك مداه كاماً لاسيما أننا اليوم امام نهضة 
جديدة وعهد جديد برعاية الملك ســلمان بن 

عبد العزيز وســمو ولي العهــد الامير محمد 
بن سلمان الذي لا شك يطرح ما يجول اليوم 
في خاطر وبال كل شــاب وشــابة في عالمنا 
العربي وليس فقط في المملكة من إصاحات 
ومقاربات لنفــض الغبار عن كثير من الأمور 
التي تحتاج الى تطوير وعصرنة في مواجهة 
كل المتحولات فــي العالم.وآمل أن يكون لنا 
في لبنان مزيد من العاقــات والتواصل مع 

المملكة وقياداتها لما فيه خير لبنان والمملكة.
■ كيف ترى الوضع في المنطقة في ظل تخوف 
البعض مما يجري في سوريا وفي ضوء القرارات 

الأخيرة للرئيس الامريكي ؟
 كنا نقول في الماضــي إذا تراجعت الأمور 
وإختلّت في لبنان ســيكون لذلك اثر على كل 
المنطقة كيف والحال في سوريا وهو بلد أكبر 
واكثر انتشــاراً ونفوذاً من لبنــان؟ كل ذلك 
على  الاخطار  متواصل  بشــكل  منه  سيرشح 
كل المنطقة، كيف ستتبلور هذه الاخطار والى 
ماذا ستؤدي؟ كل سنة نجد شيئاً جديداً ونجد 
قائم  والصراع  وتتورّط  تتدخل  جديدة  دولة 
على اشــدّه وخصوصاً بــين الاعبين الكبار 
والاعبــين الاقليميين.نعــم المرحلــة دقيقة 
وحرجة وحساســة، من هنــا تحصين لبنان 
والنأي بالنفــس تجاه الأوضاع هو ضروري 
، لأنه لاســمح اللــه إذا إنعكــس أي اختال 
في المواجهات في اتجاه لبنان ســينالنا أذى 
مباشــر. وآمل أن يتفق الاعبــان الكبيران 
على تهدئــة الأمور وعلى تســوية وتصفية 
الحسابات بين بعضهم البعض بشكل يساهم 
المنطقة.أما  في إرساء السام والاستقرار في 
اذا اســتمر النزاع بالوتيرة التي نراها اليوم 
فعلينا جميعاً أن نكون حذرين جداً .وصحيح 
أن التغييرات التي تحصل فــي مراكز القرار 
أمريكا اسبوعياً على مستوى الاشخاص  في 
وعصبي  عفــوي  بشــكل  يتعاطون  الذيــن 
ومزاجي مع الامور وبــين ايديهم قدرات أكبر 
دولة في العالم يشــغل البال ولا يريح ونأمل 

ألا يقع ضرر كبير إن شاء الله. 

رئيس الحكومة السابق تمام سام يتحدث للزميل سعد الياس



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9125 الجمعة 16 آذار )مارس( 2018 - 28 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9125 Friday 16 March 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مصدر إسرائيلي: لاءات رام الله الثلاث يقودها الرئيس الفلسطيني 

غزة ـ »القدس العربي«:

لا يزال الفريق الأمني المختص بكشــف ملابســات 
حادثة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء الدكتور رامي 
الحمد الله، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد 
فرج، يجــري التحقيقــات بعد توصلــه لـ«طرف خيط 
قوي«، في مسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل، والعمل 
علــى إنهاء هــذه القضية التــي أثرت كثيــرا على ملف 
المصالحة المتعثرة، في الوقت الذي طلب فيه مســؤول 
كبيــر في فتــح من حركة حمــاس تقديم مــا لديها من 

بيانات وحقائق للقيادة الفلسطينية حول الحادثة.
وحســب ما يتوفر من معلومات فإن الفريق الأمني 
المختــص بحادثة التفجير، يجــري التحقيقات مع عدد 
مــن المشــتبه بهم، الذيــن جــرى اعتقالهم بعــد وقوع 
عمليــة التفجير التــي طالت موكب الحمــد الله وفرج، 
بعــد دخوله قطاع غزة صبــاح يوم الثلاثــاء الماضي، 
علــى نحــو ثلاثمئة متر مــن معبر بيت حانــون »إيرز« 

للمشاركة في افتتاح مشروع لتنقية المياه.
وبخلاف إعلان مســؤول قوى الأمن في غزة اللواء 
توفيق أبو نعيم، عن التوصل إلى »طرف خيط قوي«، 

دون إعطــاء أي تفاصيــل، لم يكشــف النقــاب عن أي 
معلومات أخرى حول الحادثة، غير أن هذا المســؤول 
قــدم فــي الوقت ذاتــه تقريــرا أمنيــا مفصــلا، حول 
الملابسات الأولية والتحقيقات التي أجريت إلى الحمد 

الله، بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية.
ويترقــب أن يتم الإعلان قريبا عــن تفاصيل جديدة 
حــول حادثة الاغتيــال، بعــد وصول الفريــق الأمني 
المختــص بالتحقيــق لـــ »طــرف الخيط القــوي« الذي 
يشمل معلومات حول الواقعة، التي ضاعفت من حجم 
الخلافات بين فتح وحماس، خاصة وأن الأخيرة التي 
حملت المسؤولية بحكم إشــرافها على الأمن في غزة، 
تريد الكشف بأســرع وقت عن الجهة التي تقف خلف 
الهجوم، في خطوة سترفع عنها الحرج وتظهر قدرتها 

على حفظ الأمن في غزة.
ولــم يجــر حتى اللحظــة إشــراك فريق أمنــي يتبع 
الســلطة الفلســطينية في رام الله بمجريــات التحقيق 
المســتمرة، والتي يجري الترقب لإعــلان نتائج أخرى 

عنها في أي وقت.
وكان المتحــدث باســم وزارة الداخليــة فــي غــزة 
إيــاد البزم، قــد قــال إن وزارته شــكلت لجنة تحقيق 

علــى »أعلى مســتوى أمنــي«، وذلك في إطــار متابعة 
التحقيقات في حادث استهداف موكب رئيس الوزراء 

لـ »كشف ملابسات الجريمة«.
وأوضــح البــزم فــي تصريــح ســابق أن الأجهزة 
الأمنيــة تواصــل التحقيــق مع عــدد من المشــتبه بهم 
للوصول للفاعلين، دون أن يقدم هو الآخر أي تفاصيل 

إضافية.
وفــي هذا الســباق طالب امين ســر المجلس الثوري 
لحركة فتــح ماجد الفتياني، حركــة حماس بأن تقدم 
ما عندهــا من بيانــات وحقائق للقيادة حــول حادثة 
الاغتيال، وأن »لا تحرف الأنظار عن ما جرى في غزة«.
ودعا فــي تصريحــات لإذاعــة »صوت فلســطين« 
الرســمية قادة حماس وناطقيها الإعلاميين لـ »تغيير 
مفرداتهــم الإعلاميــة وتصريحاتهــم وعــدم حــرف 
اتجاهــات التحقيــق فــي حادثــة الاغتيــال«. وقــال 
»حركــة فتح لا تريد أن توجه اتهامــات جزافية لأحد، 
ممــا يتطلب مــن حمــاس أن تقــدم الحقائق للشــعب 
الفلســطيني وقيادتــه إذا مــا أرادات أن تدعم تحقيق 

الوحدة«.
واشــار الى ان التحقيقات الأوليــة »تؤكد بوضوح 

تــام أن هناك أطرافا في قطاع غزة تعمل بوجود غطاء 
داخلي من حماس، يدعم تحركاتها أو يغض النظر عن 

وجودهم وعملهم وأنشطة تسلحهم«.
وحــذر الفتيانــي مــن »تبعــات محاولــة الاغتيــال 
الآثمة«، مشــيرا إلى أنها الأولى من نوعها بهذا الحجم 
في الأراضي الفلســطينية، مشــيرا كذلك إلى أنها تعد 
»مؤشــرا خطيرا« بســبب اللجوء إلى هذا »الأســلوب 

الإجرامي«.
يشــار إلى أن المتحدث باســم حركة حماس، فوزي 
برهــوم، رفــض مــا وصفهــا بـ«الاتهامات المباشــرة 
والســريعة« من قادة فتــح والســلطة لحركة حماس 
بالمســؤولية عــن حادثــة التفجير بـ »طريقــة مخططة 

ومبرمجة وتوزيع الأدوار فيما بينهم«.
والتأثيــر  المجرمــين  »حمايــة  هدفهــا  أن  ورأى 
علــى مجريــات التحقيق والتهــرب من اســتحقاقات 
المصالحــة«. وأضــاف »التنافس داخل فتــح وقيادة 
أجهزتهــا الأمنيــة علــى خلافــة )الرئيــس محمــود( 
عباس، والتنصل من استحقاقات المصالحة وصناعة 
بطولات وهمية لعبة مكشــوفة، ولن نســمح بتمريرها 

عبر بوابة أمن ودماء أبناء غزة الصامدة«.

التحقيق تجريه لجنة على »أعلى مستوى أمني«

أمن غزة يحقق مع بعض المشتبه بهم حول تفجير موكب الحمد الله 
وفتح تطالب حماس بتقديم البيانات اللازمة للقيادة

غزة - »القدس العربي«:

طالب الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس، القيادة الفلســطينية 
إلغاء جلســة المجلس الوطني المقــرر عقدها في 
مدينــة رام الله يــوم 30 إبريل/ نيســان المقبل، 
والدعوة بدلا من ذلك إلى »مؤتمر وطني شــامل« 

لمواجهة »صفقة القرن«.
وكتب على حسابه على موقع »تويتر«:«لا يزال 
في الوقت متســع رغم كل الظــروف، لبقية عقل 
لإدراك حجم الخطر القادم على القضية الوطنية«. 
وأضــاف »نحن بحاجة لــرص الصفوف بوحدة 
وطنية، وعدم الانشــغال بالصغائر«، مشيرا إلى 
أن أولى الخطوات تكون مــن خلال »إلغاء مؤتمر 
رام الله الكارثي، والدعوة الى مؤتمر وطني جامع 
تفصيلاتها  من  المســتثنى  القرن  صفقة  ومواجهة 

وإجراءاتها الفلسطيني«.
وتســاءل أبو مــرزوق »مــاذا يعنــي مؤتمر 
واشــنطن الأخير، الذي جمع كل ذي صلة ما عدا 
صاحب القضية«، لافتــا إلى أن الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب »أغلق ملــف القــدس منفردا، 
والمســتوطنات  مشــاورات،  بــدون  واللاجئين 
والضفة مع نتنياهو، والعلاقات العربية بالتطبيع 
المبكر«. وأضاف »الآن جاء دور إنقاذ غزة، قاعدة 
الدولة الفلسطينية المنتظرة وبدون الفلسطينيين 
أيضا«، وكان بذلك يشير إلى المؤتمر الأخير الذي 

عقد في البيت الأبيض تحت عنوان »إنقاذ غزة«.
ومن المقــرر أن يعقد اجتمــاع المجلس الوطني 
المقبل في رام الله، دون حضــور حركتي حماس 
والجهاد الإســلامي، اللتين لا تــزالان خارج إطار 
منظمة التحرير، بعد أن اقتصرت المشــاركة على 
الأعضاء فقــط، ووفق تركيبة المجلــس الوطني 

القديم، وهو ما أثار حفيظة الحركتين 
اللتين انتقدتا قيادة المنظمة التي دعت لذلك.

ومــن المرتقب أيضــا أن تغيب بعــض فصائل 
منظمــة التحريــر عن حضــور الجلســة المقبلة 
لـــ »الوطني«، وفــي مقدمتها الجبهة الشــعبية 

حماس تشيد بموقف الشعبية المقاطع

أبو مرزوق يطالب بإلغاء جلسة »الوطني«
واستبدالها بـ »مؤتمر وطني شامل«

موسى أبو مرزوق

لتحرير فلســطين التي أعلنت عقب صدور موعد 
المؤتمر مقاطعتهــا لذلك الاجتمــاع، لعدم وجود 
»إجماع وطنــي« على عقد الجلســة، التي قالت 
أنها ستصعب مهام إنهاء الانقسام والوصول إلى 

وحدة حقيقية.
وفي الســياق قال ســامي أبو زهري القيادي 
في حماس، إن إعلان الجبهة الشعبية مقاطعتها 
جلســة المجلس الوطنــي يمثل »قراراً مســؤولًا 
ورســالةً قويةً في مواجهة حالــة التفرد«. ورأى 
أن القرار »يرفع الغطاء عن أي شــرعية لجلســة 
المجلس الوطني«، مطالبــا حركة فتح بأن »تعيد 
تقييــم موقفها في ظل مقاطعة القوى الرئيســيّة 

لهذه للجلسة«.
وكانــت اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية قد قــررت خلال اجتماع برئاســة 

الرئيس محمود عباس، يوم الســابع من مارس/ 
آذار الحالي، عقــد المجلس الوطني أواخر أبريل/

نيســان المقبل، من أجل انتخــاب لجنة تنفيذية 
جديدة لمنظمة التحرير.

وتطلب حركتــا حماس والجهاد الإســلامي، 
وكذلــك الجبهة الشــعبية، أن يتــم عقد المجلس 
الوطني بنــاء على ما جــرى الاتفــاق عليه في 
الاجتمــاع التحضيري الذي عقــد في بيروت في 
يناير/ كانون الثاني من العام الماضي بمشــاركة 

كل التنظيمات الفلسطينية.
واتفقــت اللجنــة التحضيريــة للمجلس في 
اجتماع بيــروت، على عقد مجلــس وطني يضم 
القوى الفلســطينية كافّة وفقًا لإعــلان القاهرة 
2005، وذلك مــن خلال انتخــاب مجلس وطني 

جديد.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
زعمت صحيفة »يســرائيل هيــوم« الإســرائيلية نقلا 
عن »مســؤولين فلســطينيين كبار« أن الموقف السياســي 
للفلســطينيين يعتمد الآن على ثــلاث لاءات مطلقة. ووفقاً 
للمصــادر المزعومــة فقد وضــع الرئيس محمــود عباس 
)أبــو مــازن( والمقربــون منه فــي القيادة الفلســطينية 
الاســتراتيجيات التاليــة: لا لمحاولات الولايــات المتحدة 
السلطة  مع  الدبلوماســية  واشــنطن  علاقات  اســتئناف 
الفلســطينية )يرفــض أبو مــازن الاجتماع مــع المبعوث 
الأمريكي جيســون غرينبلات وممثلي ترامب في المنطقة(، 
لا لـــ »صفقة القــرن« الأمريكيــة ولا لمحــاولات الولايات 
المتحــدة ودول عربية وغربية )خاصة مــن أوروبا( جعل 
الفلسطينيين يوقفون الانتفاضة الدبلوماسية ضد إسرائيل 

من خلال الانضمام إلى المنظمات الدولية وما شابه.
 وتتابع »يسرائيل هيوم« المقربة جدا من رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيامين نتنياهو »هناك في رام الله من ســيقول 
إن لاءات أبو مــازن الثلاث هي النســخة الحديثة للاءات 
مؤتمر الخرطوم عام 1968 التي أعلن فيها الفلســطينيون 
والدول العربية: لا للاعتراف بإسرائيل، لا للمفاوضات ولا 
لاتفاق سلام معه«، وأضاف »كبار المسؤولين الفلسطينيين« 
أن هناك قطيعة سياســية كاملة بين رام الله وواشــنطن، 
كمــا ادعوا انه منذ عدة أســابيع تحاول جهــات رفيعة في 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، خفض مســتوى التوتر مع 
الفلســطينيين من خــلال وعدهم بسلســلة مــن اللفتات 
ومحاولة عقد اجتماعات بين كبار المســؤولين الأمريكيين، 
وعلى رأسهم غرينبلات مع أبو مازن ورجاله. إلا أن رئيس 
الســلطة الفلســطينية يتمســك بموقفه ويرفــض مقابلة 
غرينبــلات أو أي من رجــال ترامب حتى يعلــن الرئيس 

تراجعه عن قرار الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل.

مصر والأردن والسعودية

وتنقل الصحيفة عن مصدر مســؤول رفيع قوله إنه في 
أعقاب »الرد المعتدل« نسبياً من قبل جامعة الدول العربية، 
توجه الأمريكيون إلى الــدول العربية الثلاث ذات النفوذ 
الكبير على الفلســطينيين - مصر والأردن والســعودية 

- وطلبــوا دعمها لإعلان ترامب حــول القدس، في حين 
وعدوا بإيماءات مختلفة بتعزيز المشاريع الاقتصادية بين 
الدول«، إلا أن أبو مازن الــذي مارس ضغوطا هائلة لمنع 
الخطــة الأمريكية وتحدث مع كل زعيــم عربي ممكن، في 
الآونة الأخيرة، تمكن من إحباط التحرك الأمريكي وجعل 

الــدول العربية تقف إلى جانب الفلســطينيين وترفض، 
علنا على أي حال، إعلان الرئيس ترامب بشأن القدس. 

وأضاف المســؤول الرفيع في حديثــه للصحيفة، انه 
كبادرة شــكر للموقف العربي الموحــد، وقع الرئيس أبو 
مازن، يوم الأحد الماضي على أمر رئاسي يمنع المسؤولين 

الفلســطينيين من إطلاق تصريحات ضد الدول العربية 
المذكورة وقادتها في مســألة القدس المحتلة، ومن يخالف 
ذلك يحاكم بتهمة المس بالمصالح القومية الفلســطينية. 
ويؤكد المقربون من أبو مــازن، أنه تم في ديوان الرئيس 
اتخاذ قرار اســتراتيجي آخر، يرفض الجهــود الدولية 

لوقف التدابيــر الدولية التي يخطط لها الفلســطينيون 
ضد إســرائيل، مــن خلال تقديم مشــاريع قــرارات إلى 
مجلس الأمن، والانضمام إلــى المنظمات الدولية وتعزيز 

»الانتفاضة السياسية ضد إسرائيل«.
ووفقا لأقوال الجهات الفلسطينية، فإن إسرائيل، بدعم 
وتأييد من الولايات المتحدة، تحاول منع الفلسطينيين من 
القيام بخطوات دولية، وفي مقدمتها، تقديم مشروع قرار 
إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بتوفير الحماية للشعب 
الفلســطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك 
ضــد المســتوطنات الإســرائيلية التي تنتهــك القانون 
الدولي، وترقية مكانة الســلطة الفلســطينية إلى مكانة 

دولة عضو في الأمم المتحدة«.
كما أكدت المصــادر أن »إســرائيل والولايات المتحدة 
تمارســان حملــة ضغط قوية علــى مختلف الــدول في 
الساحة الدولية، من أجل منع الفلسطينيين من الانضمام 
إلــى المنظمات والمعاهــدات الدولية التي ســتمكنهم من 
مقاضاة إســرائيل«. وتتابع هذه المصادر طبقا للصحيفة 
»لقــد قيل لنا فــي أكثر من مــرة، من قبــل ممثلين للدول 
الصديقــة إن الضغوط التي تمارســها عليهــم الولايات 
المتحدة وإسرائيل شملت بشكل أساسي رسائل تعتبر أن 
دعم الموقف الفلسطيني قد يؤدي إلى تقليص ووقف المنح 
الماليــة والتعاون الاقتصادي المهم. ولكن لســعادتنا فإن 

غالبية الدول لم تستسلم للتهديد«.

أبو مازن يتهرب من التسوية

ويتهم المحلل السياســي في الصحيفة عوديد غرانوت  
أبــو مازن بأنــه يتخنــدق ويرفع الجدران أمــام دخول 

الفلسطينيين إلى المفاوضات مع إسرائيل.
 متجاهلا تهرب إســرائيل منذ ســنوات مــن محاولات 
التســوية وحتى وفق اعترافات إســرائيلية قال غرانوت 
»لن يجتمع عباس مع الرئيس ترامب ولن يســمح لشــعبه 
بمقابلة مبعوثيه. بل رفض إرســال ممثلــين نيابة عنه إلى 
اجتماع مهم عقد في واشنطن بمشاركة ممثلين عن إسرائيل 
والبلدان العربية خاص في غــزة«. وتابع »كل هذا، ظاهرا، 
لأن الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
وأمر الرئيس بنقل الســفارة الأمريكية الى هناك، لذا يدعي 
أبو مازن أنها قد اســتبعدت نفســها من دور الوسيط ولن 

يساعد أي شيء على تغيير ذلك ».

عباس يضيء شعلة انطلاقة فتح

■ رام الله -  الأناضول :طموحات الشاب الفلسطيني، إسلام 
أمين الطويل، لإكمال دراساته العليا في جامعة في الخارج، حطّمها 
قرار إســرائيلي بمنعه من الســفر، وإعادته عن »معبر الكرامة«، 

الواصل بين الضفة الغربية والأردن.
وعندما حاول الطويــل )26 عاما(، من مدينة قلقيلية، شــمال 
الضفة الغربية، الاستفســار عن سبب المنع، لم يحصل على إجابة 
واضحــة من ســلطات الاحتلال الإســرائيلية، ســوى القول إن 
»السبب أمني، وســيظل ملاصقا له مثل اسم العائلة«، كما قيل له 

حرفيا.
ويعبر الطويل، عن امتعاضه من عدم تمكنه من الســفر، قائلا 
: »هذا حق شــخصي لي ولكل إنسان، التنقل والسفر بحرية، لماذا 
يتــم حرماني من ذلك«. ويضيف:« اعتقلت لدى الاحتلال تســعة 
شهور، وأفرج عني عام 2016، لكن منعي من السفر جعلني أعيش 

في سجن«.
الكاتب والباحث ســاري عرابي، من بلدة رافــات جنوب رام 
الله، وسط الضفة الغربية، ممنوع من السفر أيضا منذ عام 1998، 
ورغم أنه لم يجرّب أن يســافر، لكنه أبلــغ بالمنع، من قبل محققين 

إسرائيليين خلال فترات اعتقاله.
قبل شــهور قليلة، تلقى بلاغا لمراجعة المخابرات الإسرائيلية، 

وخلال التحقيق، جددوا إبلاغه بمنعه من السفر للخارج.
ويعتبر ساري في  أن المنع حرمه من أمور عديدة، فهو لم يتمكن 
من أداء العمرة أو فريضة الحج، ولم يستطع تلبية عدة دعوات من 
الخارج، وأهمها من تركيا، للمشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية 

وبحثية.
ويضيف: »أنهيت دراسة الماجســتير من جامعة بير زيت، عام 
2015، وأطمح أن اســتكمل الحصول على درجــة الدكتوراة، لكن 
دون جدوى، كون البرنامج لم يدرج في الجامعات الفلســطينية 

بعد، ولا يمكنني السفر لأي جامعة في الخارج«.
أما الفتى فــوزي الجنيدي )16 عاما(، من الخليل جنوب الضفة 
الغربية، فقد نــال نصيبه من المنع أيضا. ففي 28 فبراير/ شــباط 
الماضي، كان الجنيدي يســتعد للســفر مع والده إلى تركيا لتلقي 
العلاج، قبل أن تمنعه السلطات الإســرائيلية من مغادرة الضفة، 

بعد احتجازه 8 ساعات، وأعادته عن معبر الكرامة.
ووفق رشــاد الجنيدي، عم الفتى فوزي، فقد أبلغت السلطات 
الإســرائيلية العائلة، أن ســبب المنع أمني، دون إعطاء تفاصيل 

إضافية.
وبيّن أن هناك اتصالات مع جهات قانونية لمعرفة ســبب المنع، 

ومحاولة إلغائه، وإكمال رحلة العلاج.
ونــال الطفل الجنيدي، شــهرة عالمية، بعدمــا اعتقله الجيش 
الإســرائيلي في 7 ديســمبر / كانون الأول 2017، في منطقة باب 
الزاوية وســط الخليل )جنوب(، حيث كانت تدور مواجهات بين 
شبان فلســطينيين وقوة عســكرية، احتجاجا على قرار الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب قبلها بيوم، الاعتــراف بالقدس عاصمة 
لإســرائيل، حيث انتشــرت صورة لــه وهو معصــوب العينين، 

ويحيط به 23 جنديا إسرائيليا.
ولا يعرف بالضبط عدد الممنوعين من السفر، في الضفة الغربية، 
لكن يُقدّر عددهم بعشــرات الآلاف، بحسب مركز »حريات« للدفاع 

عن الحريات والحقوق المدنية.
ووفق الشــرطة الفلســطينية، ففي عام 2017، منعت إسرائيل 

1641 مواطنا من السفر عبر معبر الكرامة.
ويتركز جزء أساســي من عمــل »مركز حريــات« على توثيق 
ومتابعة الحالات التي تمنع من الســفر، والتعامل قانونيا في هذا 

الشأن لإلغاء المنع.
ويشير مدير المركز حلمي الأعرج، إلى أنه خلال السنوات الأربع 
الماضية، تم توثيق منع 8742 مواطنا فلســطينيا من الســفر، فيما 

نجح المركز بإلغاء المنع عن مئات الحالات.
ويضيف الأعرج »المنع من السفر والتنقل يرتقي لمستوى جريمة 
حرب، كونها تصنف عقوبة جماعية، استنادا للمادة 33 من اتفاقية 
جنيف الرابعة«. ويتابع: »بشــكل يومي يتم تقديم الطلبات لرفع 
المنع من كافة الشرائح والفئات، ومن مختلف الأعمار، وجزء كبير 
منهم لم يكن على علم أنه ممنوع من السفر، إلا حينما تتم إعادته«.
ويوضح أن »الشــخص يســافر بنية العمل أو العلاج أو أداء 
العمرة والحج، أو إكمال التعليــم الجامعي وغيره، وعندما يصل 
للجســر يتم احتجازه لســاعات، قبل ان تتم إعادته بعد المعاملة 

السيئة«.
وتسيطر السلطات الإســرائيلية على جميع المعابر من الضفة 

الغربية وإليها.
ويُمنع فلسطينيو الضفة، بشكل عام، من الطيران عبر مطار بن 
غوريون الإســرائيلي، أو الإبحار عبر الموانئ الإسرائيلية، ليبقى 

معبر الكرامة سبيلهم الوحيد للخروج.
ومتفقًا مع الأعرج، يرى عصام العــاروري، مدير مركز القدس 
للمســاعدة القانونية، أن المنع من السفر عقوبة للأفراد، بدون أي 

مسوغ أو سبب حقيقي.
ويبيّــن أن تلك العقوبة قائمة منذ بداية الاحتلال الإســرائيلي 
للضفة الغربية عام 1967، وتطبق بحق مواطنين بناء على شبهات 
غير حقيقية وغير صحيحة. ويمضي قائلا:« الاحتلال يســتخدم 
السفر وسيلة لإســقاط بعض المواطنين، وإجبارهم على التعامل 

كمتخابرين أمنيين وعملاء، معه، ومساومتهم مقابل المرور«.
وأكد أن هنــاك العديد ممن قدموا إفادات لدى المركز، بتعرضهم 
للابتزاز، والضغــط عليهم لقبول التعاون مــع أجهزة المخابرات 

الإسرائيلية، ثمنا للسفر.
ويعتبــر العاروري أن قضية المنع من الســفر، تشــبه إلى حد 
كبير قضية الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، حيث يتم 
إقراره بناء على »معلومات ســرية أمنية« لا يتم إطلاع الأشخاص 

المعنيين عليها.
وقال إن هناك حاجــة للتحرك على الصعيــد الدولي من أجل 
مجابهة سياســة منع السفر، ومنح الفلسطينيين الحق في التنقل، 

الذي كفلته القوانين الدولية والإنسانية.

سلطات الاحتلال تمنع شبانا فلسطينيين من تحصيل تعليمهم لدواع أمنية

هكذا تُخنق أحلام الفلسطينيين على »معبر الكرامة«

 رامي الحمد الله



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9125 الجمعة 16 آذار )مارس( 2018 - 28 جمادى الثانية 1439 هـ Volume 29 - Issue 9125 Friday 16 March 2018

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ غــزة ـ الأناضــول: شــيّع المئات 
من الفلســطينيين، أمس، جثمان صياد 
فلســطيني استشــهد برصاص سلاح 
البحرية الإســرائيلية خلال ممارســة 
أعماله في بحر شــمال قطــاع غزة، في 
25 فبراير/ شــباط الماضي؛ بعد تســلّم 
جثمانه من الســلطات الإسرائيلية أول 

من أمس الأربعاء. 
إســماعيل  التشــييع  في  وشــارك 
المكتب السياســي لحركة  هنية، رئيس 
»حمــاس«.  وأدّى الُمشــيّعون صــلاة 
الجنازة على جثمان الصياد إســماعيل 
أبو ريالة )18 عاماً(، في مسجد »بغداد«، 

في مخيم الشاطئ، غربي القطاع. 
وقال، في كلمة له خلال التشــييع:« 
غــزة تعاني مــن حصار فــي حدودها 
البريــة وتعانــي أيضا مــن حصار في 

مياهها وبحرها«. 
وأضاف: »تعوّد الإرهاب الإسرائيلي 
أبناء شــعبنا وتجرأت قواته  على قتل 

الذين  الصياديــن  قتل  علــى  البحرية 
وأضيق  نطــاق  أضيق  فــي  يتحركون 
اعتمدت  سياســات  وضمن  مســاحة، 
أهلنــا«.  علــى  والتضييــق  الخنــق 
وندّد بسياســة الملاحقة الإســرائيلية 
لـ«الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة 
في كافة الأوقات ســواء في الصباح أو 
مســاء«.  وقال إن البحرية الإسرائيلية 

»تحارب الصيادين في لقمة عيشهم«. 
كمــا تطــرق هنيــة إلــى القصــف 
فلسطينية  وأراض  لمواقع  الإســرائيلي 
شــمال قطاع غزة، صباح أمس وقال:« 
الإرهاب الصهيوني لا رقيب ولا محاسب 
له. رســالتهم أنهم يريــدون التضييق 
والحصار، وتركيعنــا وتجويعنا ولكن 

رسالتنا أننا لن نركع ولن ننهزم«. 
وســلّمت الســلطات الإســرائيلية، 
أمس، جثمان الصيــاد، عبر معبر بيت 
حانون )إيريز( شــمال القطاع، بعد 18 

يوماً من احتجازه. 

باسم  الناطق  أدرعي،  أفيخاي  وكان 
الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان له 
يوم وقوع الحدث، إن الصيادين الثلاثة 
)أبو ريالة برفقــة اثنين آخرين( دخلوا 
على مــن قاربهم مناطق غير مســموح 
بها بالصيد، وتم إطــلاق النار تجاههم 
مــا أدى لإصابــة أحدهم قبــل أن يلقى 

مصرعه«. 
لكن نقابــة الصيادين في قطاع غزة، 
نفت حســب مســؤولها نــزار عياش، 
اجتياز قارب الصيد الفلسطيني للمنطقة 
المســموح بالصيد فيها قبالة شــاطئ، 
شــمالي القطاع.  وقال: »قــارب الصيد 
الإســرائيلي  الجيش  اســتهدفه  الذي 
وكان على متنه ثلاثة صيادين، تعرض 
لعطل تسبب بانجرافه بفعل الرياح إلى 
المنطقــة الحدودية مع إســرائيل، لكنه 
ظل في المنطقة المســموح بالعمل فيها«.  
وأشار إلى أن القارب المستهدف وجدت 

عليه آثار طلقات نار ودماء. 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
تصاعد التوتر من جديد على حدود قطاع غزة، بعدما 
شنت طائرات الاحتلال  الإســرائيلي غارات استهدفت 
مواقع للمقاومة الفلســطينية شــمال غــزة، في أعقاب 
تفجير عبوات ناســفة في دورية إســرائيلية كانت تمر 
قرب الحدود، في الوقت الــذي تواصلت فيه الهجمات 
والاعتقــالات التــي نفذتها قوات الاحتــلال في الضفة 

الغربية.
وقال أشــرف القــدرة الناطق باســم وزارة الصحة 
في غزة، إن القصف لم يســفر عن وقــوع إصابات، غير 
أنه خلــف أضرارا مادية، وبث حالة مــن الفزع والخوف 
الشديدين في صفوف المواطنين، لا سيما الأطفال وقاطني 

المناطق الحدودية.
ولا يعرف بعد إن كانت الأمور ستنتهي عند هذا النحو، 
خاصة وأن إسرائيل توعدت ســابقا بالرد بقوة على أي 
محاولة تستهدف جنودها على الحدود، في أعقاب تفجير 
مماثل وقع قبل شــهر جنــوب قطاع غزة، وأســفر وقتها 
عن إصابة أربــع جنود بجراح، أحدهــم وصفت جراحة 

بالخطرة.
وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن القصف الإسرائيلي 
الجوي والمدفعي اســتهدف عدة مواقــع تابعة للمقاومة 
في قطاع غــزة، من بينهــا نقاط رصد ومواقــع تدريب. 
واســتهدف القصف بأربع قذائف موقعا للمقاومة شــرق 
حي الشــجاعية في مدينة غزة، فيما اســتهدف الطيران 
كذلك موقعــا آخر قرب بلدة بيت حانون شــمال القطاع، 
كما أطلقــت المدفعية الإســرائيلية تســع قذائف صوب 
أحد الأهــداف القريبة من مقبرة الشــهداء شــرق غزة، 
وترافق القصف مــع عمليات إطلاق نار كثيف من الابراج 
العسكرية الإســرائيلية، صوب الموقع وأراضي المواطنين 
الفلســطينيين، وهو ما حال دون قدرة طواقم الإســعاف 

على الوصول إلى الأماكن المستهدفة.
وقال متحدث باســم جيش الاحتلال إن القصف جاء 
ردا علــى تفجير عبوات ناســفة قرب الجــدار الحدودي 
شــمال قطاع غزة، وإن قواته ردت علــى ذلك عبر إطلاق 

المدفعية عددا مــن القذائف على مواقــع لحركة حماس. 
ووصفت المصادر الحــادث بأنه »صعب وخطير«، وقالت 
إن حماس »أطلقت العنــان للقيام بهذه الأعمال«، بعد أن 
حملت تلك المصادر الحركة المسؤولية عما جرى. وذكرت 
تقارير إســرائيلية أن الجيش فتح تحقيقــا لمعرفة كيفية 
وصول النشطاء الفلسطينيين إلى تلك المنطقة، وتمكنهم 
مــن وضع العبــوات الناســفة، والتحقيق فــي إمكانية 
اســتغلال المنفذين التظاهرات الأســبوعية التي ينظمها 

الفلسطينيون أسبوعيا في المكان، لزرع تلك العبوات.
وفــي غزة نــددت الفصائــل الفلســطينية بالقصف 
الإســرائيلي، الذي أدى إلى »ترويــع الآمنين«، وطالبت 
فصائــل المقاومة بـ »اليقظــة وردع العــدو والدفاع عن 

شعبنا بكل ما اوتينا من قوة وسبل«.
وحمل الدكتور صــلاح البردويل القيادي في حماس، 
إســرائيل المســؤولية عن التصعيد وكل تداعياته، وقال 

»إذا أرادت المقاومة التصعيد فلن يكون بهذا الشكل«.
وفي الســياق دعت حماس للمشــاركة الواســعة في 
»جمعة الغضب« وذلك بمناســبة مرور 100 يوم على قرار 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة 
لدولة الاحتلال، ودعت الفلســطينيين للنزول الى مناطق 
التماس، والاشــتباك مع جيش الاحتلال، وشــددت على 
ضــرورة الإبقاء على »حالة الغليان« حتى إســقاط هذه 

القرارات.
وفي الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها 
علــى الضفة الغربيــة، من خلال تنفيذ سلســلة عمليات 
دهــم وتفتيش، انتهــت باعتقال عدد من الفلســطينيين 
في ســاعات فجر أمس. وذكرت مصــادر محلية أن قوات 
الاحتــلال اقتحمــت العديد مــن أحياء ومــدن الضفة، 
واعتقلــت العديد من بينهم زوجة أســير مــن بلدة يعبد 
جنوب غرب جنــين، أثنــاء زيارتها لزوجها في ســجن 
»النقب« الصحراوي. وأعلنت عائلة الأسيرة صفاء سامي 
حســن أنها أبلغت بنبأ اعتقالها يوم أمس بعد عودتها من 
زيارة زوجها المعتقل ماجد نزار، بحجة محاولتها إدخال 

»شريحة هاتف«.
وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا بلدة 
عورتا جنوب شــرق نابلــس، في أعقاب وقــوع انفجار 
غامض في محيط معســكر حوارة المجــاور للبلدة، حيث 

شرعت بعمليات تمشيط على أطراف البلدة استمرت عدة 
ساعات، كما فرضت إجراءات مشددة على حاجز حوارة.

وداهمت قــوات الاحتلال بلــدة حزما شــمال مدينة 
القدس المحتلــة، وأطلقت القنابل الصوتيــة، والاعتداء 
على شــبان البلدة بالضرب المبرح، وذلــك بعد أن أزالت 
المكعبات الإســمنتية عنــد مدخل البلــدة الرئيس، بعد 
إغلاق دام أكثر من 50 يوما. كذلك اقتحمت طواقم »سلطة 
الطبيعة« التابعة للاحتلال، بتعزيزات عســكرية، مقبرة 
»بــاب الرحمة« الاســلامية التاريخيــة الُملاصقة لجدار 
المســجد الاقصى الشــرقي، وشــرعت بوضع »إشارات 

مشبوهة« على قبور إسلامية في المقبرة.
 وســاد توتر عقب العملية في المكان، حيث وصل مدير 
عام الأوقاف الإســلامية في القدس عزام التميمي، وإمام 
وخطيب المسجد الأقصى الشــيخ يوسف أبو سنينة الى 

المقبرة، وسط مشادات كلامية حادة.
يذكر أن سلطات الاحتلال تســتهدف منذ فترة طويلة 
هذه المقبرة، من خلال اقتطاع أجزاء واســعة منها لصالح 
ما يســمى »حدائــق تلمودية«، في إطــار المخطط القائم 
لتزويــر تاريخ المدينة، وهذه المقبرة هــي من أقدم المقابر 
الإســلامية، وفيها يدفــن عدد من الصحابة، وعشــرات 

الشهداء، وموتى المدينة المقدسة.
وفــي إحصائية جديــدة لموقع »الانتفاضــة« ذكر أن 
ثماني عمليات نفذت ضد الجيش الإســرائيلي الأسبوع 
الثاني من شهر آذار/مارس الحالي، أدت إلى إصابة ستة 
إسرائيليين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

 وذكــرت الإحصائية أنه خلال الأســبوع ذاته أطلقت 
مجموعة من المقاومين في الضفة المحتلة، النار على دورية 
للاحتلال الصهيوني قرب حاجز حوارة، وقرب مستوطنة 
»بساغوت« شمال مدينة البيرة، دون أن يعترف الاحتلال 

بوقوع إصابات.
التي أعدها موقع »الانتفاضة«، فقد  ووفق الإحصائية 
أصيب 54 مواطناً بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة إلى 
إصابة العشــرات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب، 
خلال المواجهات التــي اندلعت في 105 نقــاط مواجهة، 
وحســب الاحصائية فقد ســقط خلال الأســبوع الثاني 
من شــهر مارس، شــهيدان من الضفة الغربية برصاص 

الاحتلال الإسرائيلي.

حماس تدعو لـ»جمعة الغضب«  وتصعيد بمناسبة مرور 100 يوم على قرارات ترامب

تصاعد التوترعلى »جبهة غزة«… إسرائيل تهاجم مواقع للمقاومة
بعد تفجير عبوة ناسفة في دورية على الحدود.. والاعتقالات تتواصل 

تشييع جثمان صياد فلسطيني
 قتله الجيش الإسرائيلي في بحر غزة

أكد أن القطاع يعاني من ضعف نشاط الإعمار ومن هبوط حاد بالمداخيل

البنك الدولي يحذر من انهيار وشيك في غزة ويؤكد انكماش 
التصنيع لـ60%ويطالب المانحين بتقديم »معونات عاجلة«

غزة ـ »القدس العربي«:

في ظل الشــعور العــام بعدم انتهــاء الأزمة 
الماليــة الخانقــة التي تمــر فيها وكالــة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«، بعد 
»مؤتمر روما« الذي وفر أمس 100 مليون دولار، 
من أصــل  446 مليونا، دعــت الوكالة للحصول 
عليها ، بعد تقليص الدعم الأمريكي، نظم حشــد 
كبير من اللاجئين الفلســطينيين في قطاع غزة، 
تظاهرة أمــام مقــر »الأونروا«، أكــدوا خلالها 
رفضهم لكل المحاولات الهادفة لشــطب حقوقهم 
المشروعة، ودعوا لتوفير الدعم الكامل من خلال 

موازنة الأمم المتحدة.
واصطف حشــد كبير من اللاجئين بينهم رجال 
كبار في الســن وشــبان وطلبة مدارس بلباسهم 
الخاص، أمام بوابة »الأونروا« في مدينة غزة، في 

الوقت الذي انطلقت فيه أعمال »مؤتمر روما«.
وقال أحد المشــاركين في الوقفــة الاحتجاجية، 
قبل إعلان المفوض العام لـــ »الأونروا« عن توفير 
المؤتمر لمبلغ قيمته 100 مليون دولار، من أصل 446 
مليونا دعا إليهــا، إنه لا يتوقع انتهــاء الأزمة في 
الفترة المقبلة، وإنه يشــعر بوجــود مخطط دولي 

لإنهاء عمل »الأونروا« بشكل كامل.
روما«  »مؤتمــر  وفــره  الذي  المبلــغ  ويمثل 

نحو 20 % من الأموال التــي دعت »الأونروا« 
لتوفيرها من أجــل إنهاء أزمتها المالية بشــكل 

كامل.
وقال المشارك وهو من موظفي »الأونروا« في 
غزة، وفضل عدم ذكر اســمه، كونه غير مسموح 
له بالحديــث، إن »الضغط« الأمريكي ســيمنع 
الحل الكامــل للأزمــة، وإن المؤتمــر ربما يقدم 
مبالغ مالية تؤجل لأشــهر قليلة حدوث ما سماه 
»الانهيار الكامل« في عمل »الأونروا«، في مناطق 
العمليــات الخمــس، وهي قطاع غــزة والضفة 

الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وحسب ما توفر من دعم، فإن أزمة »الأونروا« 

المالية ســتؤجل بعد توفر هذا المبلــغ إلى نهاية 
الصيــف المقبل، بدلا من بدايتها مع حلول شــهر 

يونيو/ حزيران المقبل.
يشــار إلى أن أطفال اللاجئين الذين حضروا 
الفعالية التي تمثلت بإقامة »سلســلة بشــرية« 
حول مقر »الأونروا« رفعوا لافتات تحمل أسماء 
القرى والمدن التي هجر منها أجدادهم على أيدي 
العصابــات الصهيونية عــام 1948، إضافة إلى 
لافتات تنــادي بتوفير أموال الدعم لاســتمرار 

المسيرة التعليمية.
وخلال الفعالية طالبت اللجنــة الوطنية لدعم 
»الأونــروا« مجلس الأمن والجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة باســتصدار قرار يقضــي بتوفير موازنة 
هذه المنظمة الدولية بشــكل مباشــر مــن ميزانية 
الأمم المتحــدة. وأعلنت اللجنة كذلك مســاندتها 
لجهود المفوض العــام للوكالة بيير كرينبول في 
كل تحركاته لتأمين العجز المالي في الموازنة بعد 

التقليص الأمريكي.
وشــددت على أن القــرار الأمريكي بتقليص 
الدعم المالي ســتكون لــه »آثــار صادمة« على 
مصير ملايــين اللاجئين. وحذرت من قبل صدور 
نتائج »مؤتمر روما« من عدم خروجه بـ »نتائج 
إيجابية«، لافتة إلى أنه ستكون لذلك »تداعيات 

سلبية« على الأحداث القائمة في فلسطين.

كمــا حذرت مــن وجــود »خطة مدروســة« 
لتصفية القضية الفلســطينية ومن بينها تصفية 

قضية اللاجئين.
وكانت الإدارة الأمريكية قررت تقليص دعمها 
المالي الذي كانت تبلغ قيمته الســنوية نحو 300 
مليــون دولار، ولم تحول في مطلع العام الحالي 
إلا نصف الدفعة الأولى امتثــالا للقرار، وقررت 
دفع 60 مليون دولار، من أصل 125 مليون دولار، 
وربطــت قرارها بعــودة الجانب الفلســطيني 
للمفاوضــات مجــددا مــع إســرائيل، وهو ما 
رفضته القيادة الفلســطينية واعتبرته »ابتزازا 

سياسيا«.

بعد توفير »مؤتمر روما« 20% فقط من قيمة العجز المالي لهذه المنظمة الأممية

لاجئو غزة يطالبون بإنهاء أزمة »الأونروا« المالية من خلال موازنة من الأمم المتحدة 

الأمين العام للأمم المتحدة يتبادل أطراف الحديث مع وزيرة الخارجية السويدية ومن ورائها وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر روما لدعم الأونروا

نساء غزيات يتابعن جنازة الصياد الشهيد إسماعيل ابو ريالة أمس

غزة ـ »القدس العربي«:

الدولــي مــن أن قطــاع غــزة  البنــك  حــذر 
شــهد »تدهورا مطــردا«، في الأوضــاع طوال 
السنوات العشــرين الماضية، وأكد في الوقت 
ذاته انكماش قطــاع التصنيع إلى نحو %60، 
وأن ذلــك مــن شــأنه أن لا يــؤدي إلــى تمكين 
الاقتصاد من الاستمرار بدون الارتباط بالعالم 

الخارجي.
وجــاء فــي تقرير جديــد للبنــك الدولي، أن 
هــذه الأســباب أدت إلــى »انهيــار الاقتصــاد 
والخدمات الاجتماعية الأساسية«، في الوقت 
الذي تشــتد فيه الحاجــة إلى تدفقــات نقدية 
إضافية لتخفيف الظــروف الحياتية الصعبة، 
لافتــا إلى أن تحقيق الانتعــاش الدائم »يتطلب 
اســتراتيجية منســقة لتعافي اقتصاد القطاع 
عن طريــق التجــارة مــع الأســواق الخارجية 

والتوسع في الأنشطة التجارية«.
وقــال إنه ســيرفع هــذا التقرير إلــى »لجنة 
آذار   مــارس/    20 يــوم  الخاصــة«  الارتبــاط 
الحالي التــي تعقد اجتماعا لهــا في العاصمة 
المســاعدات  لبحــث  بروكســل،  البلجيكيــة 

الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وقالــت مارينا ويس، المديرة والممثلة المقيمة 
للبنــك الدولي في الضفــة الغربية وقطاع غزة 
فــي التقريــر، إن المعونــات الإضافيــة »لازمة 
لتوفير الإغاثة الإنســانية على المدى القصير«، 
وكذلك من أجل تحســين الحالة المالية العامة، 
وإنهــا لا بد أن تحل مكان الإجــراءات الطويلة 
الأجل. وأكدت أن الالتزامات الجدية من جانب 
الأطراف مطلوبة لـ »تحفيز النمو وخلق فرص 
العمل عن طريق تهيئة الظروف الصحيحة من 
أجل وجود قطاع خاص ديناميكي«، مشــددة 
على أنه بدون التصدي للقيود القائمة »ستبقى 

غزة تعاني من وطأة العبء على سكانها«.
ويشــهد قطاع غزة تدهورا كبيــرا في كافة 
القطاعــات بمــا فيهــا الصحيــة والاجتماعية 
الحصــار  اســتمرار  جــراء  والاقتصاديــة، 
الإســرائيلي المفــروض  منــذ 11 عامــا، الــذي 
ضاعف من حجم الفقــر والبطالة، حيث تصل 
نســب الفقــر لـــ 65%، في حين تفوق نســب 
البطالــة الـــ 43%، وهــو ما جعــل 80% من 
الأهالــي يعتمدون على المســاعدات الخارجية 

لتدبير أمور حياتهم.
وأكد تقرير البنك الدولي على ضرورة قيام 
المانحــين بإرســال »معونات عاجلــة« لمعالجة 
نقص الســيولة في الوقت الراهن، وتحســين 
الأوضــاع الإنســانية التــي وصفهــا التقريــر 
بـــ »الأليمــة«. واســتند التقريــر إلــى بيانات 
اقتصادية كشفة عن انخفاض معدل النمو في 
غزة مــن 8% عام 2016 إلــى 0.5% فقط عام 

2017 مــع ارتفاع معــدل البطالة إلــى ما يقرب 
نصــف القوى العاملــة، وحســب التقرير فإن 
هــذا التراجــع ناتج عــن »انخفــاض التدفقات 
النقديــة الــواردة«، و هــو مــا أدى إلى ضعف 
نشاط إعادة الإعمار وأدى إلى هبوط حاد في 

دخل ربع السكان.
وتطــرق كذلــك إلــى مــا تشــهده الخدمات 
الأساســية من »تدهور ســريع« فــي جودتها، 
كما هو الحال في الكهربــاء والمياه والمجاري، 
ممــا يشــكل »خطــرا جســيما« علــى الصحة، 
وزاد مــن حالة الاضطــراب باحتمــال خفض 
التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين، والتــي تعتبر من أهم 
الأطراف التــي توفر فرص العمــل والخدمات 
فــي القطاع. وأكد التقريــر أن ذلك الخفض في 
تمويل »الأونــروا« يهدد بفقــدان دخل حوالي 
18 ألف موظف فــي الوكالة، بل وأكثر من هذا 

العدد إذا أضيــف إليهم من يعولونهم. وتطرق 
إلــى ما تشــهده موازنة الســلطة الفلســطينية 
مــن نقص، وتوقع أن تــزداد الفجوة التمويلية 
المتوقعــة لعام 2018 مــن 440 مليون دولار إلى 
حوالــى مليــار دولار، لافتا إلــى أن الإجراءات 
المقترحة من الســلطة الفلسطينية لا تكفي لسد 
الفجوة، وأن الحكومة الفلسطينية ستلجأ إلى 
مصادر محليــة للتمويل بما في ذلك الاقتراض 
من البنوك المحلية وتأخير ســداد المســتحقات 
المعاشــات  وصنــدوق  الخــاص  للقطــاع 
التقاعدية، وهو ما من شأنه أن يخنق  اقتصاد 
الضفــة الغربية وقطــاع غزة، ويتــرك »تبعات 
ســلبية« علــى المورديــن والبنوك وفــي نهاية 

المطاف على النمو والحصيلة الضريبية.
وأكــد التقريــر أنــه علــى المــدى الطويــل، 
لن تتمكــن المعونــة وحدهــا من توفيــر حافز 
للنمو، وكذلك لن تســتطيع مــن وقف تقويض 

التنمية في غــزة، لافتا إلى أن أســواق القطاع 
غيــر قــادرة حاليــا علــى توفير فــرص العمل 
»حالــة  خلــق  ممــا  للمواطنــين،  الدخــل  ولا 
إحباط« لدى شــريحة ضخمــة منهم وخاصة 
الشــباب. وأوضح أن صــادرات غــزة لم تعد 
تشــكل سوى نســبة ضئيلة من مستواها قبل 
الحصــار، وأن قطــاع التصنيــع انكمش بأكثر 
من 60% خلال الســنوات العشرين الماضية. 
وأكــد التقرير أن الشــروط اللازمة لاســتدامة 
الانتعاش الاقتصادي في غزة، تتضمن وجود 
قطاع خاص قادر على المنافســة في الأسواق 
الإقليمية والعالمية وزيادة صادراته الســلعية 
والخدمية، وكذلك تخفيف القيود على الســلع 
ذات الاســتخدام المزدوج، وتبسيط إجراءات 
التجــارة عنــد المعبر التجــاري لغــزة، وإعادة 
بنــاء الروابــط التجاريــة مــع الضفــة الغربية 

وإسرائيل.

وقفة نسائية في غزة تطالب بتوفير الدعم للأونروا
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شؤون عربية وعالمية

سقط ضحيتها العشرات من الجانبين في ظل توتر تصاعد بعد قرار منع جميع الأشكال الإحتجاجية 

 مواجهات دامية بين قوات الأمن والمحتجين في مدينة جرادة المغربية
الرباط - »القدس العربي«:

اندلعت، الأربعــاء، مواجهات بين قوات الأمن، 
ومتظاهريــن فــي مدينة جرادة، شــمال شــرق 
تشــهدها  التي  الاولى  المواجهات  وهــي  المغرب، 
منذ  متواصلة  احتجاجــات  تعــرف  التي  المدينة 
حوالي 3 أشــهر، تطالب بتنميــة المنطقة وبديل 
اقتصادي عن اقتصاد المناجم غير الشرعية المغلقة 

منذ 1998.
وقالــت تقاريــر مختلفــة ان العشــرات من 
هذه  ضحيــة  كانوا  الامــن  ورجــال  المواطنــين 
المواجهات في ظل توتر مستمر تصاعد بعد اعتقال 
ناشطين في المدينة الاسبوع الماضي وقرار وزارة 

الداخلية بحظر الاحتجاجات في الشارع. 
وأعلن عمــال المناجم عن اعتصــام في أماكن 
العمل التــي يطلق عليهــا »ســاندريات« ونظّم 
ناشطون احتجاجات تضامناً مع العمال، وهو ما 

اعتبرته السلطات تحدياً للقانون.  
وقال الناشــط الحقوقي، عزيز معزوزي، قبل 
انــدلاع المواجهات إن »العشــرات مــن المحتجين 
تجمعوا في غابــة بجوار مركز المدينة، لمســاندة 
عمال المناجم العشــوائية، الذين قرروا الاعتصام 
داخل هــذه المناجم، رداً على قرار وزارة الداخلية 
منــع الاحتجاجات قبل أن تتدخــل عناصر الأمن 

لتفريقهم«.
وأكــد مصدر فــي مندوبية الصحة فــي إقليم 
جرادة ان 228 جريحاً تم نقلهم للمستشفى، جراء 
المواجهات التي وقعت اليوم )الأربعاء 14 مارس/

آذار الجــاري( بين متظاهرين وقــوات من الأمن 

وان »غالبيــة المعطوبين من القــوات العمومية« 
وان »المصابــين مــن المحتجين تجنبــوا الذهاب 

للمستشفى خوفا من اعتقالهم من قبل الأمن«. 
وقالــت وزارة الداخليــة فــي بــاغ ارســل 
لـ»القــدس العربــي« انــه بالرغــم مــن القرار 
الصادر يــوم الثاثاء 13 آذار/ مــارس الجاري، 
عن الســلطات المحلية لإقليم جرادة، بشــأن منع 
تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، 
حاولت مجموعات من الأشخاص، اليوم )أول من  
أمس( الأربعــاء في تحد لقرار المنــع هذا، تنظيم 
اعتصام فــي محيط الآبار المهجــورة على مقربة 
مــن ثانوية الفتــح، عمد خاله بعــض العناصر 
الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات 
العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه 
هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، 

إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي.
واضاف الباغ ان أحداث العنف هذه أســفرت 
عن تســجيل بعض الإصابات في صفوف القوات 
المتظاهرون بإحراق  الأمنية، بعضها بليغة، وقام 
5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار 
مادية جســيمة بمجموعة مــن العربات والمعدات 
المســتخدمة من قبل هذه القوات وانه تم توقيف 
9 أشــخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم 
تقديمهم أمام العدالة. وأكدت السلطات أن عناصر 
القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن 
والنظــام العامين، بمــا يقتضيه ذلــك من تحفظ 
الاستفزازات  وراء  انسياق  وعدم  للنفس  وضبط 
من جهة، وبما يســتوجبه الأمر من احترام دقيق 
للضوابط المقررة قانونا من جهة أخرى. وتفاعلت 

مواقع التواصــل الاجتماعي مع مواجهات جرادة 
وتم تــداول صور ومقاطــع فيديو قالــت وزارة 
الداخلية انهــا من بين هذه الصور مــا يعود الى 
مناطق أخرى من العالم وقررت متابعة ناشــري 
هذه الصور.  وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم إباغ 
السلطات القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في 
موضوع ترويج صــور لمصابين بجروح في وقائع 
جرت بالشرق الأوسط والادعاء أنها لأعمال عنف 

مارستها القوات العمومية في إقليم جرادة.
الأفعال  هــذه  لخطورة  نظــراً  انــه  واضافت 
والادعــاءات المغرضــة التي من شــأنها تضليل 
الرأي العام والتأثير سلباً على الإحساس بالأمن 
وإثــارة الفزع بين المواطنين، تم إباغ الســلطات 
القضائية المختصة قصد فتــح بحث في الموضوع 
لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج 
لهــذه الافتراءات والمزاعم وترتيب المســؤوليات 

القانونية عن ذلك.
من جهة أخرى نفت جماعة العدل والاحســان، 
شــبه محظورة وقوى الجماعــات ذات المرجعية 
الاســامية، اتهامات بتحميلها مســؤولية تطور 
الاحداث بجرادة وقالت في باغ ارسل لـ«القدس 
العربــي« ان بعــض المنابر »الإعامية« نشــرت 
اتهامــات »تلقي الائمــة على هيئات سياســية 
حول مــا يحدث في مدينة جــرادة وما عرفته من 
احتجاجات حول الأوضاع المزرية التي تعيشــها 
المدينــة بعد إغاق منجم الفحم الحجري من دون 
إيجاد بدائل اقتصادية تضمن للســاكنة كرامتها 
وتبعد عنها شــظف العيش، مما اضطر الكثيرين 
للإلتحاق بآبار الموت طلباً لرغيف يلونه ســواد 

غبــار الفحم«.    واضافت انه أمــام ما يجري وما 
شهدته المدينة من أحداث  دامية أدت إلى إصابات 
خطيرة في صفوف العشرات، وأمام المنعرج الذي 
عرفه الحراك بالجنوح نحو العنف فانها تدين كل 
أشــكال القمع المخزني الذي طاول ساكنة المدينة، 
وأكدت علــى محورية الســلمية فــي أي حراك، 

ورفض أي عنف.
وســجلت الجماعــة »أن احتجاجــات مدينة 
جرادة هي احتجاجات جماهير مقهورة عاشــت 
والحيف  الظلــم  من  ســنوات  تعيش  ومازالــت 
لمناجم  الظالمة  التصفيــة  تبعات  جراء  والحرمان 
الفحم منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي«، 
وعبــرت عــن »اســتهجاننا للأقام التــي كلما 
انســد الأفق أمام المخزن وضاقت حويصلته عن 
استيعاب صبر الشــعب و إصراره على ممارسته 
لحقه في حرية التعبير بشكل سلمي و حضاري إلا 
و انبرى المأجورون لربط اسم »العدل والإحسان« 
بالعنــف و ألصقــوا بهــا بهتانا ما يجــري من 
الأحداث، في خطوات تســعى من خالها السلطة 
إلى رمي فشــلها على الغيــر والجماعة خصوصا 
. وتســعى هذه المنابر إلى قلــب الموازين  بجعل 

الجاد ضحية واتهام ضحايا القمع بالعدوان«. 
وأكدت أن مطالب ســكان مدينة جرادة مطالب 
مشروعة، لا يعفي تراكم الإخفاقات و»التعايش« 
مع سنين القهر المخزن من مسؤولياته في الإسراع 
بإيجــاد الحلــول والبدائــل الواقعيــة وثمنت 
»تشبث  الساكنة  بالســلمية طيلة ثاثة أشهر، و 
نحيي ما أبانت عنــه من تضامن اجتماعي منقطع 

صورة ارشيفية لسيدة مغربية في تظاهر ات مدينة جرادةالـــنظير«.

زيان: النيابة ردّت على شكاية عفاف برناني ضد ضابط أمني بمتابعتها قضائياً وهذا يؤكد  أن لدينا طغاة

محكمة الدار البيضاء تؤجل جلسة محاكمة بو عشرين فيما تم عزل المشتكيات في قاعة مجاورة
الرباط – »القدس العربي«:

قرّرت محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء 
أمس الخميس تأجيل جلســة محاكمة الصحافي 
توفيق بوعشــرين إلى الخميس 29 آذار/ مارس 
الجاري، وذلك مــن أجل إعداد الدفاع فيما تم عزل 

المشتكيات في قاعة مجاورة.
وتأخر انطاق الجلســة إلى الحادية عشــرة 
صباحاً، بعدمــا كان مقرراً انطاقها في الســاعة 
التاسعة صباحاً. وســجل محامون جدد إنابتهم 
للدفاع عن بوعشــرين، أبرزهم القيادي في حزب 
الاصالة والمعاصرة المحامــي عبد اللطيف وهبي، 
والكاتب الوطني لشــبيبة حزب العدالة والتنمية 

محمد أمكراز.
وقررت النيابة العامة، يوم 26 شــباط/ فبراير 
الماضي، حبس بوعشرين وإحالته على الجنايات 
لمحاكمته بتهم »الاتجار بالبشر باستغال الحاجة 
والضعف، واســتعمال الســلطة والنفوذ لغرض 
والتهديد  الاعتياد  طريق  عن  الجنسي  الاستغال 
بالتشــهير، وهتك العرض بالعنــف والاغتصاب 

ومحاولة الاغتصاب«.
وتقول النيابة العامة إن هذه الأفعال يشــتبه 
أنها ارتكبــت في حق 8 ضحايا وقــع تصويرهن 
بواســطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطاً 
مسجاً على قرص صلب ومســجل فيديو رقمي. 
وشــددت النيابــة علــى أن الاتهامــات الموجهة 
لـ«بوعشــرين« جنائية بحتة، مستبعدة عاقتها 
بــآراء ومواقف الصحافــي التي يعبّــر عنها في 
صحيفته، من خال تأكيدهــا على أنه »لا عاقة« 

لهذه التهم بالصحافة.
وينفي بوعشرين هذه التهم ويقول إنها »ملفقة 
للإساءة إليه بســبب مواقفه التي يعبّر عنها في 

افتتاحياته بجريدة أخبار اليوم«.
وتثيــر قضية توفيق بوعشــرين مدير نشــر 
صحيفة »أخبار اليوم« وموقع »اليوم24″ »الكثير 
من الجــدل منذ اندلاعهــا نهاية شــباط/ فبراير 
الماضي وأُحيل للمحاكمة بتهم الاغتصاب والاتجار 
بالبشــر والبغاء وهي التهم التــي تصفها هيئة 

الدفاع عنه والاوساط المقربة منه بـ »الخيالية«.
وقــال موقــع اليــوم 24 ان الجلســة الثانية 
تأتــي »بعدما عرفت الجلســة الأولى الأســبوع 
الماضــي مفاجآت تمثلــت في رفع شــكايتين ضد 

النيابــة العامة وضد ضابط فــي الفرقة الوطنية 
أربك حســابات خصوم  ما  القضائية،  للشــرطة 
بوعشــرين الذين لجأوا إلى الرد بـ »عنف« تمثل 
في الضغوط، التي تمارس على المصرحات الائي 

رفضن تقديم شكايات ضد بوعشرين«.
وأضــاف المصــدر نفســه ان النيابــة العامة 
فــي الدار البيضــاء لجأت إلى إعــام الدفاع عن 
نفســها، خصوصا في مــا يتعلق بقــرار الوكيل 
العامة( متابعة بوعشــرين  )النيابة  للملك  العام 
بناء على وجود حالة تلبس، على خاف منطوق 

محضر الشــرطة القضائية، الذي يؤكد أن البحث 
والتحــري جريــا في إطــار مقتضيــات البحث 

التمهيدي.
وقــال ان الوكيــل العام للملك، خــال ندوته 
الصحافية،  يوم الثاثاء لم يستطع تقديم جواب 
مقنع وواضح حــول »ما إذا كان قرار المتابعة بناء 
على حالة تلبس، هو خاصــة البحث التمهيدي 
أم لا«، بل إنه »تفادى الوقــوف عند هذه النقطة، 
وظهر كأنه يتفادى الوقوف عندها، وبالتالي، فقد 

وضع قراره موضع جدل وسط الرأي العام«.

واســتمعت النيابــة العامــة يــوم الاثنــين 
للصحافية عفاف برناني بعد تقديمها شكاية ضد 
ضابط التحقيق تتهمه فيها بالتزوير، حيث تقول 
انها لم تقدم شــكاية ضد بوعشرين بينما محضر 
التحقيق يصفها بالمشتكية. وقررت النيابة العامة 
متابعة برناني بحالة ســراح ومحاكمتها يوم 26 

أذار/ مارس الجاري على خلفية هذه الشكاية.
وقال النقيــب والمحامي محمد زيان عضو هيئة 
الدفاع عن برناني وبوعشرين في ندوة صحافية 
عقدها في الربــاط، إن قرار النيابة العامة متابعة 

برناني بناء على شــكاية ضابط أمن ســبق وأن 
اشــتكته »يؤكد أنه بــات لدينا طغــاة خارج أي 
مراقبــة وأي جهة كانت«، مســتغربا أن تســمح 
النيابة العامة لنفســها بالردّ على شكاية برناني 
ضد ضابط أمن ممتاز بالفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة، بتحريــك المتابعة في حق المشــتكية 
نفسها بناء على شكاية مضادة من الضابط نفسه.

وقال  إن عفاف برناري هي بطلة اليوم العالمي 
للمــرأة. وأضاف: »يعني أنــه أصبح عندنا طغاة 
يأخذون القرارات من دون مراقبة عندما استقلت 
النيابة العامة« وأن الوكاء العامين لم يعد يحكم 
فيهم أحد والنيابة العامــة أصبحت تفعل ما تريد 
ضداً في المادة 265 من قانون المســطرة الجنائية 
التي تنص على قانونية رفع شكاوي ضد الوكيل 

العام للملك.
وأشار زيان أنه »يجب النضال من أجل العودة 
للحالة التي كنا فيها قبل استقالية النيابة العامة 
لأنه في أعرق الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة 

الأمريكية رئيس النيابة العامة هو وزير العدل«.
وتساءل زيان عمن يراقب النيابة العامة اليوم 
لأنه بحســبه »من غير المعقول ان لا يكون عندنا 

الحق في أن نرفع شكايات ضد الوكاء العامين«.
وأكد أن بوعشــرين معتقل على أساس شكاية 
وليــس تلبس، وأن بــاغ وكيل الملــك في قضية 
عفاف برنــاري خلط الأمور وأوضــح ان النيابة 
العامــة »ليســت بعبعاً يخيــف المغاربــة، وأن 
متابعــة برنــاري، تأتي لأنها رفعت شــكاية ضد 
القضائية  الشــرطة  الوطنية  الفرقــة  في  ضابط 
لأنه زور محضرها«، وأنه رفع شــكاية جديدة في 
قضية برنــاري من أجل حمايــة المصرحين وذلك 
لكي يطالــب الحماية لها وأكد أنــه »لا يدافع عن 
بوعشرين إذا قام بفعل مس بكرامة المرأة المغربية 

وبالمقابل لن يسكت عن خرق القانون في ملفه«.
وأشــار زيان أن »ديكتاتوريــة النيابة العامة 
ظهــرت في ملف بوعشــرين لأنه لا يمكــن اتهام 
أي شــخص بالاغتصاب من دون أن تكون هناك 
مواجهة بــين الضحية المفترضــة والمتهم، خاصة 
أمام التناقضات التي طرحتها إحدى المشــتكيات 
التــي اتهمت بوعشــرين باغتصابهــا وخرجت 
فــي تصريح إعامــي لتقول إنها عــذراء، كما أن 
من الصعــب إتباث الاتجــار بالبشــر في قضية 
بوعشــرين«.  واوضح أن الفيديو الذي عرضته 

النيابــة العامة فــي ندوتها يــوم الاثنين لعفاف 
برنانــي وهي تقرأ محضــر الفرقــة الوطنية »لا 
يظهرها وهي توقع عليه علمــا انها احتجت أمام 
ضابط الفرقة على تغيير أقوالها«، مؤكداً أنها »لم 
توقع على المحضر الــذي قامت به الفرقة الوطنية 

للشرطة القضائية عندما حققت معها«.
وقال: »متابعة برناني هدفه جعل حد للحقوق 
الطبيعيــة والقانونيــة والدســتورية للمغاربة 
في رفع شــكايات ضد الفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة، وهــم أرادوا تخويــف برناني لأنها 
ســمحت لنفســها بمتابعة الفرقة واقتادوها من 
بيتها صباح أمس لاســتماع إليها، حتى لا يتابع 
أي مغربي هــذه الفرقة، لكن هنــاك امرأة أخرى 
ســجلت شــكاية ضد هذه المؤسســة لدى غرفة 
الجنايات«. وأن الفصل 258 من القانون الجنائي 
يلزم بضــرورة حمايــة المصرحين لــدى الفرقة 
الوطنية للشــرطة القضائية، كاشفا أنه سيطبق 
القانــون بحذافره وســيعمل على طلــب حماية 
المصرحة، باعتبار الجميع سواسية أمام القانون.

وتســاءل زيان »لماذا لم تكشف النيابة العامة 
عــن فيديوهات المصرحــات والمشــتكيات أثناء 
التحقيق معهــن، لذلك أنا أطالبهــا بإخراج هذه 
الفيديوهات أيضا«. وقــال أنه ليس كل ما يخرج 

عن الشرطة القضائية منزه عن الخطأ.
ودعــا المحامي المغربــي إلى ضــرورة مراقبة 
رئيس النيابة العامة »لأنــه يتصرف في حريتنا 
وكرامتنا، وهذا أكبر من كل شيء، والقانون يتيح 
للمغاربة توجيه شكاية ضد رئيس النيابة العامة 
وحتى ضد مستشاري الملك، باستثناء الملك الذي 
يُمنع المس به، ويجب على الجميع احترام القانون 
كما نحترمه نحــن، وعلينا خــوض نضال كبير 
لإخضاع النيابة العامة للمراقبة كما هي الحال في 
الولايات المتحدة الأمريكيــة وفي دول الحضارة 

والتقدم«.
ولفت إلى أن متابعة برناني بتهمة إهانة ضابط 
الشرطة القضائية تمت قبل قرار الغرقة الجنائية 
بالتحرك في الملف، مضيفــاً: »الوكيل العام يظن 
نفسه فوق القانون، وأتحدى أن يكشف تسجيا 
يوثق لحظة توقيــع برناني علــى المحضر الذي 
عرضه أمــس، لأنها لــم توقعه في تلــك الغرفة 
المجهــزة بالكاميرات، بل وقعتــه تحت الإجبار لما 

طُلب منها ذلك في غرفة أخرى«. محكمة الدار البيضاء

الحكومة المغربية تصادق على قانون التأمين 
الصحي الإجباري الأساسي للعاملين في المهن الحرة 

الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

صادقــت الحكومــة المغربيــة، علــى القانــون المتعلــق بنظــام 
التأمين الإجباري الأساســي عن المرض الخــاص بفئات المهنيين 
والعمــال المســتقلين والأشــخاص غير الأجــراء الذيــن يزاولون 
نشــاطا خاصا. يأتي ذلك في وقت يكون فيه 78.5% من العمال 
النشــيطين لا يتوافرون على تغطية صحية، وهي نسبة تصل إلى 

93 في المئة في القرى و64.4 في المئة في المدن. 
وأعلنت الحكومة، أنها تســتعد لإطلاق أكبــر ورش يهدف إلى 
اســتفادة المهن الحرة المنظمة والمســتقلين مــن التغطية الصحية 
ل مع أفــراد عائلاتهــا أكثر من 10  للمهــن، وهي الفئــات التي تمثِّ
ملايــين من الســاكن، ما ســيمكن من تحقيــق التغطيــة الصحية 
لــكل المواطنين. وأنها تســعى من خلال هذا القانــون، إلى تجاوز 
المعيقات التــي تواجه تطبيقــه، حيث أن الوزارة المعنية بالشــغل 
والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي دخلا في مشــاورات 
مــع ممثلي هذه الفئات للبحث عن كيفيــات تنزيل نظامي التغطية 
ن  الصحيــة والتقاعد، لتبــدأ بعدها الانخراطات واســتفادة المؤمَّ
لهــم وعائلاتهــم. ويتعلــق الأمر بمشــروع قانــون يتعلــق بنظام 
التأمين الإجباري الأساســي عن المرض الخــاص بفئات المهنيين 
والعمــال المســتقلين والأشــخاص غير الأجــراء الذيــن يزاولون 
نشــاطا خاصا، ويهم عدة فئــات محرومة مــن التغطية الصحية 
مثل ســائقي التاكســيات، وأصحــاب المهن الحرة مثــل الأطباء 
والصيادلة. وحســب تقديــرات وزارة الصحة، فــإن القانون يهم 
حوالي 10 ملايين مواطن مغربي. وشــمل نظام التأمين الإجباري 
عن المــرض الذي دخل خير التنفيذ في ســنة 2005، 3 في المئة من 

المغاربة، أما تعميم نظام المســاعدة الطبية المطبق في مارس/آذار 
2012، فقــد شــمل 9 ملايين مســتفيد، والتغطيــة الصحية لفائدة 
الطلبة شــملت 288.000 مســتفيد، إلــى جانب التغطيــة الصحية 
لفائدة المهاجرين 20.000 مستفيد. ولحدود الساعة، فقد بلغ عدد 
المســتفيدين من التغطية الصحية الأساسية 64 في المئة، وأفادت 
وزارة الصحــة، ان نظام التأمين الإجباري الأساســي عن المرض 
الخــاص بفئــات المهنيــين والعمال المســتقلين والأشــخاص غير 
الأجراء الذين يزاولون نشــاطا خاصا، استهدف توسيع الفئات 
المؤمنــة لتصــل إلى حوالــي 95 في المئــة من الســكان، من خلال 
اســتفادة فئات مثل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء 
وأطباء أسنان والصيادلة، والأشــخاص الذين يمارسون مهنهم 
بقطــاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقــل أو الصناعة التقليدية، 
وكذلــك الأشــخاص الآخريــن غيــر الأجــراء، الذيــن يمارســون 
لحســابهم الخاص نشــاطاً مدراً للدخل، شــريطة أن يكونوا غير 

خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وستســتفيد هذه الفئات، حســب نص القانون، من نفس سلة 
العلاجــات التــي يكفلهــا التأمين الصحــي الإجبــاري عن المرض  
المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و سيهم هذا 
النظام أكثر من 30 في المئة من المواطنات والمواطنين، فقد عهد إلى 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومــن المنتظــر بعد خروج هــذا القانــون إلى حيــز الوجود، أن 
تنكب كل القطاعات الحكومية المشــرفة على الفئات المهنية المعنية 
بهذا المشــروع، وبتنسيق مع وزارة الصحة، على فتح حوار وعقد 
اجتماعــات تفاوضية مــع كل المهنيين من أجل إعــداد النصوص 
التطبيقية، حيث أن النظام مرتبط بنص آخر يتعلق بنظام التقاعد 
لفائــدة هــذه الفئات، وهو مشــروع مازال موضوعــا على رفوف 

لجنة برلمانية في مجلس المستشارين منذ عدة أشهر.

الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المالي 
بعد الاعتداء على سفارتها في باماكو

الجزائر- »القدس العربي«:

أمس  الجزائرية  الخارجيــة  وزارة  اســتدعت 
، الخميــس، ســفير  مالي لــدى الجزائــر،  لطلب 
استفســارات بخصوص الاعتــداء الذي تعرضت 
له ســفارة الجزائــر في باماكو مــن قبل مواطنين 
ماليين، وهو ما اعتبرته الجزائر اعتداء على حرمة 

السفارة وتهديداً لأمنها.
وأكد الناطق باســم  الخارجية، عبد العزيز بن 
علي شريف، أن اســتدعاء سفير مالي، جاء لطلب 
توضحيــات  بخصوص الإعتداء الذي تعرضت له 
الســفارة الجزائرية في العاصمــة المالية باماكو،  
موضحــا أن وزارة  الخارجيــة الماليــة قــد دعت 
السفير الجزائري في مالي للحضور إلى مقرها من 
أجل إباغه أن السلطات المالية قررت فتح تحقيق 
في الأحداث التي عرفها محيط السفارة الجزائرية، 
والتي وصفها الناطق باســم الخارجية الجزائرية 
بـ »المؤســفة«. وكانت قد شهدت تظاهرات وأعمال 
شــغب بالقرب من محيــط الســفارة الجزائرية، 
إذ تم إحراق إطارات الســيارات، وتكســير أعمدة 
النــور، وإضرام النيــران في الحديقــة الملتصقة 
بمبنى الســفارة، وهي أحــداث اندلعت احتجاجا 
علــى إقــدام الســلطات الجزائرية علــى ترحيل 
رعايا ماليــين كانوا يقيمون فــوق ترابها بطريقة 
غير شــرعية، وذلك في إطــار إقدامها على ترحيل 
الآلاف من المهاجرين  غير الشــرعيين القادمين من 
دول الســاحل والصحراء نحو بلدانهم الأصلية. 
جدير بالذكــر أن الجزائر تعرضــت إلى انتقادات 
بسبب سياســة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، 

فالتقرير الأخيــر الصادر عن منظمة العفو الدولية 
انتقــد طريقــة تســيير الجزائر لملــف المهاجرين 
غير الشــرعيين، اذ تحــدث التقرير عــن توقيف 
وترحيــل أكثر من  6500 مهاجر شــرعي قدموا من 
بلدان مثل النيجــر ومالي، مؤكــدا أن »هؤلاء  تم 
توقيفهــم بطريقة تعســفية، وتم ترحيلهم قســراً 
إلى دولهــم الأصلية التي فروا منها، على أســاس 
تمييز عنصري«، وهــي الاتهامات التي ردت عليها 

الســلطات الجزائرية معتبرة أنهــا غير صحيحة 
وجانبــت الصــواب. وكان أيضا وزيــر خارجية 
النيجر محمد بازوم قد انتقد السلطات الجزائرية 
المهاجرين غير الشرعيين،  بخصوص ملف ترحيل 
إذ أكد في تغريدة علــى صفحته في موقع »تويتر« 
أن باده مستعدة لاستقبال رعايا بلده الذين كانوا 
يقيمون في الجزائر، لكنها غير مستعدة لاستقبال 

مهاجرين من جنسيات أخــرى.

السفارة الجزائرية في العاصمة المالية باماكو
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شؤون عربية وعالمية

قوة الردع الليبية تنفي تورطها 
في عمليات تعذيب وإتجار في البشر

■ طرابلــس - د ب أ : نفــى المتحدث 
باسم قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة 
الوطني  الوفــاق  حكومة  فــي  الداخلية 
تورط  الخميس  أمس  سالم  أحمد  الليبية 
القــوة في عمليــات الاتّجار في البشــر 
واختطــاف وتعذيــب مهاجريــن غيــر 
شرعيين.وقال سالم إن »هذا الأمر مغلوط 
وبدون أدلة وعارٍ عن الصحة، ولو حدثت 
عمليــات تّجارة بالبشــر فــي ليبيا فإن 

القوة تخلي مسؤوليتها«.
وأضاف أن »القوة تكافح الهجرة غير 
الشــرعية وتعذيب المهاجرين، وفي المدة 
وقبض  مداهمة  بعمليــة  قامــت  الماضية 
أفرادها  يقــوم  مســلحة  مليشــيا  لوكر 
بخطف مهاجرين من السودان وتعذيبهم 
وتصويرهم من أجــل إجبار أهاليهم على 

دفع فدية«.
وأكّد المتحدث وجــود موقوفين لديهم 
علــى ذمة قضايــا تتعلــق بالهجرة غير 
أجانب،  وبينهم  ليبيون  أغلبهم  الشرعية 
وقال إن »المتاجرين بالبشــر وعصابات 
الهجرة هــم جزء من عصابات عالمية وقد 
يكون لهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية 

)داعش(«.

الليبي  الداخليــة  وزيــر  واســتبعد 
قوة  تورط  شــوايل«  »عاشــور  الأسبق 
الــردع الخاصة في مثل هــذه العمليات.
وقال شــوايل إن قوة الردع ، التي تتّخذ 
مــن طرابلس مقــراّ لها ، كانــت من أكثر 
القــوى انضباطــاً إبان إدارتــه لوزارة 
الداخلية في عهد رئيس الحكومة الأسبق 
علي زيدان.وأضاف: »عندما تركتُ وزارة 
أقل  الخاصة  الــردع  قوة  كانت  الداخلية 
القوات أذيةً وأكثرهــا انصياعاً للأوامر، 
وكانت بصدد الانضمام للداخلية وتسليم 
المساجين لديها، في حين تعتبر المليشيات 
الأخرى المنتشرة في ليبيا أكثر خطورة«.

واستطرد قائلًا: »مع استمرار الصراع 
الدائــر في ليبيــا، الكل يوجــه اتهامات 
للطرف المعادي له، وكل مجموعة مسلحة 
تمثل ذراع عسكري لأحد أطراف النزاع«. 
وتعذيب  بالبشر  الاتّجار  عمليات  وحول 
المهاجريــن فــي ليبيــا بوجه عــام، لم 
يستبعد شوايل حدوث مثل هذه الأفعال 
في ظل مــا وصفه بـــ »غياب الســلطة 
المركزيــة وانتشــار الســلاح ووجــود 
مجموعات مســلحة خارج إطار الدولة«.
وقال: »طالما بقي الوضــع الأمني كما هو 

فلن تنضبــط الأمور في البلاد وقد نتوقع 
حدوث أي شيء«.

وكان تقرير إعلامي ألماني كشف عن أن 
الأمم المتحدة تتهم قــوات أمنية بحكومة 
بعمليات  بالقيام  الليبية  الوطني  الوفاق 
تعذيــب وإتجــار بالبشــر واعتقــالات 
معلومات  لاجئين.وحسب  ضد  تعســفية 
القناة الأولــى الألمانية »ايه دي ار«، جاء 
في تقرير الأمم المتحدة الذي لم يتم نشره 
حتى الآن ، أن قوة الــردع الخاصة التي 
تخضع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة 
»عمليات  في  شــاركت  الليبية،  الوطنية 
اختطــاف واعتقالات تعســفية لمواطنين 

ليبيين وأجانب«.
وأشــار التقرير أيضا إلــى أن مديري 
ســجون قوة الردع التي تم فيها احتجاز 
عديد من اللاجئين أيضا، »شاركوا بشكل 
مباشــر في عمليات التعذيب«، بحســب 
»ايــه دي ار«.يشــار إلى أنــه يتم دعم 
حكومة الوفاق الوطني الليبية من جانب 
الحكومة الاتحادية الألمانية، كما أنها تعد 
شــريكا للاتحاد الأوروبي فــي مكافحة 
الهجرة غير الشــرعية عن طريق البحر 

المتوسط.

تونس - »القدس العربي«: 

تكشــف التصريحات الأخيــرة لرئيس 
مجلس قبائل فزان حول تحركات لرئيس 
الوزراء الأسبق علي زيدان، وعملية »فرض 
القانــون« التــي أطلقهــا الجنــرال خليفــة 
حفتر، عن مشــروع إماراتــي جديد يهدف 
لتكرار ســيناريو جنــوب اليمن فــي ليبيا، 
والذي يتلخص بمحاولة تشــكيل »دويلة« 
في الجنوب تابعة لأبوظبي تمهيداً لإعلان 

انفصالها لاحقاً عن الدولة الليبية.
وكان علي مصباح أبو سبيحة رئيس 
المجلس الأعلى لقبائل فزان كشــف قبل 
أيــام عن جهــود كبيرة يقــوم بها رئيس 
الــوزراء الأســبق علــي زيــدان )الــذي 
يحظى بدعم الإمارات( منذ ثلاثة أشــهر 
بهــدف إقنــاع قبائل الجنوب بتشــكيل 
منطقــة  داخــل  هــو  يرأســها  حكومــة 
»فزان«، مشــيراً إلى أنه حــاول »إغراء« 
قبائل المنطقة بوعود كبيرة ومشروعات 

عملاقة ستمولها أبوظبي هناك. 
وأكد أن جهود زيــدان باءت جميعها 
بالفشــل، حيــث رفضت جميــع القبائل 
فــي المنطقــة المشــروع الــذي جــاء به، 
مشــيراً إلــى أن الليبيــن لــن يصدّقــوا 
شــخصاً تــداول على عــدة مناصب في 
المجلــس الانتقالــي والمؤتمــر الوطنــي، 
كما قاد حكومة تبلــغ ميزانيتها حوالي 

38 مليــار دولار، ومــع ذلك لــم يقم بأية 
مشــاريع في منطقــة فزان )باســتثناء 

بناء مئة وحدة سكنية(.
 تصريحــات أبــو ســبيحة تزامنــت 
مع إعــلان الجنــرال خليفة حفتــر قائد 
قوات برلمــان طبــرق المدعــوم إماراتياً، 
ببدء ما ســمّاه عملية »فــرض القانون« 
فــي الجنوب الليبي، حيث تشــير بعض 
المصــادر إلى أن حفتر ســيخوض حربا 
جديــدة تشــبه الحــرب التــي خاضهــا 
للســيطرة علــى الهــلال النفطــي العام 
الماضــي، عبــر التركيــز علــى الغــارات 
الجوية بشــكل مكثــف وخاصة في ظل 
عدم وجود قبائل مؤيدة له في الجنوب، 
وتؤكد هــذه المصادر مشــاركة الطيران 
المصري والفرنســي في هــذه العمليات 
تبعاً لمصالح الدولتن الساعيتن لوجود 
أكبــر في المنطقة، وخاصة فرنســا التي 
يبــدو أن لديهــا اتفاقــا »ضمنيــا« مــع 
أبوظبي يقضي بتهيئة الأجواء لمشــروع 

التقسيم.
وتزامــن ذلــك مع تصريحــات محمد 
امعزب النائــب الثانــي لرئيس المجلس 
الأعلى للدولة في ليبيا حول اســتخدام 
أمــوال النظــام الليبي الســابق المجمدة 
في الإمارات، وتوقع تمويل المشروع من 

هذه الاموال.
ويمكــن القــول إن الإمــارات تعتمــد 

مشروع التقسيم يهدف لتشكيل »دويلة« تابعة لها لنهب ثروات الجنوب

هل تسعى الإمارات لتكرار سيناريو جنوب اليمن في ليبيا؟

علــى ثــلاث شــخصيات أساســية في 
مشــروعها ضمــن ليبيــا، تتمثــل فــي 
الســفير الليبــي الســابق لديهــا عارف 
حفتــر  خليفــة  والجنــرال  النايــض 

ورئيــس الوزراء الأســبق علــي زيدان، 
حيــث يشــكل النايض حجر الأســاس 
في المشــروع الإماراتي بسبب علاقاته 
السياســية والدولية الواســعة وشبكة 

العلاقات التي أسسها داخل البلاد عبر 
مراكز الدراسات »المقنعة« والجمعيات 
الخيريــة التي تشــكل واجهة لنشــاطه 
داخل البــلاد، حتى أن بعــض المصادر 

يؤكد أنــه هو من أقنــع أبوظبي بتعين 
ليبيــا  المبعــوث الأممــي الأســبق فــي 
للأكاديميــة  مديــرا  ليــون  برنارديــو 
الدبلوماســية في الإمارات كـ»مكافأة« 
للخدمات التي قدمها الأخير للمشــروع 

الإماراتي في ليبيا.
وبعدما فشــلت جهــود أبوظبي في 
إيصــال رجلها »الأقوى« فــي ليبيا إلى 
الوطنــي«،  »الوفــاق  حكومــة  رئاســة 
أعادت طرح اسمه مجدداً لرئاسة ليبيا، 
حيــث عبّــر النايض عــن رفضــه إقرار 
الدستور الليبي الجديد قبل الانتخابات 
الرئاســة، وذلك لأن الدســتور سيمنعه 
مــن الترشــح كونــه يمتلــك الجنســية 

الكندية.
لكــن لمــاذا مشــروع فصــل الجنــوب 
أوجــه  ومــا  الأم؟  الدولــة  عــن  الليبــي 
الشــبه بينه وبن جنوب اليمن؟ الجواب 
ببســاطة هو أن الجنــوب الليبي يحتوي 
على ثروات هائلة من النفط والغاز، حيث 
يوجــد حقــل »الشــرارة« الذي تســتغله 
شــركة إيني الإيطالية حاليــا، فضلًا عن 
مخزون كبير من الذهب واليورانيوم في 
المثلث الحــدودي المجاور لكل من تشــاد 
والنيجــر، حيث تقوم بعض الميليشــيات 
الأجنبيــة باســتخراجه وتهريبه لخارج 
ليبيــا، مســتغلة الفوضــى القائمة حاليا 

في الجنوب.

وبذلك يتســاوى الجنوب الليبي في 
الأهميــة مع جنــوب اليمن الــذي تدعم 
أبوظبــي بعــض المجموعــات المطالبــة 
بانفصاله عن اليمن من قبيل ما يُســمّى 
الذي  الانتقالي الجنوبــي«  بـ»المجلــس 
تشــكل قبل أقــل من عــام، حيث يمتلك 
الجنوب حوالــي 70 في المئــة من ثروة 
اليمــن، المتمثلة فــي الثــروات الباطنية 
كالنفــط والغــاز والذهــب وعــدد مــن 
المعــادن الأخــرى، فضــلًا عــن امتلاكه 
لأهــم مينــاء في اليمــن )عــدن( والذي 

يعتبر عصب الحياة في اليمن.
الانفصالــي  المشــروع  ويحظــى 
الإماراتي في ليبيا، بدعم عدد من الدول 
الأوروبية )وخاصة فرنســا( الساعية 
لجعــل الجنوب الليبــي كـ»وطن بديل« 
للمهاجريــن غيــر الشــرعين الباحثن 
عن حيــاة جديدة في أوروبا، فضلا عن 
احتمال إيجاد قواعد عســكرية في هذه 
المنطقة )تُضاف إلى القواعد الفرنســية 
الموجــودة في افريقيــا( بهدف محاربة 
تســللها  ومنع  الإرهابية«  »الجماعــات 
إلــى أوروبــا، وهذا مــا يفســر الوضع 
المضطرب فــي الجنوب الليبــي والذي 
والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  تدعمــه 
بهــدف تمرير المشــروع المذكور، والذي 
يحظى - حتــى الآن - بمعارضة معظم 

الأطراف في ليبيا.

برلمان طبرق

نواكشوط- »القدس العربي«:

تثير حملة الانتساب الكبرى لحزب الاتحاد من أجل 
الجمهورية الحاكم فــي موريتانيا والتــي وجهت لها 
الحكومة وزراءها ومســؤوليها الكبار، شــكوكا داخل 

المشهد السياسي الموريتاني.
فبينمــا عبّر البعض عن مخاوفــه من أن تكون هذه 
الحملة مقدمة لعودة موريتانيا لنظام الحزب الواحد، 
طرح البعض الآخر أســئلة حول علاقــة هذه الحملة 
بالتحضير لبقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز ســيد 
الموقف بعد مغادرته كرســي الرئاســة في انتخابات 

.2019
وتحــدث مدونون ضمــن هذه المخــاوف، عن جمع 
نشــطاء الحزب الحاكــم بطاقات تعريــف المواطنين 
لحشــرهم داخل قوائم الحزب ضمن حملة الانتســاب 

الحالية.
وعبّر محمد فال بلال وزير الخارجية الأســبق في 
تدوينــة له قرئت على نطاق واســع، عن مخاوفه من 
أن تشكل هذه الحملة، توجهاً لإعادة موريتانيا لنظام 

الحزب الواحد.
وقال: »كمراقب مســتقل أعتقد بــأنّ حزب الاتحاد 
يحاول العَودة بالبلاد إلى عهد الحزب الواحد!؟ أقول 
هذا، ولستُ قطعاً ممن يمكن اتّهامهم بالثّورية أو حتّى 
بالمعارضة الرّادِيكاليّة، ولكنّهــا حقيقة مرّة وصادِمة 
أقولها بصراحة، وأســأل الله أن يحفظ موريتانيا من 

خطر هذه الانتِكاسة«.
»والدّليل على صحّة ما أقول، يضيف الوزير بلال، 
تجدونها في لجان التحســيس المكَوّنــة حصريّاً من 
الــوزراء والمستشــارين والمكلفين بمهمة في رئاســة 
الجمهورية والوزارة الأولى، أدري أنّ الخطوَة جاءت 
تكتيكيا لتفادي الاصطدام بطموحات الأطر والنشطاء 
ورغبتهــم الجامحة في التعيــين والظهور والحضور 

والمشاركة«.
وأضــاف: »جــاء تشــكيل اللجان ضمن مســاع 

واضحــة لدمجِ الدولة في الحــزب، ودمج الحزب في 
الدولة، وانصهــار الكُلّ في الكلّ على نمط مؤسّســي 
وشمولي، ويُعَدُّ هذا التّوَجه مغامرة كبيرة في الوقت 
الذي يســتعِدُّ فيه البلــد لإنجاز تَحوّلات سياســية 
صعبــة وعميقة تحتاج إلى احتــرام حرية الاختلاف 
وانفصال العملية السياسية عن إدارة الدولة لتمارس 
هذه الأخيــرة مهمتها بعدالــة ونزاهــة وحيّاد، قدر 
المستطاع! ومن هنا تأتي خطورة »ذَوَبان« الدولة في 
الحزب و«ابتلاع« الحزب للدولــة برجالها ومواردها 

وطاقاتها«.
وتابع الوزيــر بلال انتقاداته قائــلًا: »لا أعتقد أنّ 
أمراً كهذا يمكن أن يمرّ بسلاســة وكياسَــة، بل أخشى 
ما أخشاه أن يفتح باب النكوص والتّراجع والانكِفاء، 
لا قدّر الله! ســيقول قائل: كيف العَــودة إلى الحزب 
الواحد والتعددية على أشــدّها في البلاد؟ والجواب 
هو أنّ الأحــزاب التي تولد من رِحم الســلطة ولأجل 
السلطة غالباً ما تتشَــظّى إلى عدّة شظايا تُسَمّى من 
باب اللياقــة والَحياء: »أحــزاب«، ولكنّها في الواقع 
مجــرّد »ألكترونات« تدور حول نــواة الحزب »الأم« 

ومرتبطة به«. 
وأضاف: »لقد أثبتت تجارب العالم أنّ نظام الحزب 
الواحــد مجبولٌ بطبيعتــه على انتِحــال واصطِناع 
»تعدّدِية زائفة« لاحتواء المصالح والآراء والطموحات 
المختلفة، وقد يتِمّ ذلك عن طريق تعدد »الشــظايا« من 

د »الطوائف« من داخله«.  خارجه، وقد يكون بتعدُّ
وقال: »لا أقول هــذا الكلام من منطلــق التخوين 
معاذ الله، ولا حتى من منطلق الانتقاد، وإنما للتنبيه 
إلى أنّ العَودة إلى »مأسَســة« الحزب ومحاولة »ضمِّ 
الدولة« للحزب أصبح أمراً بالغ الخطورة، ويَتَناقَضُ 
وجودِيّا مع ســقف الحريات والطموحات والمكاسب 
الفردية والجماعيــة داخل البلد وفي المنطقة والعالم، 

وأتمنّى أنْ أكون مخطئاً«.
وانضم حزب الصواب )بعثيو موريتانيا( المعارض 
لحملــة الانتقاد، فأكد فــي افتتاحيتــه اليومية على 

صفحته على الفيســبوك »أن أخطر مــا يواجه فريقا 
سياســيا حاكما أن تتحول رغباتــه وأماني صانعي 
قراره إلى واقع منجز يســعون لترويجه في خطابهم 
العام، مُستغلين مؤسسات الدولة التي تعتبر مرجعية 
ــلٍ ذهني صنعوه  لكل مواطنيهــا، من أجل إثبات تَمثُّ
على هواهم، سيؤدي الانقياد لنفيره الصاخب وسط 
الأجواء الكرنفالية للحديثَ عن ســماء صحوٍ وسط 

عاصفة هوجاء في قلب ظلمة ليل حالك«.
وزاد »لا يضيء هذا الليل ســوى مشــاهد المجاعة 
وجيــفُ النفــوق الجماعــي فــي الريف، مــع لكاك 
الأيادي العطــاش، والغلاء المطرد في أســعار المواد 
الأساســية، بل انقراض بعضها في السوق، والأدوية 
للخارج،  المســافرين  المرضــى  وطوابير  الفاســدة، 
معــززة بالاضطرابات الاجتماعية فــي كافة قطاعات 
الحيــاة الوطنية، ومــا يصاحبها من مشــاهد يومية 
لعنف التنكيل في الوســط الجامعــي، وغياب الأمن 
في الشارع والبيت، ومناخ سياسي متوتر كلما لاحت 
فيه بارقة قول أو تصريح طمســها غيمُ أُخريات ومحا 
أثرها في النفوس، وزاد من اليأس في انفراج سياسي 

يناسب آمال وتطلعات هذا الشعب المسكين«.
»إن وهما بهذا الحجــم يمكن أن يصبح إيجابيا في 
حالة واحــدة، يضيف حزب الصــواب، حين يتحول 
بقوة الخيال السياســي الواقعي الخلاق إلى طموح 
وبرنامج سياســي للســنوات الممتــدة القادمة، لكن 
على أرضية شــجاعة أساســها الاعتراف بالواقع كما 
هو، بدل دعمه بوهم آخر يقــود للافتراء على ماضي 
الآخرين، والشروع موازاة مع ذلك في البحث العاجل 
عن تلبيــة حاجيات المواطن الملحة فــي ظرف حرج، 
تكون أولى خطواته وقف تبذير المال العام في برنامجٍ 
حزبيٍ ضيق، لصالح ) سد الرمق( اليومي للمواطنين 
وعدم التمادي في التعامل مــع المحتجين والغاضبين 
منهم بــأدوات الســحل والاعتقال ومؤلم الســياط، 
لأن ذلك شــبيه باعتماد سياسة قطع الرؤوس علاجا 

للمصابين بالصداع«.

وتحــت عنوان »أســئلة قبــل الانتســاب«، كتب 
المدون النشــط محمد الامين الفاضل »لو كان المواطن 
الموريتانــي يعي حقوقــه كاملة، ولو أنــه كان ممن 
ينتصر لكرامته لاستقبل وفود الحكومة باحتجاجات 
قوية تطالب بتوفير الماء والعلف والتشغيل والصحة 
والتعليم والأمــن، ولقال للــوزراء رداً على طلباتهم 
الاســتفزازية بأن توفيــر الماء والعلف والتشــغيل 
والصحة والتعليم والأمن أولى من الانتساب للحزب 

الحاكم«. 
أما صحيفة »القلم« فقد ناقشــت فــي افتتاحيتها 
أهــداف حملة الانتســاب للحزب الحاكــم من زاوية 
أخرى هي اســتمرار ســيطرة الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز على المشــهد السياســي بعد مغادرته كرسي 

الرئاسة التي يجبره الدستور عليها.
وأكدت أن حملة الانتساب الجارية حاليا لتنشيط 
وبعث حــزب الاتحاد الحاكم، هدفهــا أمر واحد هو 
بقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز ممســكاً بقيادة 
البلد بعد مغادرته كرســي الرئاســة، فالإصلاحات 
التي أدخلت على هيكلة الحــزب هدفها تفصيل هذه 
التشــكيلة على مقاس رئيسها القادم محمد ولد عبد 

العزيز«. 
 وأضافت الصحيفة »إن حملة الانتســاب للحزب 
الحاكم المشــتعلة حاليا تأتي في ظرف غير مناســب: 
فأســعار المواد الأساســية مرتفعة والبطالة منتشرة 
ومعدلات النمو التي تتباهى بها الحكومة لا يســتفيد 
منهــا ســوى فئة قليلــة والجفــاف يمحــق الثروة 
الحيوانية، كل هذا سيصم آذان المواطنين عن الاستماع 

لحملة الانتساب التي يقودها الوزراء حاليا«.   
وتابعت تقول »ليســت الأوضاع فــي موريتانيا حاليا 
على ما يرام، لا في مجال السياســة ولا في مجال الاقتصاد 
ولا في مجال الأمن ولا في المجال الاجتماعي، وهذا ما يجعل 
حملة الانتساب للحزب الحاكم معرضة للفشل، بل عاجزة 
عن الجواب عن الأســئلة المحيــرة المطروحة على أكثر من 

صعيد«.

مخاوف من عودة البلد لنظام الحزب الواحد

موريتانيا: شكوك حول أهداف حملة الانتساب الكبرى للحزب الحاكم 

نواكشوط - »القدس العربي«:

بينما تحرص البعثات الديبلوماســية في العادة على حل مشــاكلها مع 
العمال بطريقة ودية، اضطرت ميمونة بنت الشــيخ المصطفى ســكرتيرة 
السفير الإيراني المعتمد في نواكشوط محمد عمراني لمقاضاته أمام العدالة.

وأكدت فــي تصريحات للصحافة أمس »أنها تقدمــت أمام النائب العام 
بشــكوى ضد الســفير تتهمه فيها »بالتحايل والمماطلة في تسديد حقوقها 

المترتبة على طردها من وظيفتها في السفارة«.
   وأوضحت »أنها عملت كسكرتيرة في السفارة الإيرانية في نواكشوط 
في يوم 27 كانون الأول /ديسمبر 2011 وظلت تمارس عملها إلى أن أقدمت 
الســفارة على فصلهــا من العمل يوم 15 شــباط / فبرايــر 2018 من دون 
ســابق إنذار ومن دون سبب ومن دون أن تدفع لها حقوقها التي يكفلها لها 

القانون«.
وتســتغل بعض البعثات الدبلوماســية وضعها السياســي الحساس 
كممثلة لدول أجنبيــة، في القيام بتوظيف وفصــل العمال المحليين خارج 

النظام.
وتوجد عشــرات القضايا المطروحة أمام مفتشيات الشغل وأمام محاكم 
العمل الموريتانية، متعلقة بعمال موريتانيين مفصولين من دون حقوق من 

طرف سفارات أجنبية معتمدة في موريتانيا. 

سكرتيرة تقاضي
 سفير إيران في موريتانيا

■ تونس - الاناضول: اعتبر سياسي ودبلوماسي 
ليبي ســابق أن محاولة الاغتيــال التي تعرض لها عبد 
الرحمن الســويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة هي 
محاولة لـ«قتل« الاســتقرار البلاد وتوريطها في حرب 

أهلية كبيرة.
وكتــب إبراهيــم قــرادة الســفير الليبــي الســابق 
فــي الســويد علــى صفحتــه في موقــع »فيســبوك«: 
»اســتهداف عبد الرحمن الســويحلي، رئيس المجلس 
الأعلــى للدولــة، والوفد المرافــق له ومحاولــة اغتياله 
)هــي( عمــل مرفــوض تمامــاً ومســتهجناً بالكامــل 
أخلاقيــاً ووطنياً وسياســياً، وبــدون أي تعليلات أو 
تفســيرات. كما انه يهــدف إلى قتل الاســتقرار الهش 
والســلام الجزئــي والهدنــة الوقتية في غــرب ليبيا، 
لتنزلــق إلــى حــرب واقتتــال لا يعلــم شــدته ومدته 
وضحاياه وخســائره إلا الله، ولكــن والحمد لله، عن 

الله كانت موجودة، فحالت دون المخطط الخطير«.
وأضاف »الســويحلي، يتفق عليــه الكثير ويختلف 
معــه العديد، مثله مثل كل ساســة في الوطن وفي كل 
العالم، وهو رمز سياســي وطني لتيــار عريض، وهو 
أحــد أهم قــادة فبراير، قبــل ان يكون ممثلًا ورئيســاً 
لأحــد الهيئتــن التشــريعيتن فــي ليبيــا. الاختلاف 
السياســي معــه ليس مبرراً أبــداً لاغتيالــه من الحياة 

الانســانية والمشــهد السياســي ســواء كان انتقامــاً 
سياســياً او إزاحتــه مــن التأثيــر السياســي. كما ان 
الاختــلاف السياســي لا يبرر للمختلفن السياســين 
مــع توجهه وخطه الســكوت والصمت عــن ادانة هذه 
المحاولــة الخطيــرة، لان الاغتيــال السياســي يجــب 
ويســتوجب ان يكون مرفوضاً مبدأً وهدفاً ووســيلةً 
لممارسة السياسة، مهما كان الاختلاف نوعاً ودرجةً. 
وهــذا من الحــد الأدنــى للاتفــاق المشــروط. التبرير 
صمتــاً، هــو تأييــد للمتطرفــن والمتشــددين فــي كل 

الطيف السياسي«.
وتعــرض الســويحلي، يوم الســبت، إلــى محاولة 
اغتيــال خلال زيارتــه لمدينتــي غريان ويفرن شــمال 
غربي البلاد، حيث اتهم المجلس الأعلى للدولة عصابة 
مســلحة تابعة لعمليــة الكرامة التــي يقودها الجنرال 

خليفة حفتر بالوقوف وراء الحادث.
وتعهــد رئيس المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 
الوطني الليبية فايز السراج، أمس الخميس، بملاحقة 
المعتدين على موكــب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد 
الرحمن الســويحلي ومحاكمتهم. وقال الســراج، في 
بيان له، إن الاعتداء »الغادر يســعى لإجهاض الجهود 
المبذولة لإرســاء الأمن والوصول إلى توافق وتحقيق 
المصالحة الوطنية«.ودعا الليبين جميعاً إلى الوقوف 

صفاً واحداً في مواجهة هــذه الأعمال الإجرامية التي 
تســتهدف أمن واســتقرار البلاد. وأدانــت بعثة الأمم 
المتحــدة فــي ليبيــا، الأربعــاء، الهجوم المســلح الذي 
اســتهدف موكب رئيس المجلس الأعلــى للدولة الليبي 
)هيئة نيابية استشــارية(. وعبرت البعثة، في تغريدة 
لها على حســابها في موقع »تويتر«، عن رفضها التام 

لاستخدام العنف لتحقيق غايات سياسية. 
 ولم يصــدر أي تعليــق من جانب حفتــر حول تلك 

الاتهامات حتى صباح الخميس.
وهــذه المــرة الثانيــة التي يعلــن فيها الســويحلي، 
نجاتــه مــن محاولة اغتيــال، ففي 20 شــباط /فبراير 
2017، تعرض وهو برفقة فايز السراج، رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة »الوفاق« لمحاولة أولى في طرابلس. 
ويتصارع جانبان على النفوذ والشــرعية والجيش 
في ليبيا: الأول حكومة »الوفاق« في طرابلس)غرب(، 
المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والمعترف بها دولياً، 
والثاني القــوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة 

من مجلس النواب شرقي البلاد. 
ومن المرتقب أن تجرى انتخابات شــاملة في البلاد 
قبل نهايــة 2018، وفــق خريطة طريق أممية، تشــمل 
إقرار دستور وتحقيق المصالحة بن مختلف الأطراف 

السياسية. 

بطاقة جلب ضد وزير داخلية تونسي سابق
 متهم بالتآمر على أمن الدولة

تونس - »القدس العربي«  

من حسن سلمان:

أصــدر القضاء التونســي بطاقة جلب ضد 
وزير الداخلية الســابق ناجم الغرسلي المتهم 
بالتآمــر على أمن الدولــة والتعامل مع جيش 
أجنبــي، فيما نفــى محاميه أن يكــون فر إلى 
خارج البلاد، لكنه تحدث عن محاولة توظيف 
قضيته بشــكل سياســي من قبــل الحكومة. 

وأصدر قاضي التحقيق العسكري في العاصمة 
التونسية بطاقة جلب ضد الغرسلي والمشتبه 
في تورطــه في قضية التآمر علــى أمن الدولة 
ووضع النفس على ذمة جيــش أجنبي، وهي 
القضيــة الموقــوف فيها رجل الأعمال شــفيق 

الجراية.
وأشارت مصادر إعلامة إلى أن قوات الأمن 
داهمت منزل الغرسلي لكنهم لم يعثروا عليه، 
فيما أكد محاميــه، صابر بوعطي، أن موكله ما 
زال في البلاد ولم يغادر للخارج، مشيرا إلى أن 

حالته الصحية ما زالت حرجة.
ودعــا موكلــه إلــى عدم تســليم نفســه 
للقضــاء، متهما بعــض الأطراف ومــن بينها 
رئيس الحكومة يوســف الشــاهد باستغلال 
ملف محاكمة الغرســلّي للضغط على الأحزاب 

السياسية.
وكان الغرســلي تخلف عــن حضور جلس 
المحاكمــة لأكثر مــن مرة، وبــرر محاموه ذلك 
بخضوعــه لعمل جراحي بســيط على القلب، 

حال دون حضوره الجلسات المذكورة.

تونس: نواب سابقون يطلبون اللجوء السياسي للاتحاد الأوروبي
تونس - »القدس العربي« : 

قرر عدد من النواب الســابقين الاعتصام أمام 
مقر الاتحاد الأوروبي في تونس، مطالبين بمنحهم 
اللجــوء السياســي، متهمين الدولة التونســية 

بالتخلي عنهم وعدم منحهم رواتبهم السابقة.
وكتب النائب الســابق إبراهيم القصّاص على 
تهميشــنا  »بعد  »فيســبوك«:  موقع  في  صفحته 
وسرقة مســتحقاتنا المالية وحقوقنا الاعتبارية، 
وبعد استنفاد كل السبل مع هذه الحكومات وعدم 
اعترافها بالنواب المؤسســين )...( نحن مجموعة 
من النواب المؤسســين نعتصم الآن أمام ســفارة 

الاتحــاد الأوروبي مطالبين باللجوء السياســي 
لنا ولعائلاتنا، ما دمنا لسنا تونسيين فليتمتعوا 
هم بتونس. مــا دام فيها مواطنــون درجة أولى 

ومواطنون درجة عاشرة«.
وأشــارت مصــادر صحافية إلــى أن النواب 
المذكوريــن يطالبــون الســلطات بصــرف منح 
سابقة تبلغ مجتمعة حوالي 5 ملايين دينار )أكثر 
من مليونــي دولار( تم إقرارها لهم منذ ســنوات 
عــدة، على أن يتم صرفها في شــكل تعويض عن 
مصاريف ســكن وتنقل، لكن الحكومات السابقة 

رفضت تمكينهم منها.
وانتقــد عدد مــن السياســيين التونســيين 

»تصــرّف« النواب الســابقين ولجوئهم إلى جهة 
أجنبية للمطالبة بحقهــم، حيث كتب النائب عبد 
اللطيف المكي عل صفحته في »فيســبوك«: »الى 
أمــام مقر الاتحاد  المعتصمين  التأسيســي  نواب 
أي  الى  وتوجهــوا  حــالا  انســحبوا  الأوروبي. 
مؤسسة وطنية. إلى البرلمان، إلى الشارع. المهم الا 

تجعلوا منكم ثغرة قد يتأذى الوطن من خلالها«.
قام  القصاص  إبراهيم  الســابق  النائب  وكان 
في وقت ســابق بعرض كليته للبيع، مشيرا إلى 
أنه بات فقيرا ولم يعد قادرا على تلبية الحاجات 
الدولة  عنــه  »تخلت  بعدما  لأســرته  الضرورية 

التونسية«.

رئيس حكومة الوفاق يتعهد بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم

دبلوماسي سابق: محاولة اغتيال السويحلي تهدف لتوريط ليبيا في حرب أهلية

محمد عمراني
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من اسماعيل طلاي:

اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية 
القطري أمس، مع وفد الجمعية البرلمانية لحلف 
شمال الأطلسي »الناتو«، الذي يضم أعضاء في 
لجان الأمن والدفــاع والخارجية في البرلمانات 

الوطنية، والذي يزور قطر حاليا.
وبحــث الاجتماع نتائــج زيــارة أمير قطر 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بروكســل، 
وتعزيز الحوار السياسي بين دولة قطر وحلف 

الناتو.
وأطلع نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري، الوفــد الزائر على تطورات 
الأزمــة الخليجية وجهود التعاون السياســي 
بين دولــة قطر وحلف الناتو فــي القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
كما أطلع الوفد على موقــف دولة قطر تجاه 
القضايــا الإقليميــة والدولية خاصــة ملفات: 

سوريا، وليبيا، والعراق، وأفغانستان.
وكان أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثان 
قد عقد خــلال، زيارة الرســمية لمملكة بلجيكا، 
لقــاءات هامة مع مســؤولي منظمات دولية في 
العاصمة بروكســل، إلى جانب توقيع عدد من 
الاتفاقيــات، أبرزها اتفاقية حــول التعاون في 
المســائل العســكرية والأمنية بين حكومة قطر 

ممثلة فــي القوات المســلحة القطرية، ومنظمة 
حلف شــمال الأطلســي »الناتــو«، وذلك بمقر 
الحلف في بروكسل، وذلك بحضور الأمين العام 

للحلف وينس ستولتنبرغ.
ووقع الاتفاقية الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــي نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري، وروز كوتامولر نائبة الأمين 
العام لحلــف الناتو، بحضور الوفد الرســمي 
المرافق لأميــر قطر، وعدد من كبار المســؤولين 

العسكريين من الجانبين.
وقبيــل التوقيع على الاتفاقيــة التعاون بين 
»الناتو«،  ومنظمــة  القطرية  المســلحة  القوات 
عقد الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني لقاء مع ينس 
ســتولتنبرغ، بحضور عدد من كبار المسؤولين 

بمقر الحلف في بروكسل.
وقالت وكالــة الأنباء القطريــة )قنا( وقتها 
إنه »جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات 
بين دولة قطر وحلف الناتو ومستقبل التعاون 
المشترك بينهما، لاســيما في المسائل العسكرية 
والأمنيــة، إضافة إلــى تبادل وجهــات النظر 
والتشــاور حول التطورات السياسية الراهنة 
المنطقــة والعالم  التي تشــهدها  والتحديــات 
بأســره وما من شــأنه تعزيز اســتتباب الأمن 

والسلم الدوليين«.
كما شكر الأمين العام لحلف الناتو، أمير قطر 
على جهود بلاده في مكافحة الإرهاب وتعاونها 
مع حلف الناتو في هذا المجال، لاسيما من خلال 

قاعدة العديد الجوية«.

وفد الجمعية البرلمانية لحلف )الناتو( في الدوحة
 لبحث التعاون السياسي ومناقشة تطورات الأزمة الخليجية 

إيران: حرق الملف القضائي لمستشار نجاد 
أمام سفارة بريطانيا في طهران

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أضرم اســفنديار رحيم مشــائي رئيس مكتب محمود أحمدي نجاد، النار في 
الملــف القضائي لحميد بقائي كبير مستشــاري الرئيس الإيراني الســابق، الذي 

حكمت عليه المحكمة بالسجن 15 سنة، أمام سفارة بريطانيا في طهران.
وأفاد موقــع »دولت بهار« التابع لمكتب محمود أحمدي نجاد، بأن إســفنديار 
رحيم مشــائي اتهم بريطانيا بالوقوف خلف إصدار قرار المحكمة لســجن حميد 
بقائــي لفترة 15 عاماً بعد أن كشــف عن صرف فيلق القــدس ملايين اليوروهات 
لتوســيع نفوذه في أفريقيا، وأن مشــائي حرق ملف المحكمة أمام مبنى السفارة 

البريطانية في طهران.
وأوضح مشــائي »ســينتقمون منّي بســبب حرق ملف بقائي أمام الســفارة 
البريطانية، لكن الإعدام والسجن والجلد هو فخر لنا«، مضيفاً أنهم سيستعيدون 

إيران من تحت سيطرة بريطانيا.
وتشــتهر أســرة لاريجاني التي يتــرأس الشــقيقان علي وصــادق لاريجاني 
مجلــس النواب والســلطة القضائية في إيــران منذ ســنوات، بعلاقاتها القديمة 

والوطيدة مع بريطانيا.
وكان كبير مستشــاري محمود أحمدي نجاد قد أكد اتهام ابنة رئيس السلطة 
القضائيــة الإيرانيــة زهــراء لاريجانــي، بالتجســس لصالــح بريطانيــا ونقلها 
تفاصيل من برنامج إيران النووي العسكري السري إلى عناصر جهاز المخابرات 

الخارجي البريطاني.
وبعد كشــفه عن صرف فيلق القدس في الحرس الثــوري ملايين اليوروهات 
للتدخــل في بعض الدول الأفريقية، حكمت الســلطة القضائية على حميد بقائي 
15 سنة سجن بتُهم تتعلق بالفساد المالي، وأعلن الأخير قبيل دخوله إلى السجن 
بأنه أضرب عن الطعام والماء، وأن الســلطات الإيرانية تتحمل مســؤولية حياته 

في السجن. الوفد القطري خلال الاجتماع الوزاري برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

في تطور لافت للنظر أكد المجلس الأعلى للمســلمين 
في ألمانيــا أمس الخميس أنه أغلق مقره الرئيســي في 
مدينة كولونيا الألمانيــة وذلك بعد تلقي رئيس المجلس 
أيمن مزيك تهديــدات بالقتل. وفي بيان نشــره المركز 
ووصل نســخة منه لـ »القدس العربــي« جاء فيه  أن  
رئيس المركز الإسلامي ايمن مزيك تلقى الاربعاء تهديد 
بالقتل، مــا حدا بالمركز إلى اغلاق مقره بمدينة كولونيا 

تحسبا لأي طارئ.
وذكر البيان أن ســكرتيرة المركز قامت بفتح رسالة 
مجهولة المصدر تتضمــن تهديدا بالقتل، وتحتوي على 
مسحوق أبيض موجهة بشكل خاص إلى رئيس المجلس 

الأعلى. 
على إثر ذلك قامت الســكرتيرة بإبلاغ الشرطة التي 
حضرت إلى المقر برفقة سيارة إسعاف، وأخرى للدفاع 
المدني تحسبا لخطر قد يسببه هذا المسحوق الذي تبين 

بعد الفحص انه لا يحتوي على مواد خطيرة. 
رســالة التهديد بالقتل لرئيس المجلس، أيمن مزيك، 
كانت واضحــة، ولا تحتمل مجــالا للتأويل، حيث ورد 
فيهــا: انه ســيتعرض للقتل إذا لم يتوقــف عن انتقاد 
حزب البديل من اجل ألمانيا )حزب يميني متطرف معاد 
للمسلمين(، واحتوت الرسالة على رموز نازية. وتبيانا 
لســبب قرار اغلاق المقر أدلى رئيــس المجلس بتصريح 
صحافي قــال فيه: » لا زال موظفونا تحت الصدمة، إننا 
نخشــى على حياتهم كما أننا لا نشعر بالحماية الكافية 

من قبل الاجهزة الأمنية«.
وفي لقاء مــع »القــدس العربي« أكد الأمــين العام 
للمجلس عبــد الصمد اليزيــدي أن التخوفات ما زالت 
قائمة، وأن حالة من الخوف ما زالت مســيطرة خاصة 

مــن قبل الموظفــين هناك. وبــين اليزيــدي أن المجلس 
أقام مؤتمرا صحافيا في برلــين، ناقش فيه التهديدات 
الأخيــرة والتي وصفها البعض بالجديــة، خاصة أنها 
تأتــي بعد موجة مــن الأعتداءات على مســاجد داخل 
ألمانيا. وذكر اليزيدي أن معظم الهجمات التي تستهدف 
المســلمين وخاصة الأخيــرة منها لم يتم الكشــف عن 
فاعلهــا، معربا عن أمله في تدخل أمني ســريع في هذا 

الأمر.
وفي تغريدة نشرها أيمن مزيك اعتبر أن هذا الهجوم 
لا يســتهدف المركز فقط بل يستهدف المســلمين عامة، 
وطالب مزيك الشرطة بتوفير الحماية الكافية للمسلمين 

ومراكزهم ومؤسساتهم في ألمانيا.
وقالت شرطة مدينة كولونيا في بيان أنها تتابع هذه 
التهديدات وأكدت العثور على مادة بيضاء وقالت أنها 
أرســلتها للتحليل. وبالرغم من  نفي الشرطة لخطورة 
هذه المادة ألا أنها قالت أنها  التحقيقات ما زالت جارية. 
وشــهد المجلس الأعلى للمســلمين وحــزب البديل 
الشعبوي جدالا ونقاشات عديدة، خاصة بعد مهاجمة 
البديل للمسلمين في ألمانيا وهو ما دعا المجلس إلى الرد 
عليه واعتبــاره متطرفا. كما جرت محاولات قبل عامين 
من أجل عقد لقاء مشــترك إلا أنــه انتهى بجدال عنيف 
وقام المركز الإســلامي بمقاطعة الجلســة بعد توجيه 
حزب البديل باتهامات للمركز الإســلامي وللمســلمين 
في ألمانيــا، رافضين اعتبار أن الإســلام هو أيضا جزء 
مــن ألمانيا كما صــرح الرئيس الألماني الســابق غاوك 

والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
يذكــر أن عــام 2017 شــهد اعتــداءات كبيرة ضد 
المســلمين في ألمانيا حيث  ســجلت وزارة الداخلية950 
هجوما ضد منشــآت إسلامية، بالإضافة إلى 60 هجوما 
بدوافع سياســية ضد دور للاجئــين حصلت في الربع 

الأخير من عام 2017.
كما توجد، حســب معطيات حكومية معلومات حول 
301 جنحة بدوافع سياســية بين بداية أكتوبر/تشرين 

الأول ونهاية ديســمبر/كانون الأول 2017 »استهدفت 
طالبي لجوء ولاجئين خارج دور اللاجئين. 

وحصــل في الفتــرة نفســها 23 هجومــا بدوافع 
سياسية ضد »منظمات إغاثة أو مساعدين متطوعين«. 
ووقع في السنة الماضية، حسب الحكومة 950 هجوما 
ضد مسلمين ومنشــآت إسلامية كالمســاجد أدت إلى 
جرح 33 شخصا، وسجلت السلطات حوالي 60 اعتداء 
وتلطيخ جدران مساجد ومنشــآت إسلامية أخر وفي 

جميع الحالات تقريبا كان الجناة من اليمين المتطرف.
وبما أن السلطات شرعت في تسجيل الهجمات التي 
استهدفت المســلمين ابتداء من مطلع 2017، فلا توجد 
أرقام من عام 2016. وتشمل الجنح المسجلة التحريض 
ضد مسلمين أو لاجئين مسلمين في الشبكة العنكبوتية 

ورسائل تهديد وتلطيخ جدران بكتابات نازية. 
وعبرت المتحدثة باســم حزب اليســار للشــؤون 
الداخلية، أولا يلبكه عن قلقها بالنظر إلى زيادة شعبية 
حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني الشــعبوي من 
أن تتجذر أجواء معادية للمســلمين في ألمانيا. وقالت 
بأن ممثلي الحزب الشعبوي يساهمون من داخل مقر 

البرلمان الألماني في تسميم الأجواء ضد المسلمين.
وكان رئيس المجلــس الأعلى لمســلمي ألمانيا أيمن 
مزيك قد أطلق تحذيــرات نهاية العام الماضي قال فيها  
إن المســلمين فــي ألمانيا قلقون جدا مــن صعود حزب 

البديل.
والمجلــس المركزي للمســلمين في ألمانيــا، منظمة 
مركزية تأسســت في عام 1987، وكان يســمى قديًما 
»دائرة العمل الإسلامية«، وتشمل 35 جمعية ومنظمة 

مركزية مسلمة وكذلك أعضاء مستقلين.
ويشتمل اليوم بجانب المؤسســات المدنية على ما 
يقرب من 300 رابطة للمســاجد، ويوجد بالمجلس عدد 
من الطوائف المسلمة من أتراك ومغاربة وألمان وألبان 
وشيعة.  سنة  وكذلك  وبوسنيين  وأفريقيين  وإيرانيين 

وتعد الألمانية اللغة الرسمية في المجلس.

تهديدات يمينية متطرفة بالقتل تستهدف
 المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا تجبره على إغلاق مكتبه

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

احتــج مســلحون قبليون صبــاح أمس 
الخميس بقطــع الطريق الدولــي الدولي مع 
الســعودية في محافظة مأرب، وهو الطريق 
الوحيــد الذي لازال تحت الســيطرة الكاملة 
للحكومة الشــرعية، احتجاجــا على ارتفاع 

أسعار الوقود.  
وذكــر مصدر قبلــي ان مســلحين قبليين 
قطعوا الطريق الدولي، شــرقي مدينة مأرب، 
احتجاجاً على رفع أســعار الوقود، وأن هذا 
الاجتجاج القبلي مرشــح للتصعيد من قبلهم 
إذا لم تتراجــع الحكومة عن إجــراءات رفع 

اسعار الوقود. 
وأوضح أن هذا الاحتجــاج القبلي أصاب 
حركــة المرور بــين محافظــة مــأرب وبقية 
المحافظات اليمنية الشــرقية بالشــلل التام، 
وهو ما شــكل ضغطــا كبيرا علــى الحكومة 
والذي يســعى محافظ مأرب الشيخ سلطان 

العرادة إلى احتوائه. 
الوحيد  الطريــق الصحراوي  ويربط هذا 
بين محافظات مــأرب ومحافظات حضرموت 
وشــبوه، كما يعــد الشــريان الوحيد الذي 
يوصل من مــأرب إلى منفذ العبــر البري مع 
المملكة العربية السعودية، والذي قد يتسبب 
الاحتجاج القبلي الذي بدأ في الصباح الباكر 
يوم أمــس الخميس في خنق الحركة المرورية 
في محافظة مأرب، وعزلها عن بقية المحافظات 

الشــرعية.   الواقعة تحت الحكومة  اليمنيــة 
وأرجعــت مصادر محلية أســباب الاحتجاج 
القبلي إلى اتخاذ الحكومة قرارا يقضي برفع 
العحز  لمواجهة   ،٪30 بنحو  الوقود  أســعار 
في الموازنة العامة وارتفاع كلفة إنتاج وتكرير 
النفط في الوقت الراهن بسبب أوضاع الحرب 
وانهيار ســعر الصرف للعملة المحلية الريال، 
الــذي أصبح لا يتــوازى مع الســعر العالمي 

لأسعار النفط.
وفي مساعيه الحميدة لاحتواء الاحتجاج 
القبلي ووضع حد لتصاعد أزمة الوقود، طالب 
محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة 
اليمنية بتأجيل  النفط  المسؤولين في شــركة 
تنفيذ القرارات الخاصة برفع أسعار المشتقات 
النفطيــة لتفادي ردة الفعل الحــادة من قبل 
القبلية  المحافظات  في  وبالذات  المســتهلكين، 
التي قد يؤثــر أي تحرك قبلي فيها ضد الدولة 

بخلق حالة من الإرباك للوضع العام فيها.   
الاخباري  أونلاين(  )المصدر  موقع  ونسب 
المستقل، إلى العرادة قوله انه »نظراً للمرحلة 
الاســتثنائية التي يمر بها الوطن والأوضاع 
المعيشــية الصعبة التي يعانــي منها المواطن 
نقترح  فإنه  الإنســانية  للجوانــب  ومراعاة 
بتعديل  المتعلقــة  التوجيهات  تنفيــذ  تأجيل 

أسعار المشتقات النفطية«.
وأضاف في مذكــرة بعث بهــا إلى وزارة 
الوزراء  النفط »نوصى برفع مقتــرح لمجلس 
بإجــراء تقييــم ودراســة شــاملة للوضع 
في جميــع الجوانب ويشــمل كافــة الفروع 
بالمحافظــات وبما يحقــق المصلحــة العامة 

للوطن والمواطن«. 

اليمنية  النفط  العرادة على شركة  واقترح 
وضــع آلية دقيقــة وصارمة للحــد من كل ما 
من شأنه خلق سوق ســوداء وإيقاف صرف 
الوقود لتجار الجملة مــن وكلاء بيع الوقود 
النفطية  بالمشــتقات  تلاعبهم  يثبــت  »الذين 
والتــي تلحق الضــرر بالمواطــن«. وجاءت 
الاحتجاجات القبلية بعد قيام شــركة النفط 
اليمنية باتخاذ قرار برفع أســعار المشــتقات 
سيطرة  تحت  الواقعة  المحافظات  في  النفطية 
الواحد  الحكومة الشرعية إلى 220 ريال للتر 
للبنزين، و210 ريال للتر الديزل، أي بنســبة 

ارتفاع تقدر بنحو 30 في المائة. 
وأرجعت شــركة النفط اليمنية قرارها هذا 
لتوحيد ســعر الوقود مع المحافظات الواقعة 
تحت سيطرة الميليشــيا الحوثية الانقلابية، 
من أجــل محاربة ظاهرة انتشــار الســوق 
الســوداء، التــي أصبحت وســيلة للتلاعب 
بأســعار الوقود الذي يؤثر سلبا على الحياة 
المعيشــية للمواطن في ظل الظروف الصعبة 

التي يعيشها اليمن بسبب الحرب الراهنة.
وندد مجلس الأمن الدولي في بيان اعتمده 
الخميس بالتدهور الكبير للوضع الانســاني 
في اليمن حيث يوجد »22.2 مليون شــخص« 
بحاجــة لمســاعدة اي »اكثــر ب 3.4 مليونا 

مقارنة مع السنة الماضية«.
وجــاء في البيــان الذي اعتمــد في ختام 
التي  الصعبة  المفاوضــات  من  أســابيع  عدة 
خاضتها بريطانيا »ان مجلس الأمن يعبر عن 
قلقه الشــديد ازاء التدهور المســتمر للوضع 
الإنســاني في اليمن والأثر الإنســاني المدمر 

للنزاع على المدنيين«.

الأمم المتحدة تندد بتدهور كبير للوضع الإنساني في البلاد

اليمن: قبليون يقطعون الطريق الدولي
 في مأرب احتجاجا على أسعار الوقود 

لافروف يتمسك برفض موسكو لاتهامات لندن

أمريكا ودول أوروبية
 تدين روسيا بشأن قضية غاز الأعصاب

لندن ـ »القدس العربي«: 

حمل قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنســا وألمانيا وبريطانيا بصورة مشــتركة 
روسيا مســؤولية اســتخدام غاز أعصاب لتســميم العميل الروسي الســابق سيرغي 

سكريبال وابنته يوليا.
ووصف بيان القادة هذه الواقعة » بأول استخدام هجومي لغاز أعصاب في أوروبا منذ 

الحرب العالمية الثانية«، وأضافت الدول الأربع«هذا الهجوم يهدد أمننا جميعا«.
وأضاف أن الهجوم » يمثل اعتداء على ســيادة المملكة المتحدة، وأي اســتخدام من هذ 
القبيل من جانب أي دولة يمثل انتهاكا واضحا لمعاهدة حظر الأســلحة الكيماوية وخرقا 
للقانون الدولي«. وأوضح البيــان أن بريطانيا أخبرت حلفائها أنه » من المحتمل بصورة 

كبيرة أن روسيا كانت مسؤولة عن الهجوم«.
وقال البيان » نحن نشــارك المملكة المتحدة في تقييمها بأنه لا يوجد أي تفسير واضح 
بديل«، ونشير إلى أن عدم رد روسيا على الطلب المشروع الذي تقدمت به حكومة بريطانيا 
يؤكد بصورة أكبر مسؤوليتها«. وزارت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس الخميس مدينة 
سالزبري في انكلترا التي شهدت حادث تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي 

سكريبال وابنته يوليا بغاز للأعصاب.
وقالت للصحافيين خلال الزيارة »اللوم يقع على روســيا في هذا الفعل الوقح الدنيء 

الذي وقع في شوارع مدينة رائعة يأتي الناس إليها للاستمتاع«.
وتنفي موسكو أي دور لها في الهجوم وتقول إن اتهامات ماي »جنون«.

وقالت ماي إن زيارتها تهدف إلى تقديم الشــكر لخدمــات الصحة والطوارئ وطمأنة 
السكان بشأن سلامتهم.

وفي الســياق، صرح وزير الدفاع البريطاني جافين وليامســون، أمس الخميس، بأن 
بريطانيا ســوف تنفق 48 مليون جنيه اســترليني )67 مليون دولار( لبناء »مركز للدفاع 

ضد الأسلحة الكيميائية«، وسط تهديد متزايد من دول من بينها روسيا.
وقال في كلمة له في مصنع لمجموعة »رولز رويس« في مدينة بريســتول جنوب غربي 
البلاد، إن الحكومة ســوف تســتثمر في المركز »للحفاظ على التفــوق في مجال التحليل 

والدفاع الكيميائيين«. 
واتهم الوزير البريطاني روسيا »بتمزيق كتاب القواعد الدولية«.

وأضاف وليامســون: »إذا شككنا في التهديد الذي تمثله روسيا على مواطنينا، فليس 
علينا سوى النظر إلى المثال المروع لهجومهم المتهور في ساليسبري«، في إشارة إلى تسميم 
ضابط الاســتخبارات الروسي السابق سيرغي ســكريبال وابنته في المدينة الإنكليزية. 
وأضاف: »روســيا ،من وجهة نظري، اتخذت قرارا سياسيا متعمدا فيما يتعلق بمهاجمة 
بريطانيا«. وردا على سؤال حول الرد الروســي المزمع على سلسلة من الإجراءات، التي 
أعلنت عنها رئيســة الوزراء البريطانية تريزا ماي الأربعاء، قال وليامسون للصحافيين 

إن حكومته »سوف ترى كيفية رد روسيا على ما فعلناه«.
وتابع »ما فعلته روســيا في ساليسبري هو أمر فظيع ومثير للغضب للغاية... لقد قمنا 

بالرد عليه«. وذكر: »بصراحة، يجب أن تبتعد روسيا وتصمت«.
وسوف يتم إنشاء المركز الجديد في موقع »بورتون داون« السري للأبحاث العسكرية، 

بالقرب من ساليسبري، حيث طورت بريطانيا أسلحة كيميائية وبيولوجية في الماضي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس إنه من السخف الاعتقاد 
بأن تســمم الدولة الروســية عميلا مزدوجا ســابقا في بريطانيا قبل إجراء الانتخابات 
الرئاســية الروســية الأحد المقبل، وقبل اســتضافة كأس العالم لكرة القدم في شــهري 

حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين.
وأوضح لافروف في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية » من 

حيث المبدأ، لا يمكن الاعتقاد في أي موقف أن يتورط الاتحاد الروسي في ذلك«.
وأضاف« ولكــن حتى إذا قبل المرء بصورة افتراضية هذا المنطق الملتوي بصورة مؤلمة 
من جانب زملائنا الغربيين، إذن من في تفكيرهم الصحيح يعتقد أن الاتحاد الروسي قرر 
إحداث مثل هذه المشاكل لنفسه قبل الانتخابات الرئاسية، وقبل إقامة بطولة كأس العالم 

لكرة القدم؟ لا يوجد دافع«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
تترقــب تركيا بشــكل كبير ارتــدادات قــرار الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب بإقالة وزيــر خارجيته ريكس 
تيلرسون على علاقاتها مع واشنطن حيث تزدحم عشرات 
الأسئلة داخل الأروقة السياسية التركية أبرزها تركز على 
الآثار المتوقعة للقرار على العلاقات التركية الأمريكية، وما 
إن كان الوزير الجديد ســيعيد التفاوض على التفاهمات 
الأخيرة التي توصــل إليها الجانبان مؤخــراً حول منبج 

وشمالي سوريا بشكل عام.
وبينما كان كبار المســؤولين الأتراك يحبسون أنفاسهم 
بانتظار اللقاء الذي كان مقرراً بين وزير الخارجية التركي 
جاويش أوغلــو ونظيره الأمريكي ريكس تيلرســون في 
التاسع عشــر من الشــهر الحالي في واشــنطن للتوقيع 
على ما أطلق عليه »خريطة الطريــق« للتفاهمات التي تم 
التوصــل إليها حول ســوريا، جاء خبر إقالة تيلرســون 
صادماً لتركيا ربما بدرجة أكبر مما كان عليه للوزير نفسه 
الذي قال مستشــاروه إنه علم به من خلال تغريدة ترامب 

على تويتر.
وعقــب ســنوات طويلة مــن الخلافات التــي وصلت 
ذروتها في الأســابيع الأخيــرة، تم الاتفاق على تشــكيل 
لجــان مختصة لحل الخلافــات التركيــة الأمريكية خلال 
زيارة تيلرسون لأنقرة الشــهر الماضي، وعقب اجتماعات 
استمرت ليومين في واشنطن، جرى الحديث عن التوصل 
إلى تفاهمات هامة حول وضع منبج والوضع في شــمالي 

سوريا بشكل عام.
وحسب ما كشــف جاويش أوغلو، فإن هذه التفاهمات 
تنص على طرد مسلحي الوحدات الكردية من منبج ونشر 
مكانها قوات أمريكية وتركية لتكــون نموذجاً يطبق على 
باقي المناطق في شمالي سوريا في حال نجاحه، بالإضافة 
إلى تفاهمات حول التعاون على إرســاء الأمن والاستقرار 

في سوريا.
وبعــد أن توقع الأربعاء، أن لقاءه الــذي كان مقرراً مع 
تيلرســون قبيل إقالتــه ربما يتأجل، أكد المتحدث باســم 
وزارة الخارجية التركية، الخميــس، أن اللقاء تم تأجيله 
بالفعل وذلك بســبب إقالة تيلرســون، دون تحديد موعد 

جديد للقاء التي تنتظره تركيا بفارغ الصبر.
 الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، استبعد 
في تصريحات تلفزيونية الخميــس، أن تتراجع الولايات 
المتحــدة عــن التفاهمات التي جــرى التوصــل إليها مع 
تيلرسون حول منبج، قائلًا: »من غير الممكن أن يكون وارداً 
تراجع الولايات المتحدة عن التفاهمات الأخيرة مع تركيا«.

وقال قالــين: »توصلنا إلــى خارطة طريــق جيدة مع 
أمريكا، وننتظر الآن خطوات عملية من واشــنطن ووضع 
جدول زمنــي لتنفيذ كل ما جرى التفاهــم عليه«، مضيفاً: 
»يجب الإدارة الأمريكية أن تختار بشكل نهائي حليفها، إما 

تكون حليف لتركيا أو المنظمات الإرهابية«.
ومــا زاد من المخــاوف التركية من الوزيــر الجديد، ما 
نشــرته وسائل الإعلام عن مواقفه الســابقة تجاه تركيا، 
حيث أبدى »مايك بومبيو« مواقف عدائية مباشــرة تجاه 

تركيا، وكتب في العديد من تغريداته على تويتر ضد أنقرة 
والرئيس رجــب طيب أردوغان ووصفهــا بـ»الجمهورية 

الديكتاتورية المتشددة«.
رئيس الــوزراء التركــي بن علي يلدريم الذي شــدد، 
الأربعاء، على أن العلاقات التركية الأمريكية غير مرتبطة 
بالأشخاص، أكد لاحقاً على أن »كيفية تطور العلاقات بعد 
إقالة تيلرســون من منصبه، مرتبطة بالجانب الأمريكي«، 
مضيفــاً: »الخطوط الحمراء بالنســبة لتركيــا واضحة، 
ونحــن نقوم بما يلزم في مســألة مكافحــة الإرهاب حتى 
لو كانت أمريــكا وراء ذلك.. ينبغي علــى أمريكا ألا تحمي 
زعيم منظمة غولن، الذي حاول تغيير النظام الديمقراطي 
في تركيا بقوة الســلاح، كما ينبغــي عليها أن تظهر موقفًا 
واضحًا تجاه الإرهاب الذي يشكل تهديدا ضدنا، وتتخلى 

عن التعاون مع الإرهابيين«.
ومســاء الأربعاء، جدد الرئيس التركــي هجومه على 
الولايــات المتحدة، لافتاً إلى أنها »أرســلت قرابة خمســة 
آلاف شــاحنة محملة بالأسلحة والذخائر إلى »ب ي د« في 
سوريا، وأنشــأت 20 قاعدة عسكرية لها هناك«، متسائلًا: 
»لماذا توجد كل تلك القواعد؟ يتبادر إلى الذهن أنها إما ضد 

تركيا أو إيران«.
وفي حين أشــارت المصــادر الأمريكية إلــى أن إقالة 
تيلرســون مرتبطة برغبــة ترامب في إتباع سياســية 
متشددة أكثر اتجاه إيران، تخشى تركيا بقوة أن يتحول 
الملف الإيراني إلى معيار لتحســين العلاقات أو تراجعها 
مع أمريكا، فعلى الرغم من الخلافات الجوهرية بين أنقرة 
وطهــران، إلا أن تركيا لا ترغب في دعــم جهود أمريكية 
لضرب إيــران أو زعزعة اســتقرارها خشــية مزيد من 
الفوضى في المنطقــة وتعزيز نفوذ الوحدات الكردية في 

إيران كما حصل عقب الفوضى في سوريا والعراق.
كمــا يتخذ الوزيــر الأمريكي الجديد موقفاً متشــدداً 
اتجاه روســيا التي تتعاون معها أنقرة بشــكل فاعل في 
الســنوات الأخيرة لا ســيما في الملف السوري وشراء 
منظومة إس 400 الدفاعية من موسكو، وهو ما قد ينعكس 
على علاقات الوزير الجديد بأنقرة التي تخشى أن يربط 
تطوير التعاون معهــا بوضع حد لتعزيــز العلاقات مع 

موسكو.
يقول الكاتب التركي »روفيــز حافظ أوغلو« في مقال 
له حول طبيعة العلاقات التركيــة الأمريكية في المرحلة 

المقبلة: »لــن يكون لتعيــين بومبيو وزيــرا للخارجية 
الأمريكية تأثير إيجابي في الوضع في الشــرق الأوسط، 
بما في ذلك الصراع العسكري في سوريا. ومن المرجح أن 
يترافق تعيينه مع بدء الولايات المتحدة في إتباع سياسة 
أكثر صرامة في المنطقة«، مضيفاً: »أما بالنسبة للعلاقات 
المســتقبلية بين تركيا والولايات المتحدة، فمن المرجح أن 

تطغى عليها أزمات جديدة«.
وكتب مليح ألتنوك فــي صحيفة »صباح« عن الوزير 
الجديد، وقال: »أنقرة كانت حتى الأمس تواجه سياســة 
خارجية أمريكية بقيادة تيلرســون أكثر انسجامًا وأقل 
ا، أما الآن فهي ستتعامل مع فاشي اعتبر  عدوانية نســبيًّ
انقلابيــي تنظيم غولن »دعاة حداثــة« وقدم الدعم لهم 

خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016«.
وأضــاف: »ما ينمي الأمل في نفوســنا هــو أن تركيا 
أصبحت قادرة على اللعب وفق سياســة خارجية عالمية 
متغيرة بســرعة نشــر تغريدة على تويتــر.. وأنها لم 
تعــد تصيغ علاقات التحالف أو التضــاد وفق أهواء من 
يطالبون باستراتيجيات خمسية أو عشرية أصبحت من 

مخلفات الحرب الباردة«.

مستقبل العلاقات التركية الأمريكية عقب الإطاحة بتيلرسون

 هل سيعيد وزير الخارجية الأمريكي الجديد التفاوض على التفاهمات الأخيرة حول منبج؟

أولويات بومبيو الجديد تتضمن الضغط على أوروبا 
لتعديل الاتفاق النووي مع إيران ومنع كوريا الشمالية من الحصول على مكاسب

واشنطن ـ »القدس العربي«  ـ من رائد صالحة: 

يعتبر رحيل ريكس تيلرســون من وزارة الخارجية الأمريكية تطورا غير مرغوب فيه 
للعديــد من للدول التى لديها علاقات متوترة وعدائية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك 

إيران وكوريا الشمالية. 
بديــل تيلرســون، في انتظــار تأكيــد وموافقــة مجلس الشــيوخ، هو مديــر وكالة 
الاســتخبارات المركزية) ســي اي ايه ( مايكل بومبيو، كان عضوا في مجلس الشيوخ 
ورئيسا تنفيذيا لشــركة كبيرة، وهو خريج ويست بوينت وهارفارد لو. ولدى بومبيو 
نظــرة واضحة عن التهديدات المنبثقــة عن طهران وبيونغ يانغ، ويقــال انه يتمتع بثقة 
خاصــة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك كان من الصعب التفكير في مرشــح 
اكثــر ملاءمة لتعديــل الاتفاق النــووي مع إيران والتحــاور مع كيم جونــغ أون، وهي 

مواضيع تعتبر من الاولويات العليا لدبلوماسية ادارة ترامب.
 وبالنسبة لإيران، تواجه الولايات المتحدة مهلة يوم 12 أيار/ مايو للتخلى عن فرض 
العقوبات حتى تبقى في الاتفاق النووي المشــترك للخطة المشــتركة، وكان التنازل او 
الاعفــاء الاخير الذى تم في اوائل كانون الثاني/ يناير مبنيا على وعد دبلوماســي من 
ادارة ترامــب »بإصلاح العيوب الفظيعة في الاتفاق النووي الإيراني «، ولهذا الغرض، 
ســيجتمع الاتحــاد الأوروبي مــع الولايات المتحدة  فــي برلين يوم الخميــس 15 اذار/

مارس لتطوير موقف مشــترك تجــاه الصواريخ البالســتية الإيرانية التــى من المعتقد 
بأنهــا قادرة على حمل الرؤوس النووية اضافة إلى مناقشــة »شــرط الغروب«، الذى 
يهتم بالجدول الزمنى لأى اتفاقية سارية المفعول، وتعزيز عمليات التفتيش والتحقق 
للتأكــد من عدم تحويل أى مواد نووية لأغراض صنع الأســلحة، ووفقا لما قاله العديد 
مــن نقاد الاتفاق النــووي، فإن هناك حاجة لســند من الاتحاد الأوروبــي ولكنه ليس 

كافيا لإصلاح الأخطاء المفترضة في خطة العمل المشتركة. 

وقال باحثون من مؤسســة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها واشنطن العاصمة، 
ان ترشــيح بومبيو والموافقة المتوقعة على تعيينه ســتعنى ان أمريكا جادة في تطوير 
اطــار مشــترك مع أوروبــا للتعامل مــع القضيــة النوويــة الإيرانية كما انها اشــارة، 
ايضــا، إلى ان أمريكا جادة، ايضا، بشــأن التهديدات بترك الصفقة النووية إذا لم يتم 

تحسينها.
وقد نشر بومبيو مقالا في ذكرى مرور عام على خطة العمل المشتركة في عام 2016 
حينما كان عضوا في الكونغرس  دعا فيه زملائه إلى التصرف لتغيير السلوك الإيراني 
والنظام في نهاية المطاف، وفي الواقع، هناك اعتقاد بين اوســاط الخبراء، ومن بينهم 
بنهام تاليبرو، إلى ان تعيين بومبيو يعنى ان  أوروبا ستضطر إلى التعامل بجدية حول 
الاتفاق مــع الولايات المتحدة حول مســتقبل الصفقة او ان الولايات المتحدة ســتبتعد 
عــن الاتفاق لصالــح ملاحقات اخرى، ولم يهدد الاتحاد الأوروبــي، قطعيا،  إيران منذ 
الموافقة على الاتفاق النووي باســتخدام عقوبات على الانشــطة غير النووية اذ قامت 

طهران باختبار 23 صاروخا بالستيا بدون تدخل. 
وبالنســبة إلى كوريا الشــمالية، التى تمتلك اســلحة نووية بالفعــل، من المتوقع ان 
يتعامــل بومبيو مــع عرض النظام الكوري الشــمالي للتفاوض بشــك، وبصفته مديرا 
لوكالة الاســتخبارات المركزية، شــدد بومبيو على ان »عيون الإدارة ســتبقى مفتوحة 
« عنــد التعامل مــع بيونغ يانغ وهو يعتقد بان كوريا الشــمالية قــد طرحت المحادثات 

كوسيلة لتخفيض الضغط الخارجي. 
ويعنى تعيين بومبييو ان الادارة الأمريكية لن تتراجع عن حملتها بالحد الأقصى من 
الضغط على النظام الكوري، وانه بغض النظر عن اهمية المحادثات فان بومبيو سيكون 
مناســبا للتأكد من أن الولايــات المتحدة لن تخفف في تعريفها لنزع الســلاح النووي، 
وهو هدف سياســي أمريكي قديم لشــبه الجزيــرة الكورية، او التنــازل عن التدريبات 

العسكرية وقضايا أخرى مهمة للحليف الاقليمي، كوريا الجنوبية. 
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مصر اليوم

دعاة الشيطان
المتابع لشــأن علماء الدين في مصر، مســلمين ومســيحيين، ســوف 
يصاب بخيبة أمل بالغــة كما يقر بذلك عبد الناصر ســامة في »المصري 
اليوم«: »الآن أصبحنا نعيش أوضاعاً كوميدية ودرامية في الوقت نفسه، 
ليــس غريباً أن يخرج علينا أحد علماء الدين المســلمين ليؤكد ألا دين في 
السياسة ولا سياســة في الدين، ثم بعد ذلك مباشرة يضيف أن انتخاب 
الرئيس السيسي واجب شرعي. لا غرابة أيضاً في أن يخرج علينا أحدهم 
قائاً: إن السيسي مبعوث العناية الإلٰهية، ثم يخرج أحد قيادات الدين 
المسيحي قائاً: إن السيسي مرسل من الســماء، أيضاً يخرج علينا وزير 
الأوقاف قائاً: نحن ننأى بأنفسنا ومســاجدنا عن أي توظيف سياسي، 
ولكن في الوقت نفسه فإن المشاركة في الانتخابات مطلب شرعي وواجب 
وطنس، القس سريال صوائيل: السيسس منحة ربانية، دار الإفتاء: من 
يقاطع الانتخابات آثم وخائن شــرعاً، البابا تواضروس: المشــاركة في 
الانتخابات الرئاسية واجب وطني،   الطرق الصوفية: الله أرسل السيسي 
لإنقاذ مصر من الضياع. الدكتور أحمد عمر هاشــم، رئيس جامعة الأزهر 
الأســبق، عضو هيئة كبار العلماء: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل 
صدق الله فصدقه الشــعب المصري، وهو ما ســيظهر في زحف المصريين 
إلى صناديــق الاقتراع، إن الصوت أمانة، فا تكتموا شــهادة الحق، لابد 
أن تخرجوا وأن تؤيدوا الرئيس السيســي من أجل هذا الوطن، مشــيرا 
إلى أن الرئيس وقف مدافعا عن الأقصى، وهو من المساجد التي تُشد إليها 
الرحال. الأنبا كيرلس، أســقف مطرانية نجع حمــادي وتوابعها: إن الله 
هو من اختار السيســي رئيسا للجمهورية، لأنه مدعو من قبل الله قبل أن 
يختاره البشر، منذ أن تم تعيينه مسؤولًا عن المخابرات الحربية في فترة 
حكم المعزول محمد مرسي، إن جميع المصريين يقفون على قلب رجل واحد 

وراء السيسي، لأنه يستحق الدعم والتأييد والوقوف إلى جواره«.

هو أو جهنم
نبقى مع الانتخابات المرتقبة التي اشــعلت قريحة سليمان الحكيم في 
»مصر العربية«: »قد يندهش الكثيرون من غمر الشــوارع بالافتات التي 
تدعو لاســتمرار السيسي رئيسا لمصر، رغم كل الســلبيات التي قد تنوء 
بحملهــا الجبال، والتي نتجت عــن فترة حكمه الأولــى. فكيف لرجل له 
كل تلك الســلبيات ويحظى بمثل كل هذا التأييد؟ ولكنني استثني نفسي 
من الشعور بمثل هذه الدهشــة، لأنني أدرك أن المبالغة في حجم الدعاية 
للسيسي يتناسب طرديا مع حجم سلبياته. فلو كانت له ما يدعيه البعض 
من إنجــازات لتولت عنه المهمة وأغنته وأنصاره المزعومين عن أي دعاية، 
فضــا عن المبالغــة فيها، ولأنهم يدركــون الحجم الكبيــر والخطير لكل 
سلبياته فأرادوا أن يغطوا عليها بالدعاية التي قد توحي للبعض من أهل 

الغفلة وقصيري النظر، بأن له إنجازات لا يرونها، وإيجابيات لم يفطنوا 
إليها. لتبــدو الدعاية له أمــرا طبيعيا ومبررا. هكــذا أراد القائمون على 
حملة السيســي، وهكذا كان مقصدهم. ولكن الذين قاموا بتنفيذ الحمات 
الدعائية في الشــارع والذين حملت الافتات المنتشــرة في كل الشوارع 
بطريق الغمر أسماءهم. وضعت نوايا جميع هؤلاء وأهدافهم من وراء ذلك 
موضع الشــك وســوء الطوية. فأغلب هؤلاء ينتمون إلى الحزب الوطني 
المنحل، الذين رأوا فيها مناسبة لتبرئة أنفسهم من الولاء لمبارك، وانتهاء 
عهدهم بفســاده المفضوح. ومنح ذلك الولاء للسيسي ثمنا لتغاضيه عن 
فتح ملفاتهم ومواجهتهم بما حوته مــن روائح كريهة، أو حصول بعضهم 

على براءة مصطنعة حان وقت سداد ثمنها له«. 

استفتاء ليس أكثر
ما يحدث ــ بالضبط ــ استفتاء على رجل واحد.هذا الرأي يعتنقه عبد 
الله السناوي في »الشروق« مؤكداً: »هناك فارق بين الانتخابات المفتوحة 
والانتخابات المغلقة. الأولى ـ فعــل تنافس بين برامج ورجال وفق قواعد 
منضبطة، تضمن احتــرام كل صوت في صناديق الاقتراع. والثانية ـ فعل 
تفويــض بقوة الدولة وأجهزتها والناخبون موضوع حشــد حتى يضفي 
عليه شــرعية القبول العام. منذ إلغاء الاســتفتاء على رجل واحد لتولي 
المنصب الرئاسي، شهدت مصر ثاثة انتخابات، لكل منها قصة وتداعيات. 
في عام )2005( بدت الانتخابات أقرب إلى الاســتفتاء بمسحة تنافس. لم 
يوفر ذلك القدر من التنافس المحكوم بقواعد الدولة أي شــرعية على حكم 
الرئيس الأســبق حســنى مبارك. كانت انتخابــات )2012( أول اختراق 
حقيقي لقواعد اللعبة القديمة، وأول مبــاراة مفتوحة بين رجال وبرامج. 
أجهضــت التجربة بتصــور الجماعة، التــي صعدت برجلهــا إلى قصر 
الاتحادية، إن ذلك يخولها »أخونة الدولة« واستبعاد القوى المدنية وإنكار 
الوسائل الديمقراطية، كأنها تستخدم مرة واحدة كـ»أوراق الكلينكس«، 
ثم جــاءت انتخابات )2014( فــي ظروف ما بعــد )30( يونيو/حزيران، 
حيث كان الرصاص يدوي فــي المكان وطلب الأمن يتصدر الأولويات. في 
ذلك الوقت اكتسب وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي شعبية استثنائية لا 
يمكن إنكارها، وبدا أمام قطاعات واســعة أما في المستقبل. كان ترشحه 
للرئاســة مســألة شــبه إجبارية بقوة تلك الشــعبية. أي كام آخر فهو 
افتراضي لا صلة له بما كان جاريا من رهانات انكسرت في تجربة الحكم. 
كان من بين تلــك الرهانات التحول إلى دولة مدنيــة ديمقراطية حديثة، 
وفق التزامات دستورية تمنع أي احتمال لعودة مخاوف الدولة الدينية، 
أو أشــباح الدولة البوليسية. بعد أربع سنوات من تلك التجربة، بأسباب 
صعودها وتراجع شعبيتها، تحتاج مصر إلى مراجعة حقيقية وجادة على 

قدر كبير من الشفافية والمصارحة«.

سيبقى على حاله
من أبرز معارضي السلطة الراهنة أنور الهواري رئيس تحرير »المصري 
اليوم« الأســبق، الذي لا يكف عن الهجوم والنقد في تعليقاته على مواقع 
التواصل الاجتماعي وتنشــر في بعض الصحف ومنها »مصر العربية«: 
»ســواء أعجبتك أو لم تعجبك ديكتاتورية السيسي فإنها واقع قائم، ومن 
الحكمة أن نعترف بذلك بدون مكابرة عمياء. وسواء أعجبك أم لم يعجبك 
واقــع المعارضة فإنها بكل أطيافهــا فاقدة للمبــادرة والرؤية والحضور 
الفاعل، ومن الحكمة أن نعترف بذلك بدون مكابرة عمياء. خال السنوات 
الخمس الأخيرة من 2013 إلى  2018  تأسســت ديكتاتورية جديدة تماما 
تختلــف في خصائصها عما قد ســلف من ديكتاتورية قديمة عاشــت من 
1952 حتى 2012. ديكتاتورية تصب كافة الأوضاع الإقليمية والدولية في 
مصلحتها، بينما تقف المعارضة على أطال هشــة من بقايا الماضي البعيد 
والقريب. نحــن الآن نحصد ثمرات مئة عام كاملة مــن تاريخنا المعاصر 
من 1918  ـ  2018، كافحنا خالها من أجل ثاثة أهداف كبرى، الاســتقال 
الوطني، الحكم الدســتوري، العدل الاجتماعي، وأيا ما تكن النتائج التي 
تحققت، فإننا نســتأنف السعي نفسه والكفاح نفســه لتحقيق الأهداف 
نفســها، لكن في ســياق زمني مختلف تماما، وبــأدوات ينبغي أن تكون 
كذلك مختلفة. )لهذا سوف أشارك في الانتخابات رغم يقيني أن السيسي 
وموسى ليســا أكثر من تعبير صريح عن الديكتاتورية الجديدة، أشارك 
وعندي أمل كبيــر في أن يواصــل المصريون كفاحهم المشــروع من أجل 

الاستقال الوطني والحكم الدستوري والعدل الاجتماعي«.

الدين في خدمته
»تأييد رجال الدين الإســامي والمسيحي للرئيس عبدالفتاح السيسي 
في انتخابات الرئاسة، تكشف وفق ما رصد أشرف البربري في »الشروق« 
عن كم هائل ومعروف، من انتهاكات قانون الانتخابات ومواد الدســتور، 
بدءا من استغال المنشآت العامة في الترويج للمرشح الرئيس السيسي، 
كما هــو الحال في تنظيم »مؤتمر حاشــد في مقر شــركة الســكر في أبو 
قرقاص« وصولا إلى الإقحام الفج للدين في السياســة، ممثا في حضور 
رجال الأوقاف والكنيســة في أغلب المؤتمــرات الانتخابية، كل في دائرة 
وجوده. وإذا كانت كل المخالفات والانتهاكات التي ترتكب لصالح المرشح 
المؤكد نجاحه، الرئيس عبدالفتاح السيسى كوم، فإن إقحام رجال الدين 
واستغال الدين نفسه في الترويج للمرشح الرئيس، الذي لا يحتاج لأي 
ترويج في ظل خوضه الانتخابات شــبه وحيــد، خطيئة كبرى. وإذا كان 
لرجال الدين المشاركة في الفاعليات الانتخابية، باعتبارهم مواطنين لهم 
حقوقهم، فليخلعوا زيهم الرسمي عند المشاركة في المؤتمرات الانتخابية، 
فا نرى وكيل وزارة الأوقاف ولا إمام المســجد مرتديا »الجبة والقفطان« 
يخطب في الناس دعما للرئيس، ولا نرى 
القس ولا الأســقف مرتديا زيه الكنســي 
ويتحدث عن »مباركة الســماء للمرشــح 
الرئيــس«. فالنظام الحاكــم ورجاله في 
السياســة والإعام لا يكفون عن الحديث 
السياســة،  الدين عن  إبعاد  عن ضرورة 
في  السياسي  الإسام  جماعات  ومهاجمة 
الماضي والحاضر والمستقبل، لأنها تحاول 
استغال المشاعر الدينية للشعب من أجل 
تحقيق مكاســب سياسية رخيصة. ولكن 
ما نراه هو أن النظام ورجاله لا يترددون 
في استغال الدين ورجاله في تحركاتهم 
الانتخابية وغيــر الانتخابية لأن مبدأهم 
هو »اســتخدام الدين لدعم النظام حال 
حال، أما استخدامه في المعارضة فحرام 

بالثاثة«.

»يناير« ليس عبرياً
»الذين دأبوا على تشــويه الثــورة المصرية باتهامها كذبا بما يســمى 
»بالربيع العبــري«، أن الآوان لهم كما ينصحهم محمد ســيف الدولة في 
»الشــعب« أن يبتلعوا ألســنتهم ويبحثوا لهم عن كذبة أخرى يشوهون 
بها ثورة يناير/كانون الثاني غير حكايــة »العبري« تلك. فإن أي مقارنة 
أو كشف حساب بســيط ومنصف، سيكشــف إلى أي مدى كانت الثورة 
المصرية معادية لإســرائيل ومناهضة للتطبيع ومناصرة لفلسطين، وفي 
المقابل كيف جــاءت الثورة المضــادة معادية لفلســطين راعية للتطبيع 
متحالفة مع )إســرائيل(. فمظاهــرات الثورة المصرية هــي التي أغلقت 
مقر الســفارة »الإســرائيلية« في مصر لأول مرة منــذ 32 عاما، غضبا من 
قيام قوات الاحتال بقتل عســكريين مصريين على الحدود في أغسطس/

آب 2011. بينما كان عبد الفتاح السيســي هو الذي قــام بفتح مقر جديد 
للسفارة بعد أربع سنوات، وفي اليوم ذاته الذي أغلقت فيه في 2015/9/9 
في مكايدة مصرية رســمية إسرائيلية مشتركة للثورة وشبابها. والثورة 
المصريــة هي التي أرغمت )إســرائيل( على إيقــاف اعتداءاتها على غزة 
مرتين، الأولى في أبريل/نيسان 2011. والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 
2012. بعــد أن كانت تعربد وتقتــل مئات من الفلســطينيين با عقاب أو 
حســاب، مثلما حدث في عدوانها على غزة 2009/2008 الذي أسقط 1500 
شــهيد، ثم عدوانها في صيف 2014 الذي أســقط 2000 شــهيد. والثورة 
المصرية هي التي كســرت الحصــار على قطاع غزة، وفتحــت معبر رفح 
الذي شاهد زيارة آلاف المصريين إلى فلسطين لأول مرة في حياتهم. بينما 
مبارك قبل الثورة والسيسي بعدها هما اللذان أحكما الحصار على القطاع 
وأغلقا المعبر، بل زاد الأخير بقيامه بتدمير الأنفاق التي رفض مبارك نفسه 
تدميرها. والثورة المصرية هي التي أنهت وأبطلت عقود وصفقات تصدير 
الغاز المصري لإســرائيل، بل قدمت مبارك للمحاكمة بســببها. أما الثورة 

المضادة فهي التي وقعت صفقة جديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي«. 

الوزيرة على حق
»من حق رئيس حكومة مصر )الرجل الفاضل شــريف إســماعيل( كما 
يصفه صبري غنيم في »المصري اليوم«، أن يســعد لموقف شــجاع أعلنته 
وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، عندما »ضربت كرسي 
في الكلوب« باعتذارها عن عدم قبول التكريم في ثاث مناســبات جاءتها 
في يــوم واحد، وكانــت مفاجأة لمنظمي هــذه المناســبات الثاث، ظلوا 
يقنعونها بأنهم أعدوا دروعا باســمها، والوزيــرة رافضة هذا المبدأ، ولها 
مقولة في هذا: »إن عملها كوزيرة هو تكريم من الدولة، ولا يعلو أي تكريم 
على تكريم القيادة السياســية باختيارها وزيرة«. الأمر الثاني أن ظاهرة 
التكريم أصبحت شــائعة على المســتوى العام، فمن وقت لآخر نسمع عن 
منظمة أو مؤسســة خاصة لا تاريخ لها، ثم تختار مجموعة من الأســماء 

بغــرض إحداث »شــو إعامي« حولهــا، فتقوم بالإعان عــن تكريمهم، 
وتضيف إليهم بعض أســماء الوزراء لتقنين وضعهــا.. وهذا ما ترفضه 
غادة والي. وللأســف لم أســمع صدًى لموقفها لا في مجلــس الوزراء ولا 
على سطح الساحة السياسية، مع أن الموقف يخص الوزراء في استغال 
أســمائهم في الحفات التي تقام بغرض تكريم عينات من صفوة المجتمع، 
ومعظمها إما لـ»لشو الإعامي« أو للمصالح التجارية. الوزيرة على حق، 
فليــس من المعقول أن نأتــي بوزير أو وزيرة لنمنحهــا درع التكريم، وما 
أرخص هذه الدروع! أصحاب المناســبة حريصون على تمثيل الوزراء في 
التكريم لاستكمال »الشــو الإعامي« ولإضافة المشروعية على الحفل أمام 

الشخصيات العامة التي اختيرت للتكريم«.

الآخر لا يرانا
»عاقتنا مع الإعام الغربي؛ ملتبســه يحيط بها الريبة والشــك، ومن 
جانبه يرى جمال عبــد الجواد في »الأهرام« الطريقة التي يتبعها قســم 
من الإعام الغربي في تغطية شــؤون مصر والشــرق الأوســط، هي في 
المقام الأول انعكاس للبنية الفكرية والتحيزات الأيديولوجية التي باتت 
تحتل مقام »العقيدة« بالنســبة لهذا القطاع؛ وبالتالي فإن المشكات التي 
نواجهها فــي التعامل مع الإعام الغربي ليســت نتيجة لمجرد النقص في 
المعلومات، أو بسبب الأخطاء المهنية التي يرتكبها صحافيون؛ وإنما للأمر 
صلة وثيقة بالتحيزات الأيديولوجية للإعام الغربي، وبسعيه الترويج 
لأفكار وقيم بعينها. وبدون حاجة لإنكار المشــكات الموجودة لدينا، التي 
تحتاج إلى معالجة؛ فإن نجاحنا في التعامل مع وســائل الإعام الغربية 
يعتمد على فهمنــا للمنطلقات الأيديولوجية التي توجه عملها، ولنجاحنا 
في تطوير خطابنــا الأيديولوجي والسياســي، وفي إيضاح الأســاس 
الأخاقي الذي تســتند إليه اختياراتنا السياسية. المهم في كل هذا هو أن 
نواصل الحوار مــع الإعاميين الغربيين، وأن نشــتبك معهم في حوارات 
فكرية راقية، لا تقف عند حــدود الماحظات المهنية، خاصة أن مصداقيتنا 
في ما يخص التقاليد المهنية ليســت في أفضل أحوالها، فالأمر كله يتعلق 

بالأفكار والرؤى والقيم، وهو المجال الذي مازلنا نتحسس طريقنا فيه«.

تساؤلات مشروعة
»لقضاء الوقت، أخذ جال الشــايب في »البديل« يدردش مع ســائق 
التاكسي في موضوعات مختلفة، زحمة المرور وغاء المعيشة والانتخابات 
المقبلة، ويواصل: »حتى ســألني الســائق: ما رأيك فى مشروع العاصمة 
الإدارية الجديدة؟، قلت: قد يكون مشــروعا له فائدة على المدى الطويل، 
لكنه لا يمثل بالتأكيد أولوية ملحة فى الوقت الراهن. ســألني مســتنكرا: 
كيف؟، قلت: لو كنت تســكن فى شقة ضيقة مع زوجتك وأولادك الخمسة، 
ثم حدث لا قدر الله أن تعرضت لأزمة كبيرة، سُــرق التاكسي الذى تملكه، 
مصدر رزقك الوحيد، ولم تعد تستطيع أن تدفع مصروفات تعليم أولادك، 
وعليك أقساط متعددة، ووالدتك فى المستشفى وتحتاج إلى إجراء عملية 
جراحية عاجلة، ثم قرر شــقيقك الذى يعمل فى الخليج مســاعدتك بمبلغ 
كبير من المال، هل تدفع تكاليف عاج والدتك، وتســدد مصروفات تعليم 
أولادك والأقســاط المتأخرة عليك، ثم تدفع بالباقي مقدم لشــراء تاكسي 
جديد لكي تستطيع أن تعيش وأن تسدد الديون المتراكمة عليك؟ أم تشترى 
شــقة جديدة فاخرة بحجة أن الشقة التى تسكن فيها ضيقة ومتواضعة؟ 
رد سائق التاكسي بدون تفكير قائا: بالتأكيد أفعل ما قلته أولا. قلت: فتح 
الله عليك. الشــيء نفسه بالنسبة لمشــروع العاصمة الإدارية الجديدة، 
فتلك المدينة ليســت هي الحل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، 
فمشكلة الازدحام في الشوارع والميادين والتكدس السكاني، الذي تعاني 
منــه القاهرة على مدار عقود لا يقارن على الإطــاق بحجم أزمة البطالة، 
التي يزداد معدلها بشــكل مرعب. وقرار إنشــاء مدينة جديدة، وبتكلفة 
45 مليارا من الدولارات، في ظل ظروفنــا وأوضاعنا الحالية، وبعد فترة 
صعبة مــن الثورات والفــن والاضطرابات، كان يجــب أن يكون الهدف 
منه إنتاجيا، وليس اســتهاكيا يتعلق بنقل السفارات وأجهزة الحكومة، 
بالإضافة إلى بناء مراكــز تجارية فاخرة ومدينة ترفيهية على مســاحة 
تعادل أربعة أضعاف مساحة »ديزني لاند«، إلخ. كان يجب أن يكون قرار 
إنشاء هذه المدينة يرجع إلى قربها من مصادر بعض المواد الأولية، أو إلى 
قيام مصانع جديدة تستوعب العاطلين، ومن ثم تمتلئ بالمساكن الشعبية 
التي تخدم هؤلاء العمال الجدد، لكن بدلا من ذلك نسمع عن أوصاف لمدينة 
جديدة يفهم منها أنها ســتكون أقرب إلى المنتجعات الســياحية، فيات 
جميلة تحيط بكل منها حديقة وحمام سباحة ويتوسطها ملعب للجولف، 
وتبنى ليســكنها أفراد ينتمون للصفوة القديمة نفسها، أو أولادهم عندما 
يســتقلون بمنازل خاصة بهم. الإصرار على المضي قدما في تنفيذ مشروع 
العاصمــة الإدارية الجديــدة، بينمــا يعاني المجتمع من حاجة شــديدة 
لاســتثمار في مجالات التعليم والصحة والصناعة، وفي تطوير المناطق 
العشــوائية في مختلف المحافظات، وفي رفع كفاءة الخدمات العامة التي 
يحتاجها المواطنون فى مجالات النقل والإسكان والصرف الصحي، وهذه 
مجرد نماذج فقط لأن القائمة طويلة وأوجاع مصر أكثر من أن تحصى، هذا 
الإصرار لا أجد له تفســيرا مقنعا سوى أن النظام بعد أن فشل في إصاح 
ما أفســده السابقون وما أفسده هو نفسه، يريد الآن أن يخلق »كمباوند« 
مثالي في صورة عاصمة جديدة، لا يســكن فيه أفــراد النظام فقط، وإنما 
يســكنون ويعملون ويديرون مصالحهم ويعلمون أبنائهم ويستمتعون 
بكل وســائل الراحة والترفيه بدون الحاجة إلى الخروج منه، كان الحل 
أن نترك القاهرة بكل قرفها ومشــاكلها وعشــوائياتها ومناطقها الفقيرة 
القذرة وســكانها المرهقين الذين لا يكفون عن الشكوى من سوء الخدمات 
وارتفاع الأســعار، ونذهب بعيــدا إلى مدينة حديثة، شــوارعها عريضة 
وميادينها فســيحة ومبانيها مصممة على أحدث طــراز، مدينة مؤمنة من 
جميع الاتجاهات لمنع تســلل المتلصصين والفضوليــين الحاقدين، مدينة 
مخصصة لرجال النظام وأســرهم وعائاتهم ومحاسيبهم والمقربين منهم 
فحســب، مدينة يعيش فيهــا المرضي عنهم فقط، أمــا المغضوب عليهم أو 
المضحوك عليهم من ســكان العاصمة القديمة القذرة المســماه بالقاهرة، 
فمصيرهم ســيكون مصير باقي محافظــات مصر في الدلتــا والصعيد، 
الإهمال والتجاهل والنسيان، وكأن لســان حال النظام يقول: فلنتركهم 
يعيشون في القاهرة، يتصارعون مع بعضهم بعضا من أجل لقمة العيش، 

ولنذهب بعيدا عنهم ونرتاح من إزعاجهم ومطالبهم التي لا تنتهي«. 

أبو الغيط نائماً
الحمات ضد أمــين جامعة الدول العربية لا تنتهــي ومن بين المتأملين 
لطريقة إدارة أبــو الغيط لمقاليد الأمور محمد أبــو الفضل في »الأهرام«: 

»كنــت أتوقع أن يكــون الأمين العام أكثــر حرصا على التمــدد الإقليمي 
لمصر، لكن يبدو أن خبرته العمليــة وثقافته العلمية وفرتا له قناعة بعدم 
التفكيــر في هذا الدور. حاليــا في الطريق إلى مقــر الجامعة العربية في 
ميدان التحرير، منيت نفســي بالحديث، وبدأت أعيد ترتيب الأسئلة عن 
القمة العربية المقبلة فــي الرياض، والتعامل مع قطــر، وحدود التعاون 
العربي في مكافحة الإرهاب، وصفقة القرن، والأزمة الســورية، والموقف 
من النفــوذ الإيراني، والتمــدد التركي، ومصير طلب جنوب الســودان 
الانضمام للجامعة العربية، وتحت كل نقطة من هذه القضايا يمكن وضع 
أسئلة عديدة وتفاصيل كثيرة. استقبلني الرجل بمفردي وبترحاب وكرم 
كعادته، وهو انطباع يشــعر به كل من يلتقيه، وكنت سعدت بلقاء طويل 
معه منذ نحو 12 عاما في مكتبه في وزارة الخارجية، وعندما عرضت عليه 
فكرة الحوار الموســع، بدا متحفظا وفضل أن يكون اللقاء وديا ومقتصرا 
على فكرة المقال، ومنحها حظها من المناقشــة، فاحترمت وامتثلت لرغبته. 
الاستماع إلى الســيد أبو الغيط حول رؤيته للدور الإقليمي لمصر، قضية 
تســتوعب أكثر من مقال، وتحتاج إلى تحليل موسع. أكد الكاتب أن الأمين 
العام، كشف له عن أنه ضد الاندفاع والتسرع جريا وراء فكرة البحث عن 
دور، والتجربة أثبتت أن التمدد الإقليمى على مدى التاريخ كان وبالا على 
مصر، واستشهد بتجارب علي بك الكبير ومحمد علي وجمال عبدالناصر، 
التي أشــار إليها في كتابه »شــهادتي« الذي أهدانى نسخة منه، وأخرى 
من كتابه الثاني »شــاهد على الحرب والسام«. في تقديره أن محاولات 
هؤلاء القادة انتهت بفشل كبير لمشروعاتهم الطموحة في الظهور المصري 

الخارجي«.

الإنفلونزا الصينية
 وإلى الصين حيث يهتم فراج إســماعيل في »المصريون« بحدث جلل: 
»أصبح الرئيس الصيني شــي جين بينج رئيســا إلى الأبــد وليس فقط 
رئيسا لكل شيء، كما اشار مارك ليونارد مدير المجلس الأوروبي للعاقات 
الخارجية، الــذي يرى أن ذلك هو أكبــر تهديد للصين، فقــد كان العديد 
من علماء السياســة والاقتصاد وخبراء التكنولوجيــا وعلماء القانون، 
يعتبرون أن نموذج القيادة الجماعية التي شــكلها الحزب الشيوعي بعد 
1979 ســبب لأكبر نجاحاتــه الاقتصادية. كانت المــدة الثانية والأخيرة 
للرئيس »شي« ســتنتهي عام 2023، لكن تحت شعار اســتمرار القفزات 
الاقتصادية الهائلة وتحقيق الهدف الأكبــر، وهو أن تصبح الصين القوة 
التجاريــة والاقتصادية الأولى في العالم بحلــول عام 2050، قرر الحزب 
الشــيوعي إلغاء الحد الأقصى الذي حدده الدســتور للرئاسة بفترتين، 
لكي يتسنى للرئيس »شــي« مواصلة الإنجاز واستكمال الطريق. التأثير 
الصيني في العالم والنظر إلى هذه الدولة الآســيوية الصاعدة بقوة إلى 
كابينة قيادة قاطرة العظماء، ســيجعل ذلك التحول السياســي نموذجا 
يحتذى. بعض الدول، خصوصا في عالمنــا الثالث تحاول إرضاء الغرب 
بنظام يتمثل في انتخابات رئاســية شكلية من باب ذر الرماد في العيون، 
لكن المبرر الصيني قد يكون مشــبكا لهم ليتصينوا  بالطريقة نفسها، فيتم 
إلغاء الحد الأقصى لفترات الرئاســة أو تمديدها على أقل تقدير! التجربة 
الصينية جديــرة بالاقتداء، لكن ليس في جانبها السياســي الذي يكتظ 
بالكثير من السلبيات التي تنعكس على المجتمع. الثراء الصيني حتى الآن 
هو ثراء قبة القصر فقط، أعلى الهرم. أما الشعب فيواجه مشاكل معيشية 

قاسية«.

غطرسة بوتين
ننطلق إلــى الأزمــة البريطانية الروســية التي تثيــر اهتمام جمال 
ســلطان في »المصريون«: »بريطانيا في غاية الغضب وتشــعر بالإهانة 
البالغــة لكرامتها، عندمــا تمكن العماء الروس مــن اغتيال رجلهم وهو 
في حمايتهم وحراســتهم وعلى أرضهم وتحت سمائهم، وكانت بريطانيا 
قــد أعطت الروس مهلة تنتهي منتصف ليل الثاثــاء بانتظار الرد، والرد 
الأساس هو إرســال المصل المعالج لغاز الأعصاب الذي أصابوا به العميل 
الروسي وابنته، لأن المعروف أن الجهاز الذي يصنع هذا السم هو الوحيد 
الذي يملك المصل المعالج له، فإرســال المصل حتمي لإنقاذ حياة سيكريبال 
وابنته اللذين يعيشــان حتــى الآن على الأجهــزة الصناعية، فضا عن 
شــرطي بريطاني وصل ســريعا إلــى موقع الحادث فتعــرض هو الآخر 
للإصابة، ولما انتهى الموعد بدون أي رد روســي، قــررت بريطانيا حزمة 
من الإجراءات العقابية، أولها طرد ثاثة وعشــرين دبلوماســيا روسيا 
تتهمهم بأنهم جواســيس يحملون وثائق دبلوماسية، وهو أكبر عدد يتم 
طرده منذ ثاثين عاما، وأمهلتهم أســبوعا واحدا للمغادرة، كما قررت منع 
أي فرد من الأســرة المالكة أو وزير أو مسؤول بريطاني من حضور افتتاح 
أو فعاليات كأس العالم المقبلة لكــرة القدم، وكذلك قررت تجميد الأصول 
المملوكة لروســيا في بريطانيا، وهي خطوة بالغــة الغرابة والخطورة، 
كما قررت التحرك ســريعا للنظر في بدائل اقتصادية للغاز الروسي الذي 
تعتمــد عليه بريطانيا فــي توفير الطاقة لمصانعهــا، وكذلك قررت فرض 
شــروط أكثر تعقيدا على حاملي الجنسية الروســية الذين يرغبون في 

دخول بريطانيا«.

جواهر منسية
حول سيناء التي ظلت منســية عقوداً عدة اشار مصطفي عبد الرازق 
في »الوفد« إلى:  »الفريضة الغائبة عن التنمية في ســيناء ليست القدرة 
على التعمير، وإنما إرادة التعمير.. فمشــكلتنا ليســت تنفيذ مشروعات 
تحقق هدف تنمية ســيناء، وإنما الحفاظ على هذه المشروعات والوصول 
بها إلى غايتها أو مراحلهــا الأخيرة. ورأى الكاتب أن كام رئيس الوزراء 
الأسبق الجنزوري موجع ومؤلم، ويزداد الشعور بوطأته لو تصورنا أنه 
منهج عام للعمل في مصر الرســمي وغير الرســمي، وقد أشار الرجل إلى 
مشــروعات بدأت ولم تتم مواصلة العمل على تنفيذها، كان من المتصور 
أن تحدث نقلة نوعية إن لم نقل ثورة في تنمية سيناء، وهي ترعة السام 
وتوصيل مياه النيل، حيث يشير إلى أنه مشروع توقف وتحولت الترعة 
إلى تربية الأسماك، رغم أن المشروع كان يهدف إلى زراعة 500 ألف فدان. 
ويأبى الجنزوري في رده على جويدة إلا أن يصيب قارئه بالحســرة حين 
يشير إلى أن القناة امتدت 70 كيلومترا ثم توقفت! كيف؟ ولماذا؟ لا يوضح 
لنا الجنزوري، إما لأن الحيز لا يسمح أو لأسباب تدخل في نطاق علمه هو. 
ليس ذلك فقط بل يشــير الجنزورى إلى مشروع بالغ الأهمية التهم جانبًا 
كبيرًا من ميزانية التنمية في سيناء وتبخر في الهواء وهو مشروع السكة 
الحديد الذي بدأ تنفيذه، كما يذكر، وتوقف »وتعرضت قضبانه للسرقة«.. 

معقول.

لف عن التصويت خائن ودعاة المقاطعة منافقون لا سياسة في الدين باستثناء دعم السيسي ومن يتخَّ

العاصمة الإدارية الجديدة ليست الحل لأزمة مصر الاقتصادية ومعدلات البطالة تتصاعد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما لا حديث للأغلبية ســوى عن الفقر الذي ليس له آخر، بحيث بات الهاجس الذي يتســلل لمضاجع الجميع، والخوف الذي يهيمن 
على ذاكرة الجماهير، ترى السلطة أن الهاجس الأكبر الذي لا بد من مواجهته، يتمثل في »الحرية« التي تراها الأنظمة الاستبدادية خطراً 
وجوديــاً يهددها بالفناء، لأجل ذلك جاء تصريح وزير الاتصالات المصري مؤخراً حول تخطيط الحكومة لأنشــاء »فيســبوك مصري« 
بمثابة صدمه اعترت الجميع، على حد ســواء، وإن كان ناشــطو مواقع التواصل الاجتماعي قد تعاملوا مع تصريحات الوزير بســخرية 
مفرطــة، حيث توقع عدد منهم أن تقوم الحكومة بفرض ضريبة على »اللايكات«، فيما ذهب آخرون إلى أن »نشــر« المواد يخضع لرقابة 

صارمة يدفع عنه المشترك رسوما خاصة.
واعتبر مراقبون أن القرار يكشــف بجلاء عن حالة الرعب التي تعيشــها السلطة، فقد كشف القرار حسب رأي إبراهيم نوار وسليمان 
الحكيــم وجمــال الجمل ما تمثله مواقع التواصل الاجتماعي من أداة تأثيرلا يمكن الاســتهانة بها، وأمــس الخميس 15 مارس/آذار عبّر 
كتاب عن ســخطهم من تراجع الحريات، فقال حســن نافعــة: »قوة النظام تقــاس بالرضا والقبول العام، وليس بالبطش واســتفحال 
الأجهزة الأمنية«. وتابع: »اختفاء المعارضة لا يعني أنها ضعيفة، وإنما غير مســموح لها بممارســة النشاط علنًا، ونزولها تحت الأرض 

يشكل خطرًا على الدولة والمجتمع معًا«. وتساءل »متى يفهم النظام هذه الحقائق البديهية؟«. 
وفي الصحف المصرية الصادرة الخميس، أعلن رجال دين إســلامي ومســيحي دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات 
المقبلة، الأمر الذي أثار خصوم النظام. وبدورها قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة 

الأزهر، إن مقاطعة الانتخابات وعدم الذهاب للتصويت فيها خيانة للوطن واستقراره وأمنه.
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ثقـافـة

المحاور الأساسية في شعر السورية ليندا عبد الباقي

رشيد المومني٭

الكتابةُ بِلهَبِ القيامة
تتشــكل خصوصية الكتابة الإبداعية في صلب الشروط الحضارية 
والمجتمعية المزامنة لها، حيث يعتبر سؤال الجدوى  ـ  ما الذي تستطيعه 
الكتابة؟ من أهم الأسئلة المؤثرة في هندسة ملامحها، إذ في ظل الوضعية 
الغامضة والملتبســة التي يعاني منها واقعنا العربي، ســتظل نســبة 
غير قليلة من المســلمات النظرية في حاجة ماسة إلى المراجعة، وإعادة 
التفكيــك والتركيب، كي تتأكد على ضوئهمــا القناعةُ بانعدام توصيف 
نهائي لطبيعة الإشــكاليات والرهانات المعنية بالمساءلة في فضاءاتنا 
المعرفية، التي هي في عمومها رهانات مشــوبة بنكهتها القيامية، بكل ما 
تفيده الكلمة من دلالات التردي المنذرِ بكافة ما يعتمل فيه من انتكاسات، 

على مختلف الأصعدة الاجتماعية والحضارية. 
وعلــى الرغم مــن كونها قناعة راســخة لــدى الأوســاط الثقافية 
المســتنيرة، وفضلا عن كونها حاضرة بقوة فــي صفاء ونقاوة ما دأبت 
على زوبعته من ســجالات، إلا أنهــا لا تلبث أن تفقــد صلاحيتها، فور 
تجاوزها لإطارها النظري، وشــروعها في ممارسة حضورها عمليا في 
قلب ما يكتنفها من ظواهر قضايا، كي تنحشــر فــي نهاية المطاف ضمن 
سياق رؤية تعميمية، لا تعير أي اهتمام لمجموع تلك المؤشرات الكارثية، 
التي تطال البنيات البشــرية والأنساق الفكرية، بفعل تعرضها المتتالي 
لمختلف أنماط الســقوط المســاهمة حاليا بشــكل ملمــوس، في تقزيم 
هوياتها ومســاراتها. ولعل مصدر الهوة السحيقة الفاصلة بين القناعة 
النظرية التي تعنينا في هذا السياق، وبين امتداداتها العملية في الحياة 
العامة، يكمن في اســتبداد ســلطة الثوابت، بما يتم إصداره من أحكام 
لُ القناعةَ ذاتهــا إلى مجرد مؤثث  جاهزة على أشــياء العالم، ما يُحَــوِّ
جمالــي، ذي طبيعة بروتوكوليــة. وإذا كانت مفارقة إفــراغ القناعات 
من مصداقيتها تنســحب علــى كثير من الخطابات والممارســات، التي 
نكرسُ بها صيغة حضورنا أو غيابنا في المشــهد الاجتماعي والثقافي، 
فإن هــذه المفارقة لا تلبــث أن تتضاعف، حالما يتم إســقاطها على تلك 
العلاقة الملتبســة القائمة بين بؤس المعيش بمختلف تجلياته الصارخة 
والملموســة، وبين بديله، المنزاح جزئيا أو كليا باتجاه جماليات القول 
والإبداع، حيث تختلط الحدود، وتتراكم المفارقات بتأثير من الغموض 
الكبير الذي يتميز به النقيضان، ســواء على مستوى التعريف، أو على 
مستوى الحوار والإضاءة المتبادلة بينهما. ومن المؤكد أن هذا الغموض 
يزداد تفاقما، كلما أصيبت الرؤية بحالة مزمنة من الفتور، ما يحول دون 
تلمســها لطريقها الذي لن تتمكن بدونه من تمثل الميكانيزمات المتحكمة 
ضمنيا في توجيه مســار هذه العلاقة، الشيء الذي يحول دون تجديد 
أفق الرؤية، أو تحصيل ما يجب تحصيله من الإشارات، مكشوفة كانت، 

أو مضمرة، معلومة أو مجهولة. 
وكي تقتــرب أكثر من الإشــكال الــذي نحن بصدده، ســيكون من 
الضــروري اســتحضار تلك المســافة الفاصلة بين واقــع عربي يعاني 
من مفارقاته الاجتماعية والسياســية، وبين الواقــع ذاته الذي ينفلت 
على ســبيل الوهم من قيد هذه المفارقات، كي يفــرح مؤقتا بالإقامة في 
فردوس الكتابة، بعيــدا عن الحقائق الجحيميــة، المهيمنة بحضورها 
على الشاشــات الإخبارية، حيث تتناســل المجازر في أوطان لا حاضر 
يؤازرها، ولا مســتقبل يأمل في حضورها، وحيــث الواقع، مصاب بكل 
ومِياتِ اجتياحاتٍ  إعاقاته الاجتماعية والحضارية، كمــا هو مصاب بقَيُّ
ر جلدها تباعا، مع تركيز لئيم على الأهداف نفســها. ففي  وإبــاداتٍ تُغيِّ
ظل هذه الشــروط التي يتجاوز فيها الواقع حــدود المحتمل والمتخيل، 
إلى أقاصي الفجيعة، يتم الفتك بالأجساد وبالأرواح وبالأفكار، بمشيئة 
القتل، وليس حتى بمشــيئة قوانين النهايات الحتمية والطبيعية، التي 
يُفترضُ أن تخضع لها كافةُ مخلوقــات الكون. إنه الواقع الذي تتداخل 
فيه نهايات الأقدارُ الحتمية والطبيعية، بــإرادات آلهة جهنميةٍ تختزل 
رؤيتها للكون في اعتباره مجردَ أســواقٍ تجارية تابعة لها، وموضوعة 
رهن إشــارتها من توظيف متقدم لتقنيات الهيمنــة المدججة بحداثاتها 
الخبيرة بضبط ميكانيزمات تواصل ملغوم، ومموه بشعاراته البراقة، 
وأعرافه المؤسســاتية، المعتمدة في ترْكِيع الشعوب، وهي الميكانيزمات 
ذاتها القابلة لأن توظف بوصفها خبرةَ إبادةٍ، في التخلص التام من كل 
هوية تتخذ شكل عائق، يؤثر ســلبا على آلية تحكم القوى المركزية في 
مصائــر الكون. هكذا وفي قلب هذا الواقع، تتكامل وحشــية التجريف، 
كي تنهمــك الجثث بدفن ما يتوافد على أنقاضها من جثث، وكي تتســع 
بذلك ممالك الاســم المجهول، القتلِ المجهول، والمدافنِ المجهولة، أو هكذا 
مَةِ بصيغة الجمع، وهي تحدِج ذلك الصمت المريب  لُ للشــواهد الُمعَلَّ يُخَيَّ
هما بحرير  المتربــصَ بالواقع كما بالكتابة، في أفق احتوائهمــا معا، ولفِّ
النســيان، حيث ما من واقع قابــل لأن يكون دليلَ حضــور كتابة، وما 
من كتابة تكون دليل حضور واقع، فالــكل قابل للتوحد في عمق هاوية 
ة على أن تظــل محتفظة بتلويحتها  النســيان، بما في ذلك الأيدي الُملِحَّ
الأخيرة، حيث لا تلبث هي أيضا أن تختفي وتزول، لكن وضدا على هذا 
هاب المستشــري، كما النار في الهشيم، ثمة لا محالة صوت الحروف  الرُّ
القادر على الارتفاع قليلا فوق أنقاض الخراب الكبير، كي يتحدث جهارا 
إلينا، ويحظى بإنصاتنا، أي أن يكون حيث نوجدُ أحياءً، أو أمواتاً، وألا 
يكف عن تكرار قوله، تكرار حضوره وغيابه، بتوازٍ مع تتالي الإنصات، 
وتتالي الحاجة إلى القول والفعل، كما لو أن الكتابة كوكبٌ آخر اقتُطِعتْ 
نصوصُه من جسد سماء مشفقة على أديم أراضيها، أو من جسد أرض لا 
لسان لها كي تبتهل إلى السماء، أو بتعبير أكثر إجحافا، كما لو أنها جنة 
غير الجنة ، أو جحيم هو الجحيم ذاته، محتفظة أبدا  بنضارة اللحظة أو 
يبابها، مثل حنجرة ناطقة باسم أورام العالم، ضحاياه وجلاديه أيضا. 
إنها هنا من أجل تأبيد الإدانة، وتأبيد الخسارة، وتأبيد الجرح، منتقمة 
بذلك لِمن يحشرهم الواقع في قلب حفرته الباردة، لكن مع ذلك، يحدث 
أن تتحول الكتابة إلى محض غيمة عابرة، تمضي بما يتســاكن فيها من 
ماء، من برق، ومن رعد، ومن حنان.في حالات أخرى، تكون الغيمةَ التي 
لا تلبث أن تستيقظ خلسة، كي تُلفي نفسها معزولة تماما، في قلب واقع 

يتهيأ لابتلاعها، حالما تراوده فكرة العطش.
أيضا ومع ذلك، في قلب الكتابة تماما، يتموضع الســفور التام، الذي 
لا ينفع معه أي احتجاب، أي التشــريحُ الشــامل لظل القتل، والتسرب 
الحثيث والقاســي للثمالة الدموية في نُسْــغ الدواخل، تجميعُ ما تفرق 
مــن هذا الهباء، كي يأخذ شــكل كتلة لهب. ذلك ربمــا، الكثيرون الذين 
يرتعبون من رؤية ذواتهــم داخلها، ويتهيبون مــن ملاقاتها، بعد رفع 
الحجاب، تلافيا لمعايشة ذلك الانشطار القاسي، داخل النص وخارجه، 
رؤية جسدٍ يطوف حول الكون، بحثا عن رأسه المدفونة تحت أديم نص، 
وبحثا عن إمكانية معايشة قيوميات، ليس لك سوى أن تكون بعضا من 
وقودها. في قلب النص تســتطيع أن ترمم كل الجسور المهدمة من تلقاء 
نفسها، كي تعبر منها إلى كل الجهات الممنوعة، أن تحظى بالإقامة داخل 
ذلك الكهف، الذي انتهيت للتو من تشــكيله في عمــق المحيط، أن تنام 

هناك، وأنت حي ترزق دون أن تكون بحاجة إلى ماء أو هواء.
ثمة إشــكال آخر، مفاده أن تنفتح على الآخــر الواقف أمامك الآن من 
داخل بيت الكتابة، أن تعيد تشــكيله وإنطاقه بما يشــتهي الوقت أو لا 
يشــتهي، داخل الكتابة يمكــن أن تطوي الأزمنــة والأمكنة، وأن تمعن 
في اســتنطاقهما وإنطاقهما، ومن فتح مداخل جديــدة لتأزيم التضليل 
أو تهويــة الفضاء، قصد تمكينه من الفــرح والغبطة، كي تغري القيامة 
بالإعلان عن حضورهــا، في الواقع يمكن أن تكــون، وبدون أن تتوقع 
ذلك، عرضة لنهش الضباع. تلك هي الكتابة، تســهر على تدبير الحيرة، 
وتدبير ما يعتلج في الجسد، ما هو قريب منه، وعالق به، ما يكون مصدر 
ارتطام، عثرة، ومصدر منع وإعاقة. أي ذاك القريب جدا، في استعصائه 
ها  على اللمس. ثم إنها هــي الكتابة التي لا تحتاج أبدا إلــى أجنحة تُقِلُّ
باتجاه الســماوات الســبع. إنها تحتاج فقط إلى التعــرف على الأبعد 
بوصفه الوجه المقيم في الأقرب الــذي توهمنا فقط منذ حين تملكنا له،  
تدجيننا له، وتبديــد كل غرابة حافة بحضوره، لأنه وبدون أن نحدس 

بذلك هو الغرابة كلها. والقرب المضلل كله.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

تذكرني مجموعة ليندا عبد الباقي الأخيرة »ماذا 
لو« بمقالة لكركيغــور عنوانها »إمــا/أو«. لم يكن 
كركيغور يمنحنا فرصة للاختيــار. وموجز مقالته 
أنه لا مفر لنا من اللجوء للسلطة الإلهية للتغلب على 
الإحساس بالســقوط في الهوة أو العدم. فالوجود 
الأصيل غايته الاستقرار في جوهر الإيمان. وكذلك 
كانت قصائد المجموعة، في كل قصيدة سؤال ضمني 
وليس لــه إلا جواب واحد، وهو ضــرورة العودة 
إلى الذات، باعتبار أنها منبع الإحســاس والإدراك 
والمعرفة. وهــي منبع اليقين بمقــدار ما هي مصدر 

للشــك. ومثلمــا لليقين ســلطة 
إيجابية للشــك ســلطة سلبية. 
وبتلاقي الأضداد يمكن للإنسان 
أن يحل مشاكله تلقائيا. توزعت 
القصائد بين نوعين، متوســطة 
الطــول وبلا علامــات تنقيط، 
حيث كل قصيــدة جملة مركبة 
واحــدة. وقصيرة لا تزيد على 
وبحجم  بيتين،  أو  شــعر  بيت 
مضغــوط يعيد إلــى الأذهان 
جدا،  القصيرة  القصة  بواكير 
يتعــدى  ألا  تشــترط  التــي 
حجمهــا 50 كلمة. ولكن ليس 
هذا هو المهم. فمشكلة الحجم 
وعلاقتــه بالمعنــى أصبحت 
محلولة، ولاسيما بعد دخول 
إيســوب  وخرافات  الهايكو 
كليلــة  حكايــات  وقبلهــا 
ودمنة الموجزة. ففي كل منها 
البشرية  الحكمة  من  جرعة 
التي تناســب إيقاع الحياة 
الســريع.  ونبضه  المعاصر 

هو  القصائد  هــذه  فــي  والجديــد 
عناصر البنية أو جزئيــات التراكيب. وهي تتألف 

من ثلاثة محاور متداخلة.
الأول هو ضميــر المتكلم ومعه ضمير المخاطب أو 
كلاهمــا. لكن منذ البداية تضــع القصيدة في مكان 
مركــزي من الذات، وتســقط عليهــا كل التفاصيل 
والعواطــف، وتعتبر أنها مصدر للشــقاء والمحن، 
والســعادة والنســيان أيضا. ويجب أن نفهم أنه 
لا يوجــد أي حوار بين الضمائــر، لكن فقط مناجاة 
باتجاه واحد. فنحن إزاء إنســانة متألمة ومهزومة 
ولا تعرف كيــف تضمد جراح كرامتهــا. لذلك تكثر 
من اســتعمال مشــاعر التوجــع وتراكيب وصور 
انحــدار الدموع والتنهــدات والآهــات وأصوات 
الشهيق والزفير. مثل قولها: أرغفة تشهق باحمرار 
موقدنا، أو قولها: أرصع الجرح بالذكرى، أو: ألهث 
خلف ظلي/ أســابق نبضي/ أزرع نجوما/ وأقطفها 
في الصباح. وهذا إن دل على شــيء يدل على حقد 
دفــين ونكــوص لا دواء له. وعلــى مركزية للذات 
وكأن الكون كلــه هو مرآة للأنا، أو أنه ثمرة لمعاناة 
شخصية، ولذلك توزع الاهتمام في كل القصائد بين 
متكلــم واحد بجانب مخاطب صامــت لا نعرف أي 

شيء عنه. 
وقــد كان البورتريه، الذي رســمته الشــاعرة 
لنفســها، هو بطــل المجموعة، وفيه صــورة امرأة 
غدرت بهــا الأيام وتركتها تنــزف وتتألم من الغدر 
أو الإهمال أو النوايا الغامضة. والمجهول هو أشــد 
ما تقاسي منه لأنه يعكس طبيعة المجتمع العدواني 
وغير الأليف، ومــن ضمنه خيبات الأمل بالأصدقاء 
والوجــوه المعروفــة. تقــول في قصيــدة »أرغفة 

الوقت«:
أعجن الذكريات

بملح أحمق

يذيب الأنفاس
وعاصفة بلهاء

تضحك من فرط 
البكاء.

في  مفعول وتقــول  »حلم  قصيدة 
به«:

كل يجدل الوقت 
على جسد غانية

وكل يصرخ
ليخنق برد الخيانة.

وتتابع بهذه النبرة المكسورة في »أنفاس باردة« 
فتقول:

كل 
هذا الغبش 

على نافذة عمري
صنعته

أنفاسك الباردة.
فالكاتبات  الأهميــة،  غايــة  فــي  نقطــة  وهذه 
المتوحدات، ولاســيما مــن رفعن شــعار أنا أمتلك 
جســدي، أمثــال ناتالــي ســاروت وفرانســواز 
ســاغان، ينظرن للعالم وكأنه امتداد لهذه الحرية 
الشــخصية، أو أنه حق مجرد ولا يقبل الشراكة أو 
المســاومة. غير أن هذا ليس هو حــال عبد الباقي، 

وقصائدها تستند إلى عقد شراكة لا تنفصم عراها.

والدليل على ذلك قولها:
يمر اسمك على لساني

كأن
لا أحد

سواه.
ومثــل هذا الفــرق يشــير لصعوبة العــزاء أو 
الســلوان، فالاندماج مع عالم الأشياء يساعد على 
تحويل الشــعور إلى وعي باطن، أو بعبارة أخرى 
على التعايش مع خيالات وأوهــام بديلة عن عالم 
الحقائق. بينما الالتزام والشعور بالامتلاك يرافقه 
إدراك للهزيمة وتوســيع لوعينا بالفاجع أو المأساة 

أو الحفرة. قل عنها ما شــئت لكنهــا تبقى الصورة 
النهائيــة والكليــة لمشــكلتنا مع الفراغ النفســي 

وللتجويف الذي يأكلنا من الداخل.
المحور الثاني هو الطبيعة، وهذا شــيء متوقع، 
فكل الشعراء الذين ســقطوا في فخ الحصار لجأوا 
للطبيعة وبحثوا فيها عن ملاذ، ســواء الشــعراء 
الفرسان أمثال الصعاليك أو العشاق. وعبد الباقي 
من هذا النوع، ولكن عشــقها إما أنه غرام فاشل أو 
تجربة وطنية خاســرة. والبيئة التــي تتكلم عنها 
عبــد الباقي هي من النمط المحدود. بمعنى أنها بيئة 
قريبة، بســتان بالجوار أو غابة أو حتى ســحابة 
عابرة تراها من نافذة بيتها. ومثلما المشاهد صغيرة 
ومتناهية فإن الخســارة ذات أثر فردي. إنها تفتت 
الكبد ولكنها لا تتسبب بنكبات جسيمة. وللتوضيح 
إنها تماهي بين الدموع وقطرات المطر، ولا تتكلم عن 
ســيل جارف أو طوفان. ويمكن أن تتناول بكلامها 
جرحا ينــزف بقطــرة دم أو قطرتــين ولكن ليس 
شلالا من الدماء. ولذلك فإنها حين تؤسطر نكباتها 
الشــخصية لا تصل لدرجة الهدم والخــراب التي 
تجدها عند رموز الحداثــة. وعلى كل حال فإن عبد 
الباقي تحمل رواسب حداثة محمد الماغوط وأحزانه 
وسقوطه الفردي، وليس رواسب حداثة أسطورية 
وملحمية مثل حال الســياب. ولنأخذ كمثال رمزية 
المطر. فهو لديها كناية عن أحزان بسيطة ومكتومة، 

كقولها:
ولم تزل أرواحنا الخضراء

تنقرها مواعيد المطر.
وهذا ليس على شــاكلة التراجيديا المخيفة التي 
تجرف معها الأخضــر واليابس وتصل لحد اللوعة 
والعويل في شــعرية الســياب. الأمر الذي يفســر 
لماذا تجاهلت الشاعرة الطبيعة الصخرية والجبال 
وحجــارة الغرانيــت التي نحت منها الســوريون 
تماثيل آلهتم، ولجأت للنبع والجداول والأعشــاب 
التي تكتسي بها الطبيعة. ومثل هذا الأسلوب قادها 
لصيغة مبســطة من دراما الحيــاة والفناء، بدون 
إشــارة واحدة لدورة الموت والانبعاث. بمعنى أن 
وجدانها كان في حالة حصار ضمن دائرة مغلقة بلا 

أي أمل يرتجى أو افتراضات.
 ويبقى المحور الثالــث والأخير.. غني عن القول 
إن المرأة تهتم بالمرآة. والثقافة النســوية هي ثقافة 
سطوح عاكسة أو شفافة، ولكن عبد الباقي لا تشاهد 
من صورها الكثيرة غير الأجزاء وبعض الأوصال. 
بمعنى أنها لا تهتم بكامل جســدها، ولا تتوقف أبدا 
عند تجارب مكشوفة في غرف النوم وعلى السرير 
وبين الأغطية الزاهيــة والملونة أو المعطرة كما فعل 
نزار قباني في كل جملة وكل قصيدة. ولا تســتعير 
من قاموسه غير جملة واحدة هي )عروس الزعتر(. 
كما أنه ليس هناك فيتيشــات نسائية تأسر فحولة 
الرجال وتهددهم كل لحظــة برهاب الخصاء المهين 
ومذلاته. وإنما هي تهتم بدمــوع العين وبالأصابع 
الغدر والخيانة وبانعكاسات ذلك  التي تحترق من 
على الجوارح، كالكبــد الذي يفتتــه الألم والقلب 
المترع بالخيبة والهزيمة. ولو تجاوزت هذا النطاق 
لا تتكلــم، لا من قريــب ولا من بعيد، عــن أعضاء 
التخصيب الظاهرة والمســتورة. ولــم أجد في كل 
مجموعاتها شــيئا يذكر عن النهد أو الســرة وبقية 
علامــات القصيــدة الغرامية في الســتينيات وما 
بعد. ولكنها تشير إشارات بعيدة وخاطفة للخصر 

والعين والشعر، وغالبا في سياق وظيفي. 
ومجمل القول إن الجانب النسائي في قصائدها 
يميل لجهة القلــب والعاطفة وليس نحو الجســد 
والمغامــرات الحســية.. ويجــب أن لا يفوتنا أن ما 
تذكره عن قوام النســاء، ومنه قوامها، يغلب عليه 
الترميز أو التلميح، وهــي في معظم الحالات تنعى 
على نفسها جسدها الذي تمحوه السنوات ولا يبقى 
منه غير طيف أو خيال يختلف مع نفســه )بتعبير 
سارتر(. وهذه هزيمة يمكن إضافتها لسلسة الهزائم 

التي تتغنى بها كل المجموعة بمهارة تحسد عليها.

*صدرت المجموعة في بدايات عام 2018 عن دار 
ليندا في السويداء، ســوريا، وبحجم 128 ص، مع 

غلاف من تصميم كنان رشيد.

٭ كاتب سوري

 صالح الرزوق٭

رواية »أسد البصرة«... هوية مرتبكة تبحث عن الخلاص
فــي روايــة »أســد البصــرة« للعراقــي ضياء 
جبيلــي، التي وضعها في ثلاثة أقســام تاريخية، 
تبدأ من الاحتــلال الأول للعراق من قبل بريطانيا 
بعد الحــرب العالميــة الأولى وتنتهــي بالاحتلال 

الأخير سنة 2003 من قبل أمريكا وبريطانيا.
 اختار الروائي مدينته البصرة لمعالجة مشكلة 
الهوية في العراق، التي لم تكن تمر بأزمة استقبال 
الآخــر والمعايشــة معهــم والزيجــات المختلطــة 
الأديان وتفهم معاناتهم، وفي أســطر قليلة يذكر 
الخلفية التاريخية لثلاث فئــات تعرضت للإبادة 
والتهجير، وجدت في البصــرة مكانا آمنا لجميع 
الأجناس، وبسرديته يجعل هذه الفئات تتنافس 
هنــاك ثلاث نســاء، على مــن الذي ظلــم تاريخيا 
أكثــر من الآخر! فهناك إبادة اليهــود على يد هتلر 
»لــم تكن هيلا تقبل بأقل من ســتة ملايين ضحية 
كعــدد مهــول للقتلى اليهــود على أيــدي النازيين 
بين عامي 1939 و1945 »علمــا بأن عددا غير قليل 

من هــؤلاء لم يكونــوا من اليهود »هم شــيوعيون 
وشــهود يهوه ومثليون وبنات الهوى والمجرمون 
والأعراق الأخرى أو تلك المتداخلة... حرص هتلر 
على إبادة عدد منهم لتنقيــة العنصر الجرماني«. 
وفــي البصرة ســتجد من يتكلم عن إبــادة الأرمن 
على لســان ميســاك التي لن تغفر لأحــد قوله إذا 
ما ألمح مــن خلاله إلى أن عدد القتلــى الأرمن كان 
أقــل مــن ثلاثة ملايــين ضحيــة، »متجاهلــة ذكر 
مئات الآلاف من الســريان والكلدان والآشوريين 
واليونانيــين البنطيــين، ممــن شــملتهم المجــزرة 
العثمانيــة« وبالنظرة الشــمولية نفســها يتطرق 
الســارد إلى امــرأة فلســطينية من ســكان حيفا 

تقول بأن »لا شــتات يوازي الشتات الفلسطيني، 
تفعــل ذلك بينما تحصي الحوادث الجســيمة في 
قائمــة تضم نحو ثمانين مجزرة حدثت بين عامي 

1937 و1948«. 

الهوية

شــخصية »موشــي« اليهــودي او »خاجيــك« 
الأرمنــي أو حتــى »أمــل« المســلم، ســوف تعبــر 
بعلاقاتها المتشــابكة عن طبيعــة المجتمع العراقي 
المتنوع، أســماء تعبر عــن هويات دينيــة مختلفة 
هي عبــارة عن شــخصية البطل في رواية »أســد 
البصــرة« التــي اســتطاع الســارد أن يفســر لنا 
إشــكالية هويــة المواطــن العراقــي مــن خلالها، 
فتلك الشــخصية ولدت في تاريخ سياسي معقد 
هو 1963 حيث يشــاع أن والده اليهــودي )مائير 
شــلومو( المترجم فــي القنصليــة البريطانية في 
البصــرة، تزوج من أمــه الأرمنية 
الأب  يقتــل  الطباخــة،  )نوفــا( 
من قبــل الحرس القومــي بتهمة 
الانتماء للحزب الشيوعي، ويتم 
إعــدام الأم بعد أن تضــع ولديها 
في المعتقل، ويتم تبني هذا الطفل 

من قبل أسرة مسلمة! فنحن أمام 
شخصية تمثل العراق )البصرة( 
في جزء منها يهودي، وفي قسم 
آخــر أرمنــي، وفي اتجــاه ثالث 
مســلم، وفي داخل هذا الإسلام 
يمكن أن تكون فيه تفرعات مذهبية وثقافية، وتلك 
الشخصية لم تختر هويتها، بل فرضتها الظروف 

والواقع المتنوع لطبيعة المجتمع.

الهروب أم مواجهة المصير؟

في القسم الأول من الرواية تعيش الشخصيات 
في العــراق المحتــل أمريكيــا، أهمها الشــخصية 
المحوريــة )موشــي( حينما يكون فــي بيت العمة 
اليهودية )هيلا( التي تلح عليه أن يهاجر معها إلى 
إســرائيل، مســتخدما الحوار باللهجية اليهودية 
العراقية وهي تشــبه لهجة أهالي الموصل! »اغوح 

علــى ماريو هو الوحيد يفهمني... هذا أحســن من 
ما أغوح على إســرائيل«. أما ماريو فهو روائي من 
بيرو يزور بغداد، ويفكر موشي أن يقص حكايته 
لتكون رواية عظيمة. أما خالته الأرمنية )ميســك( 
فهي تلح عليــه للهجرة معها إلى أرمينيا، وهو في 
بيــت خالته له اســم آخــر ودين مختلــف هو هنا 
)خاجيك( خالته تجمــع قصاصات الجرائد التي 
تتحدث عن اســتهداف الأرمن مــن قبل المتطرفين 
وتعدهــا ســببا وجيهــا لتــرك العــراق والهجرة 
إلــى أرمينيا »اغتيــال مترجمين أرمنيــين من قبل 
ميليشات في البصرة«. »مقتل مسيحي وشقيقته 
والاستيلاء على دارهما في البصرة« ـ )لازم تطلع 
مــن العــراق!(/ »ويــن يعنــي« ســألها وثمة لمحة 
اســتياء بانت على وجهه )تعــال وياي لأرمينيا( 
بس من قال أنا أرمني؟ »أها! وشــنو تظن نفســك 
يا ولــد؟ لا تقول إنك أســلمت أو تهــودت. ينتهي 
الحــوار بإصرار على البقاء فــي العراق وتوصيه 
خالتــه وهو يخــرج من البيت للســفر إلــى بغداد 
»أن يحمــل هوية الأحوال المدنيــة معه وهو يضع 
يــده على جيب قميصــه، ويتفقدهــا كل حين، قد 
يخرجهــا أحيانــا ليقــرأ فــي الوجه الثانــي منها 

)الديانة مسلم( !

التاريخي والغرائبي

مــع  التعامــل  مــن  جبيلــي  تمكــن 
واقــع التناقضــات المعقــدة، من خلال 
إعــادة صياغــة أســطورة أســد بابــل، 
وبإسقاطات تاريخية على ذلك النصب 
لأســد بابل فــي منطقة العشــار »الذي 
كان يحاكي أسد بابل الأثري في مدينة 
الحلة«، ومــن البديهي أن الإســقاطات 
التاريخية فــي تقنيــات الرواية تحتاج 
إلــى )الإحــكام والإتقان( وقــد توفرت 
في هــذا النص، ففي القســم الثاني من 
رواية »أسد البصرة« وهو الجزء الأكبر 
منهــا والــذي يمتــد منــذ ولادة )أمــل( 
الشخصية الرئيسية 1963 حتى دخول 
صــدام إلــى الكويــت 1990 وبذلك فإن 
جميع الأحــداث التاريخية لتلــك المرحلة الحرجة 
قــد تم تجســيدها في هــذا الجزء ومــزج الكاتب 
مــع الوقائــع التاريخيــة حــالات مــن التعبير عن 
اللامنطــق، والتجريد الظاهــري للواقع، وتداخل 
مســتويات متعددة للســرد وتداخــل الجغرافي 
وتعــارض مســتويات الزمــان والمــكان مــع تيار 

الوعي.

الواقعية البنائية 

هنــاك مــن يشــبّه أســلوب الكاتــب بالواقعية 
الســحرية التــي انطلقــت مــن أمريــكا اللاتينية، 
لكن لأســلوب جبيلي مدرســة أخرى يطلق عليها 
)الواقعية البنائية( من خلال )التعبير عن القبح( 
بــدون تزويــق! وتجد ذلك في أكثر مــن موقع من 
الرواية، هناك الشتائم الصريحة، وكذلك وصف 

واضــح وتفصيلــي )للمشــاهدة والاســتمناء(، 
أنصــار ذكر مثل هذه الأشــياء القبيحــة، إما كما 
يطلق عليها البعض )الابتــذال( لم تصمد أمامهم 
الإنســانية  الطبيعــة  )تعكــس  يعدونهــا  لأنهــم 
التعبيريــة  القــوة  وتوفــر  الواقعيــة(  بحالتهــا 
الكامنــة، وتضيف بعدا جديدا مــن أبعاد الواقع، 
كما أن في سردية الروائي توسيعا لمفهوم الواقع 
ليشمل »الحلم والأسطورة«، ومن خلال الأحداث 
السياســية لتلك المرحلــة التاريخية التي شــملت 
)الحرب مع إيران والقصــف على مدينة البصرة، 
والتوتر السياســي العــام، والمــوت الحاضر في 
كل أجزاء الرواية حتى شــخصيات رئيســية من 
الروايــة( مع غرائبيــة رجوع )أمل( الشــهيد إلى 
الحيــاة بطريقــة عجائبيــة »القت  ـ  أمــه بالتبني 
حنان ـ  بنفســها علــى النعش، تتوســل بأن ترى 
ولدهــا للمرة الأخيــرة، فأذعن الجنديــان وأزاحا 
العلــم وفتحا غطــاء النعش فظهرت جثــة )أمل( 
كان لا يزال في ثيابه العسكرية، وقد غطت الدماء 
وجهــه، جثــت ـ حنان ـ  على ركبتيهــا على الجثة، 
فتدلــى مــن صدرهــا ثديــان كبيــران ممطوطان، 
اضطربت النساء، صرخن، لطمن، انتحبن بصوت 
عال عندما رأين حنان وهي تمســك ثديها الأيمن، 
تحشــر حلمته بين ســبابتها والوســطى، وتدعك 
بها شــفتا )أمل(، وتصــدر صوتا بشــفتيها كما 
تفعــل الأمهات حينما يرغــبن أطفالهن بالرضاعة 
خذ.. هيا يا صغيري إلقمها..الآن! لكنها ماتت في 
العطسة الثالثة. تلك العطسة القاضية التي لفحت 
ثديها بهواء فاسد بنكهة البارود. أما )امل( فمنذ 
أن فاق مــن غيبوبته وأطلق عطســته الأولى وهو 

طريح الفراش!«.

الختام الدائري

فــي نهايــة الروايــة يحــاول الســارد تذكيرنا 
بالبداية للتعبير عن الموقف نفسه من خلال حوار 
العمــة اليهوديــة هيلا مــع ابن اخيها موشــي، أو 
خاجيــك الأرمني، أو أمل المســلم »وطــوال ثلاثة 
أيــام لا تــراه إلا أثناء وجبات الطعــام. تطلب منه 
الذهاب معها إلى إســرائيل. تلح. تغضب. تشتمه 
عندمــا يقابــل طلبهــا بالعنــاد قائلا: أغــوح على 
ماريو هو الوحيــد يفهمني!/غوح على جهنم!/أي 
أغوح على جهنم يرد عليها بمزيد من الغضب هذا 

أحسن مما أغوح على إسرائيل!«.            

٭ كاتب عراقي

حمدي العطار ٭

ليندا عبد الباقي
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ثقـافـة

الخيال العلمي وتراجيديا فيلم »خوذة«: عن الشباب اليمني ومأساة الحرب 
صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

 سواء اتســعت أو ضاقت العبارة إزاء علاقة السينما 
بالمجتمــع، إلا أن فحواها لا تتجاوز كون الفن الســابع 
منصــة مختلفة تُوَصّــف اللحظة أكثر مــن أن تعبُر عن 
موقف منهــا، وبالتالي تنبثــق جودة العمــل فيها من 
الاشــتغال النوعي، أولًا على الأدوات   بوعي يؤمن بكل 
التفاصيل. ومــن الحرص ثانياً، علــى أن يخرج الفيلم 
بمســتوى ما أُريد له أن يكون وأن يظهــر ما في الحبكة 

الموضوعية من أهمية موازية.
يمكن القول إن فيلم »خوذة« للمخرج اليمنيّ الشــاب 
أسامة خالد، الذي شــهدت صنعاء مؤخراً عرضه الأول 
والثاني، قد اســتطاع أن يخرج للمشــاهد، وفق ما أراد 
له مُخرجه أن يكــون عليه، فهو فيلم خيال علمي قصير، 
)وهنا لم يتســن التأكد من أنــه الأول يمنياً في مجاله( 
إلا أن مــا يتضح، من خلال مشــاهدته، أن هذا العمل لم 
يتهاون في أن يكون دون مستوى هذا النمط من الأفلام، 
بــل حرص فريقه على أن يخرج بمســتوى إبهار خيالي 

علمي مُقنع تقنياً. 
 وعلى ما في نجاح هــذه التجربة من صعوبة في بلد 
كاليمن ما زال متأخراً ســينمائياً، علاوة على أن إنتاجه 
تم في ظروف حرب... إلا أن هذا الفيلم كان، أيضاً، مؤثراً 
بما أثاره من عاطفة تشــاركَ فيها الجمهور فكرة الصراع 
مع الفيلــم، كنتيجة طبيعية لمســتوى تعامله الجيد مع 
الســياق التراجيدي، الذي اختير له أن يظهر فيه، فكان 
ذلك بــدون أن يُصيب فكرته أي تشــويش أو يشــوب 
مســاره أي تعثر ينقطع معه الشــعور، فاشــتغل على 
المأساة، وكان في ذلك ذكياً وبارعاً في توظيفه للمؤثرات 
الطائرات  وأصــوات  والضوئيــة  الموســيقية  المختلفة 
والانفجــارات وغيرها ضمن تنغيم ســمعي بصري أثر 

مباشرة على المشاهد. 
وعلــى الرغم مــن أن الفيلم اعتمد علــى ممثل واحد 
فقط، هو البطل، الذي هو الُمخرج نفســه، بالإضافة إلى 
أنه لم يكن هناك أي حوار أو كلام، إلا أن الفيلم اســتطاع 
أن يتجاوز هذين التحديين، مــن خلال التعامل النوعي 
مع عناصــر العمل من موقع وديكــور وتصوير وصوت 
وإضاءة وغيرهــا، بالإضافة إلى المؤثــرات والتقنيات 
المختلفة، بمــوازاة عنايته الفائقة بالتفاصيل الصغيرة، 
فمن خــلال كل ذلك قــد لا نجافي الحقيقــة إن قلنا، إنه 
نجــح تقنياً وفنيــاً، ولا يعني هــذا، أيضاَ، إنه خســر 
، إن تركيز الُمخرج  موضوعياً، إلا أنه يمكن القول أيضــاً
مع فريقه كان مكثفاً على العناصــر التقنية والفنية في 
علاقتهــا بالموضوع، لكنــه لم يكن كذلك في اشــتغاله 
على الموضوعي في علاقته بالتقني، لأســباب قال فيها 
الُمخــرج، إن الفيلم تم إعــداده كفيلم طويــل ونتيجة 
تعثر تمويله تم تحويله إلى فيلــم قصير، وربما خلال 

ذلك لم تتم مراعاة التكييــف الموضوعي للفيلم مع مدته 
القصيرة. ووفقاً لحديث الُمخرج لجمهور العرض الثاني 
في مؤسسة »بيســمنت الثقافية« فإن فريقه يعمل حالياً 
على مشــروع الفيلم الطويل، لكنه لــم يذكر موعد ومدة 

وطبيعة التمويل والإنتاج.  
 الجدير بالإشــارة إلى أن »منصة الفنــون اليمنية« 
و»أفــلام قُمرة« نظمت مؤخراً »العــرض الأول لصانعي 
الأفلام اليمنيــين« في صنعاء، وقدمت فيه عرضين أولين 
لفيلمين كان مــن بينهما فيلم »خــوذة Helmet«، الذي 
استضافت ســينما لوميير في مؤسسة بيسمنت )القبو( 
لاحقاً عرضه الثاني، واُتيح عقب هذا العرض مناقشــته 
من قبل الجمهور مع فريق إنتاجه، ومن ثم عرض الخوذة 

التي استخدمها الفيلم. 
ويُعــد فيلــم »خوذة« 
فئة  تحققــه  لما  نموذجــاً 
فــي  القصيــرة  الأفــلام 
الســينما اليمنيــة، مــن 
خلال صُناع أفلام شــباب 
ومهارات  طموحاً  يملكون 
تطوير  علــى  وإصــرارا 
استطاعوا  وقد  القدرات، 
أفلام  إنتاج  ذاتية  بجهود 
في  منافسة،  بمســتويات 
ظــل مــا يواجهونــه من 
الحصول  فــي  معوقــات 
على تمويــل، علاوة على 
الحرب  ظــروف  تمثله  ما 
نفسها من مشكلة كبيرة... 
فهذا الفيلم، ومدته عشــر 
دقائق، اســتغرق إنتاجه 
مشكلة  واجه  وقد  عامين، 

مع  التمويــل 
مشكلة الاشتغال على تقنية الخيال العلمي، وقبل هاتين 
المشــكلتين كانت مشــكلة الحرب، إلا أنه تجاوز الأولى 
من خلال تمويل أولــي قدّمه الُمخرج واســتكمله لاحقاً، 
من خلال دعم من المجلس الثقافي البريطاني ومؤسســة 
أخــرى، وتجــاوز الثانية من خــلال إيمانــه بالنوعية 
اعتماداً على مهارات كثيرة استطاع المخرج أن يوفرها من 
خلال فريق اجتمع له، واشتغل عليهم بوعي، فيما تجاوز 
الثالثة بإصراره على تحدي نفسه والانتصار لمشروعه 

في وجه الحرب.
مــا يمكن قولــه إن الفيلم تميّــز بانبثاقــه عن رؤية 
كان لهــا فريق، وتولّد عنها اشــتغال نوعي تكاملت فيه 

وتوازت معه جهود عناصر 
فيها  بما  السينمائي،  العمل 
اســتخدامه الجيد لتقنيات 
الغرافيكــس والانيميشــن 
البصريــة  والمؤثــرات 
الرغــم  وعلــى  الحديثــة. 
الفيلم  معظــم  تصويــر  من 
ما  في  صغيــرة،  غرفــة  في 
الخارجية  المشاهد  انحسرت 
في لقطــات ســريعة، إلا أن 
الغرفــة بما اســتوعبته من 
بدقة،  صُممت  كثيرة  تفاصيل 
حيث تموضع فيها كل شــيء 
بعناية... إيقاع لم يشــبه أي 
نشاز في التعامل مع كل شيء 

داخل الغرفة.
 يبرز في أولى لقطات الفيلم 
مشــهداً لصنعاء وعليه تاريخ 
يقــول إن ذلــك كان فــي عام 
2015، وهــو أول أعوام الحرب 
المســتعرة هناك. تناول الفيلم 
معاناة شــاب في تلك المرحلة، 
حيث تعرضت معظم منظومات 
صاحب  للتدميــر،  الخدمــات 
ذلك إغلاق للمنافــذ مع تصاعد 
وهو  إنسانية،  مأساة  لمؤشرات 
ما أصاب الناس بصدمة، خاصة 
شريحة الشــباب الذين وجدوا أنفسهم يعيشون بدون 
كهرباء حتى الأحلام تجمــدت عند لحظة ما قبل الحرب. 
يقول الُمخــرج: »كانت تنتابني، خلال تلــك الفترة، مثل 
آخرين، أفكار خيالية لتجاوز الواقع الذي نجده عسيراً 
على الفهــم والخلاص، حتــى وقعت في يــدي خوذة، 
فقلــتَ لو كان لدي أخرى مــزودة بطاقة تنقلني، بمجرد 
أن أرتديها، إلى خــارج واقع الحرب، حيث أعيش بعض 
الوقت في حياة طبيعية، وهي الفكرة التي أصبحت فيلماً 

يعبر عن حالة واقعية لا عن موقف منها«.  
عاش بطل الفيلم تحت القصــف الجوي في صنعاء، 
وهنــا تعامل الفيلم مع بعض لقطــات وأصوات القصف 

والطائــرات، مع لقطــة لصحيفة وعنوان عن المأســاة 
الإنسانية، وخلالها كان البطل يعمل على إنجاز خوذته، 
باعتبارها الحل الوحيد، بعدما أصبح الســفر مستحيلًا. 
وحين انتهى منها وضعها على رأســه وبــدأ من خلالها 
بمشاهدة عالم آخر يستعيد فيه معايشة كل شيء جميل 
افتقده، لكن الخوذة ســرعان ما تعطلــت ليعود لواقعه 
ويصاب بيأس، إلا أن الظروف أجبرته على اســتئناف 
تجربته، وهو ما كان، حتى أنجز خوذته الجديدة، لكنه، 
هــذه المرة، وبمجرد أن وضعها على رأســه، اختفى كلياً 
من غرفته، وانتهى الفيلم ليفتح الباب لأســئلة الجمهور 
الــذي لم يخــف إعجابه ودهشــته بمســتوى الفيلم، 
لكنهم تســاءلوا موضوعياً عن مصير الشاب وعن فكرة 
الهروب، وعن ملامح المكان ومعالم المأســاة، وغيرها من 
الأسئلة التي تفاعل معها فريق الفيلم، الذي أكد أنه ليس 
بالضــرورة أن ينتهي الفيلم بما يريده المشــاهد،علاوة 
علــى أن الفيلم ليس معنياً بتقديم مشــاكل وحلول، كما 
أشــار المخرج إلى أن الفيلم لم يتعامــل مع فكرة الهروب 
من الواقع كحل، وإنما جاء الأمر تعبيراً عن حالة يعيشها 
الشــباب، مع فقدان كل سُــبل الخــلاص، وبالتالي كان 
البحث عــن وطن )افتراضي(، تعبيــراً عما وصلت إليه 
الحال في ظل ما خلفته الحرب في الداخل الإنســاني من 
صراع، مع الإحســاس بما كان عليه الحال قبلها، خاصة 
لفئة الشــباب الذين ما زالت حياتهم أمامهم في ما تمثل 
الحرب سداً منيعاً تنهار أمامه كل الآمال بحياة جديدة.    

وشهدت الســينما في اليمن خلال العقدين الاخيرين 
تطوراً لافتاً، وتحديداً على صعيد الأفلام القصيرة، التي 
ظهر فيها عددٌ من صانعي الأفلام الشباب. وتُمثل الأفلام 
القصيرة، غالباً، مرحلة ينطلق من خلالها معظم صانعي 
الأفلام لإنتاج الأفلام الطويلــة )الروائية والوثائقية(، 
وهذه الأخيرة صار لها رصيد يمنيّ وبعضها فاز بجوائز 
دولية وعربية، لكنها ما زالت معدودة للأســف، بسبب 
كلفــة إنتاجها المرتفعــة في ظل غيــاب ممولين محليين. 
وتلعب الســينما دوراً مهماً خلال الحــرب، وتتضاعف 
أهميتهــا فــي البلــدان التي تشــهد فصــول معاناتها 
تزييفاً سياســياً من قبل وســائل الإعلام، ما يجعل من 
الســينمائيين في الداخــل أدوات مهمة لرصــد اللحظة 
وتوصيفها وتوثيقهــا، وهنا يكون تأثيــر أفلامهم لافتاً 

وأصواتهم مسموعة.

صفحة من تاريخ الوشاة 
حدث ذلك في يوم من أيام 1924، ذهبت فيه مجموعة من طلاب كلية 
الحقوق في الجامعة المصرية، لزيارة ليمان طرة، أشهر سجون مصر، 
ضمن فعاليات دورة تدريبية صحبهم فيها أســتاذ القانون الجنائي، 
وخلال تجوالهم في أرجاء الســجن، قال لهم مديــره، إنه متردد في 
لال، لأن هناك مسجوناً سياسياً  السماح لهم بزيارة قسم صناعة السِّ
يعمل فيه، كان من زملائهم في الكلية، هو السجين عبد الفتاح عنايت، 
الذي كان يقضي عقوبة الأشــغال الشــاقة المؤبدة، لاتهامه باغتيال 
الســيردار لي ســتاك القائد الإنكليزي للجيش المصري، رغم أن عبد 
الفتاح عنايت نفسه كان قد طلب من المأمور أن يسمح له برؤية زملائه 
السابقين، فقال الزائرون للمأمور إنهم يرغبون في رؤية زميلهم الذي 
يفتخرون به وبنضاله، لكن عبد الفتــاح عنايت حين رأى زملاءه لم 
يتمالك مشاعره، وانهار في البكاء، فطلب مدير السجن المتعاطف معه 
من زملائه أن يغادروا قســم صناعة السلال مسرعين، تاركين عنايت 

لدموعه ولسلة كان قد بدأ في صناعتها. 
لــم تغادر تلــك الذكرى ذهن محمــود كامل المحامــي والصحافي 
والكاتب المســرحي أيضاً، وحين أصدر في عام 1935 عدداً خاصاً عن 
البوليس المصري مــن مجلة »الجامعة« التي أنشــأها وكانت تلاقي 
نجاحاً كبيراً في أوســاط الشــباب، قــرر عمل حوار مع ســليم زكي 
رئيس القســم السياســي في محافظة القاهرة، الذي تمخضت عنه 
بعد ذلك أشــهر الأجهزة الأمنية المتخصصة في قمع السياسيين جيلًا 
بعد جيل، ليسأله عن طبيعة عمل ذلك القسم الذي بدأ نشاطه بشكل 
منظم في مطلع عام 1924، وتســبب في القبض علــى عدد من زملاء 
محمود وأســاتذته بتهم سياسية، فقال سليم زكي إن القسم مشغول 
الآن بمراقبة الأرمن المقيمين في مصر، خاصــة المنتمين منهم لأحزاب 
سياسية، ومراقبة الشيوعيين، ســواء الأجانب الذين يتم نفيهم من 
مصر قبل محاكمتهم، أو المصريين الذين يتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد 
»ثبوت إدانتهم ببث الدعوة الشيوعية«، ومراقبة الفوضويين الذين 
يدعون لعدم الاعتراف بالحكومات والســعي لقلبها وعدم الاعتراف 

بالملكية، واعتبارها سرقة »وهم قليلو العدد جداً«. 
حين ســأله محمود كامل عن أبرز الطرق التــي يتوصل بها رجال 
القسم لكشــف المؤامرات السياسية، أجابه ســليم زكي، إن ذلك يتم 
بواسطة المرشــدين، وضرب مثلًا بأشــهر القضايا التي أنجزها ذلك 
القســم، وهي قضية القبض على المشــاركين في اغتيال السيردار لي 
ســتاك، التي اعتمد فيها القسم على المرشــد نجيب الهلباوي، الذي 
كان ســليم يعلم صداقته بالأخوين عبد الرزاق وعبد الفتاح عنايت، 
حيث اتفق معه على اســتئجار غرفة في أحد بنسيونات القاهرة، ثم 
تم تكليف الصاغ حمدي مســاعد سليم باســتئجار الغرفة المجاورة، 
والاســتماع من خلال الباب الفاصل بينهما إلى الحديث الذي يديره 
الهلباوي مــع الأخوين عنايت، وتم اســتحضار قنابــل من الجيش 
الإنكليزي، تم إخراج البارود منها وإعطاؤها لنجيب، لكي يستخدمها 
في إقناع الأخوين عنايت بخطورته، قبل أن يحدثهما عن سخطه على 
الذين قاموا بقتل السردار لما تسببوا فيه من أضرار لمصر، فيضطرهما 
إلــى الدفاع عما جــرى، ليقوما بعــد ذلك بحكم صداقتهــم القديمة، 
بمصارحته باشــتراكهما في القتل، فيظهر لهمــا رغبته في زيارة قبر 
مصطفى حمدي أحد الذين شــاركوا في الاغتيالات السياسية، ومات 
متأثراً بجراحه أثناء تدريبه علــى إلقاء القنابل في جبل المقطم، وتم 
دفنه في قبر ظل يبحث عنه رجال البوليس عبثاً، وبالفعل أرشــداه 

إلى مقر ذلك القبر، ليتوصل إليه البوليس أخيراً. 
في اليوم التالي، تم القبض على محمود إســماعيل أحد المشاركين 
في القضية، الذين تم الحكم عليهم بالإعدام في ما بعد، وتم استدعاء 
الصحافيين لتصويره وهو يدخل إلــى مقر وزارة الداخلية التي كان 
إســماعيل صدقي وزيرها آنذاك، وتم تصويره بعد خروجه من مكتب 
الوزير وإلى جانبه راسل باشــا الحكمدار الإنكليزي للقاهرة، الذي 
وقف أمام الصحافيين مبتسماً، وحين ســأل الصحافيون سليم زكي 
عن سر ابتسامة راسل باشــا، قال لهم إن محمود اعترف بأسماء كل 
شركائه في قتل السردار، ولم يكن ذلك صحيحاً، لكن الصحف نشرت 
الخبر، وقام ســليم بتكليف أحد رجاله بالتنكــر في زي بائع صحف 
وطلب منه التوجه إلى مدرســة الحقوق التي كان عبد الرزاق عنايت 
طالبا بها، لينادي أمامها »اكتشــاف قتلة الســردار، اعتراف محمود 
اســماعيل، تفتيش بيوت المتهمين«، فاشــترى عبد الرزاق نســخة، 
واتجه إلى منزل محمود راشــد أحد شركائه، فوجد البوليس محيطاً 
بالمنزل، فتأكد من صحة ما نشــر عن اعتــراف محمود، الذي كان في 
الحقيقــة لا يزال صامــداً ورافضاً التعاون. في الوقت نفســه اقترح 
المخبر نجيب الهلباوي على الأخوين عنايت فكرة الهروب بالأســلحة 
التي استعملاها في قتل السردار، إلى طرابلس عن طريق سكة حديد 
مريوط، وحين اقتنعا بالفكرة وبدآ في تنفيذها، أبلغ الهلباوي القسم 
السياســي بذلك، فسافر ســليم وإنجرام بك مســاعد الحكمدار إلى 
الإســكندرية بطائرة حربية إنكليزية، وكلف ســليم مساعده بتتبع 
الهلباوي مع المتهمين الهاربين، ليتم ضبطهما متلبسين بالأسلحة بعد 
أن أخرجاها من مخبئها، ويحكم بالإعدام على أحدهما، وبالأشــغال 

الشاقة على الآخر. 
فجّر سليم زكي مفاجأة في حواره مع محمود كامل، حين قال له إن 
قيام القسم السياسي بالقبض على المتهمين في عام 1924، كان يمكن أن 
يحدث في عام 1921، بعد اغتيال السردار مباشرة، لولا أن البوليس 
تعرض لخداع اســتراتيجي من عبد العزيز راشد، أخو محمود راشد 
الذي أعدم في حادثة السردار، حيث ذهب إلى سليم بنفسه، وأخبره 
أنه علم بأن شــخصاً يُدعــى مصطفى الخيال، يقــوم بصنع القنابل 
التــي يُقتل بها الإنكليز، ففتش البوليس السياســي منزله بدقة، فلم 
يعثروا على شــيء، لكنهم عنــد خروجهم من المنــزل، وجدوا قنبلة 
ملقاة خلف باب المنزل الخارجي، ففهم ســليم أن تلك القنبلة دُسّــت 
بواســطة عبد العزيز، الذي اتضح أنه كان مرشــداً كاذباً، لكن سليم 
لم يقم بإطالة مدة القبض على عبد العزيز، بل قام بتســهيل الإفراج 
عنه، ثم طلب من صديق لعبد العزيز أن يراقبه هو ومحمود، ويبلغه 
بمدى اتصالهما بحركة صنــع القنابل، واتفق معــه على أن يحتفظ 
دائما بعلبة ســجاير، ليس فيها سوى سيجارة واحدة، فإذا وجد أن 
هناك قنابل أو مواد لتصنيع القنابل داخل منزل الأخوين راشد، يقوم 
برمي العلبة من النافذة، ووقتها لن يشك فيه أحدهما، لأنه يرمي علبة 
فارغة من الســجائر، بعد أن أخذ منها الســيجارة الأخيرة، وبالفعل 
قام المرشــد بذلك، ليداهم البوليس السياسي المنزل، ويعثر فيه على 
قنابل وأســلحة، وتم تقديم عبد العزيز الذي كان موجوداً لوحده إلى 
محكمة الجنايات، وتمت إدانتــه، لكن البوليس لم يتمكن من القبض 
على محمود وباقي أصدقائه، ليتضح أن قتل الســردار الإنكليزي تم 
بأسلحة مشــابهة لتلك التي وجدت في منزل الشــقيقين عبد العزيز 
ومحمود راشــد، ولتتسبب خيانة المرشــد نجيب الهلباوي بعد ذلك 
في إســقاط من بقي هارباً منهم، فيتعرض بعضهم للإعدام، وبعضهم 
للسجن، ويتعرض الجميع للنسيان في مصر التي لا تكف عن إنجاب 

الأبطال والجلادين والوشاة.  
...

ـ »يوميــات محــام: صــور مــن حيــاة مصــر القضائيــة والاجتماعية 
والأدبيــة« محمود كامل المحامي ـ سلســلة كتاب اليــوم عدد يوليو/تموز 

 1984

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

بعد وصولها إلى القائمة الطويلة لـ»البوكر«الدولية

»فرانكشتاين في بغداد« تعيد الاعتبار إلى الرواية العراقية
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مروان ياسين الدليمي: 

أعلــن يــوم الاثنــن 12 مــارس/آذار 2018 عن 
وصول رواية »فرانكشــتاين فــي بغداد« للكاتب 
العراقي أحمد ســعداوي بطبعتها الإنكليزية إلى 
القائمــة الطويلة مــن جائزة البوكــر البريطانية، 
لتكون ضمــن 13 رواية عالميــة تتنافس للوصول 
إلــى القائمــة القصيرة، وقــد جــاء اختيارها من 
بــن 108 روايــات تم ترشــيحها هــذا العــام. إن 
لُ باعتباره حدثــا تاريخيا  هذا الحــدث سيُسَــجَّ
في مســار الرواية العراقيــة والعربية، لأنه يؤرخ 
وصــول أول عمــل عراقــي إلــى المنافســة فــي 

مسابقة عالمية تعد الأشهر، وربما الأهم. 

الرواية العراقية

لم يكن وصــول الرواية إلى هذا المحفل العالمي 
إلا دلالــة بليغــة على وجــود حــراك إبداعي على 
مســتوى الكتابة الروائية في العراق، بدأ يفرض 
وجــوده خلال الأعــوام الأخيرة، وبهذا الســياق 
لابد من الإشــارة إلــى أن الكتابــة الروائية كانت 
قد شــهدت بعد عام 2003 نموا مطردا، لم يســبق 

لماكنــة الإنتــاج الروائــي العراقيــة 
أن شــهدته قبل هــذا التاريخ، حيث 
وصــل عدد الروايــات المنتجة حتى 
العــام الماضي 2017 إلى ما يزيد عن 
600 رواية، حسب إحصائية أجراها 
عدد مــن الروائين العراقين، بينما 
لم يتجاوز هذا الرقم 150 رواية إلى 
مــا قبل عــام 2003 ، بمعنى أن ما تم 
إنتاجــه خلال خمســة عشــر عاما، 
تجاوز بما يزيد عن خمسة أضعاف 
أول  صــدور  منــذ  إنتاجــه  تم  مــا 
روايــة عراقيــة عــام 1928، وكانت 
تحمل عنــوان »جلال خالد« للكاتب 
العراقي محمود أحمد السيد )1901  
ـ  1937(، وعلــى الرغــم مــن أن هذا 
الكم يضم العديد من الروايات التي 
تتباين في مســتوياتها الفنية، ومن 
بينهــا أعمــال لا تســتحق أن تكون 
ضمن الجنس الروائي وهي كثيرة، 
وأخرى حاول كتابهــا أن يقتحموا 
هذا العالم متسلحن بأدوات الشعر 
أو القصــة أو الصحافة، باعتبارهم 
يمارســون تلك الأنماط من الكتابة، 
قبــل أن يُقحموا أنفســهم في عالم 

الكتابة الروائية، لكــن في المحصلة النهائية لهذه 
الانعطافــة الكبيــرة، وقفنــا أمــام مجموعــة من 
الأســماء الجديدة التــي قدمت نفســها بحضور 
فنــي لافت، واســتمر تألقها يــزداد بريقا مع كل 
عمل جديد، كان في مقدمتهم أحمد الســعداوي، 
إضافة إلــى خضير الزيدي، ســعد محمد رحيم، 
ناهــض الرمضانــي، نــزار عبــد الســتار، حميد 
الربيعــي، مرتضى كزار، علي بــدر، غادة صديق 
رســول ،عواد علي، محسن الرملي وآخرين. وما 
يُلاحظ على المشــغل الإبداعي العراقي، أن العقد 
الاخير شــهد انحسارا كبيرا في الكتابة الشعرية 
لــم يكن مألوفا، مقابل انفتــاح غير معهود ناحية 
الكتابة الســردية، خاصة الرواية، ولعل أسباب 
ذلك تعود بدرجة أساسية إلى التغيير السياسي 
الذي حصل فــي العراق بعد الغزو الأمريكي عام 
2003، حيث شــهد المشــهد الثقافي غياب سلطة 
الرقيب الرسمي الذي كان يقبع متربعا في وزارة 
الثقافة العراقية ويفرض شــروطه وهيمنته على 
سلطة الكتابة بشكل عام، ما ينعكس بالتالي على 
هامش الحرية المتاحــة أمام الكتاب وعلى طبيعة 
الأنواع الإبداعية السائدة، وبعيدا عن التداعيات 
الســيئة للتغيير في الإطار السياســي فقد شــهد 
المشغل الإبداعي حيوية في نموه وتطوره بشكل 
واضح جدا، فانفتحت قريحة الكتاب وبدأوا في 

ا ونوعا، في مقدمتها  تقديم سرديات إبداعية، كمَّ
تأتــي الروايــة، تناولوا فيها مــا كان من الصعب 
تناولــه مــن التاريخ الشــخصي والعــام بعد أن 
تخلصوا من ســلطة الرقابة الرسمية التي كانت 
تضــع خطوطا حمرا كثيــرة أمام المشــتغلن في 

الحقل الإبداعي. 

احتفاء وتفاؤل

وقد عبّر عدد من المثقفن والكتاب العراقين عن 
تفاؤلهم بهذا الحدث، فقــد كتب الروائي خضير 
فليح الزيدي في صفحته على موقع الفيســبوك 
ســعداوي  أحمــد  لترشــيح  تغمرنــي  »ســعادة 
للبوكرالعالميــة، أذكــر في الأيــام الأولى لصدور 
روايتــه »فرانكشــتاين في بغــداد«، وقد كان في 
داخلــه يــدرك تمامــا أن رائعته لم يتعــرّف عليها 
القــراء بعد، كان قلقا جدا، أهداني نســخة منها، 
وعلــى الفــور بدأت بالقــراءة والتهــام فصولها، 
فأخبرته أنها رواية مركبة وعميقة ولها مستقبل 
كبيــر، دعّم قولــي هذا ترشــحها للقائمة الطويلة 
للبوكــر العربية، ثــم التقينا مرة ثانيــة وأخبرته 
أنها ستترشــح للقصيرة«، وأضــاف الزيدي أن 
»ســعداوي له فضل كبير علــى الرواية العراقية، 
لأنــه اســتطاع بروايته هذه كســر حاجز عزوف 
القراء عن قــراءة الأدب المحلــي، وجلب جمهورا 
واســعا من القــراء لســاحة الأدب العراقي«. أما 
الروائــي محمــد جبــر علــوان فقد اســتذكر تلك 
اللحظات التي أعقبت ترشــح الرواية إلى القائمة 
الطويلــة في البوكر العربية قائلا »يومها بشــرنا 
بالروايــة عبــر أوراق نقدية عديــدة قدمناها في 

جلســة أقمناها في نادي السّــرد، قلنا فيها إنها 
ســتصل إلــى القائمــة القصيــرة، وبعد شــهور 
وصلــت الروايــة إلى القائمــة القصيــرة، فاقمنا 
جلســة في المــكان ذاتــه، وكنا قد وزعنا نســخا 
مــن الروايات التي وصلت إلــى القائمة القصيرة 
مع رواية فرانكشــتاين، وكلفنا نقــاداً محايدين 
لدراســة الروايات لمعرفــة ترشــيحاتهم للرواية 
التي ســتفوز، وتم الإجماع على أن فرانكشــتاين 
ســتنال الأولى في البوكر العربية، وبعد شــهور 
قليلة كان ســعداوي وسطنا ونحن نحتفل ببلوغ 
الرواية المرتبة الأولى وباســتحقاق«. ثم اضاف 
علــوان »اليــوم وصلــت فرانكشــتاين بطبعتهــا 
الإنكليزية إلــى البوكر العالميــة، ونقولها وبفخر 
إنها ستصل إلى القصيرة وربما ستنال الأولى«. 
اما الشــاعر إبراهيم الخياط الأمن العام لاتحاد 
الأدباء والكتاب في العراق، فقد علق على الحدث 
مخاطبا السعداوي قائلا: »بثقةٍ واعتزازٍ وابتهاج 
تلقينــا فــي اتحادك العريــق، اتحــاد الجواهري 
الكبير نبأ ترشيح روايتك فرانكشتاين في بغداد  
ـ  باللغة الإنكليزية  ـ  إلى القائمة الطويلة لجائزة 
البوكــر الدوليــة، لتكون واحدة مــن 13 عملًا يتم 
اختيارها من بن 108 أعمال مرشــحة لهذا العام. 
إنّ هذا الترشــيح الباهر يؤكد وبجلاء أن الرواية 
العراقية تقف اليوم فــي الصف الأول من النتاج 

الروائي العربي الحديث. 

سيرة روائية

قبل رواية »فرانكشــتاين في بغداد« ســبق أن 
قــدّم ســعداوي روايتــن، الأولى حملــت عنوان 
»البلد الجميل« صدرت عن دار الشــؤون الثقافية 
في بغــداد 2004 وفازت بالجائزة الأولى للرواية 
العربيــة فــي دبي 2005. ثــم اعقبهــا برواية »إنه 
يحلــم، أو يلعــب، أو يمــوت« صــدرت عــن دار 
المــدى في دمشــق 2008 ونال عنهــا جائزة هاي 
فاســتيفال البريطانيــة لأفضــل 39 أديبــاً عربياً 
دون ســن الأربعن 2010، وفي عام 2017 صدرت 
له رواية بعنوان »باب الطباشــير« عن منشورات 
الجمل في بيروت. في منتصف تسعينيات القرن 
العشــرين وقبــل أن يحتــرف ســعداوي الكتابة 
الروائية، بدأ في كتابة الشــعر مثــل بقية مثقفي 
العراق، الذين عادة ما يبــدأون خطواتهم الأولى 
فــي كتابــة القصائد، ومن ثم يتحــول كثير منهم 
إلــى مياديــن أخــرى في عالــم الكتابة لأســباب 
مختلفة، فأصــدر في بداياته المجاميع الشــعرية 
الآتيــة: »الوثــن الغــازي«1997 ، »نجــاة زائــدة« 
1999، »عيــد الأغنيات الســيئة« 2001، »صورتي 

وأنا أحلم« 2002.
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الفيلم اللبناني »غذاء العيد« 
يفوز بجائزة »الرؤية العالمية« في كاليفورنيا

بيروت – »القدس العربي«:

فــاز الفيلم  اللبناني »غــداء العيد«، إخراج 
لوســيان بورجيلي بجائزة »الرؤيــة العالمية  
فــي الــدورة 28 لمهرجــان »سينيغوســت« – 
كاليفورنيــا عــن فئــة »العلامــات الطبيعية 
العالمية«. وهي الجائزة الثانية علـــى التوالي 

لـفيلم  بـورجيلي. 
الــذي حاز فــي نهايــة العــام الماضي على 
»جائزة لجنــة التحكيم الخاصــة« في الدورة 
الرابعة عشرة لمهرجان دبي السينمائي الدولي.

ســينمائي  مهرجان  هــو  »سينيغوســت« 
معروف ينظم في قلب »وادي الســليكون« في 
ســان خوســيه. ويهدف في الدرجة الأول إلى 
اكتشاف المواهب الجديدة والناشئة في صناعة 

السينما الدولية. 
يذكر أن فئة »العلامــات الطبيعية العالمية« 
تألفت مــن 25 فيلماً دولياً كامــلًا، تم اختيارها 
من بين آلاف الأفــلام التي تقدمت للمســابقة. 
الإبداعية  القصص  أســاس  على  الإختيار  وتم 

والرؤى الفريدة وتأثيرها الكلي على السينما.
المنزل  ربــة  جوزفين،  قصة  الفيلــم  ويروي 
السعيدة باســتقبالها لجميع أفراد العائلة في 
مناســبة عيد الفصــح لأول مرة منذ ســنتين. 
خلال الغداء، يطرأ حادث يوتر الجميع ويشعل 

الخلافات المضمرة مما يولد فوضى متصاعدة.

القاهرة – »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

تتواصــل الاحتفالات في مصــر في الأقصر 
عاصمــة الثقافــة العربية، حيــث تلتحم فرق 
الثقافة   قصور  لهيئة  التابعة  الشــعبية  الفنون 
المصرية في الثانية عشــرة ظهر اليوم الجمعة 
مع الجمهور وضيــوف الأقصر من انحاء العالم 
في ســاحة أبو الحجاج، معدية الأهالي، ميدان 
التجارة، موقف الاقاليم... وفي الثامنة مســاء 
في قصر ثقافة الأقصر تقدم فرقة »الناس مسرح 
» المغربية عــرض »خريف«، الذي تم تقديمه في 
العديد مــن الدول وحصل على جائزة الشــيخ 
ســلطان القاســمي لأفضل عمل مسرحي عربي 
في الدورة التاســعة لمهرجان المســرح العربي 
التي اقيمت فــي الجزائر عام 2016 ويدور حول 
السرطان وتسرد حكايتها  امرأة تصاب بمرض 
ومعاناتها واصفة وقع الخبــر عليها وتفاصيل 
يومياتها الحزينة... العــرض من تأليف فاطمة 
هوري واخراج ودراما تورجي اســماء هورى، 
وجميــع نجماته مــن الفنانات الشــابات هن: 
فريدة بوعزاوي - ســليمة مومنــي مع زينب 
الناجم - فاطمة الزهراء لهويتر - هند بنجبارة 

- هاجــر كريكع، شــيماء اجبيري، موســيقى 
رشــيد البرومــي، اضــاءة رضــا العبدلاوي، 
تصوير اليس دوفور فيرونــس، ملابس امينة 

البحراوي.
وأقيم أمس الخميس معــرضً ضم أعمال 47 
مبدعــا من 12 دولــة عربية هي مصــر، لبنان، 
ليبيا،  اليمــن،  الســعودية، تونس،  ســوريا، 
الجزائر، الســودان، المغرب، البحرين، العرض 
المسرحي »سلم نفسك« لشــباب الدفعة الثالثة 
للتمثيل والارتجال من انتــاج صندوق التنمية 

الثقافية وإخراج خالد جلال.
وتســتمر الفعاليــات غــدا الســبت، حيث 
تعقد أمسية شــعرية في الخامســة مساء »في 
نبيل  الشعراء  بمشــاركة  والمغرب«،  مصر  حب 
منصر- عزيز ازغاي- نسيمة الراوي »المغرب« 
مع الشــاعر أحمد عبد المعطى حجازي »مصر« 
ويديرها الدكتور حاتم ربيــع أمين عام المجلس 
الأعلى للثقافة، وفي التاســعة مساء في ساحة 
معبد الكرنك تشارك دار الأوبرا المصرية برئاسة 
الدكتور مجدي صابر في حفل لفرقة الموســيقى 
العربيــة بقيادة المايســترو محمد إســماعيل 
الموجي ومشــاركة نجــوم الأوبــرا ريهام عبد 
الحكيم، أحمــد عفت، وليد حيدر، مي حســن، 
ياسر سليمان كما تقدم الفنانة المغربية سميرة 

القادري فاصــل غنائي بمصاحبــة مجموعتها 
الموســيقية. أمــا فعاليات اليــوم الأخير الأحد 
18 فتبدأ فــي الثانية عشــرة ظهــرًا بعروض 
لفرق الإســكندرية، الأقصر، الاسماعيلية، قنا، 
ســوهاج، الاقصر للآلات الشــعبية، أســوان، 
الوادي الجديد في ســاحة أبو الحجاج، معدية 
الأهالــي، ميــدان التجــارة، موقــف الأقاليم، 
بعدهــا وفــي الرابعة عصــراً ترســم عربات 
الحنطور مشــهدا من ذاكرة الســينما المصرية 
يتمثل في اســتعراض »الأقصر بلدنا« لتجوب 
كورنيش النيل من أمام مبنى المحافظة إلى نادي 
التجديف، وفي الرابعة والنصف عصرًا ينطلق 
الدول  بأعلام  مزينة  الشراعية  للمراكب  كرنفال 
التقليدية  بملابســهم  الضيوف  حاملة  العربية 
من نادي التجديف إلى ســاحة معبــد الكرنك 
التى تشــهد في الثامنة مســاء مراســم تسليم 
شــعلة عاصمة الثقافة العربية من وزير الثقافة 
المصري الى نظيرها المغربى ليحملها الى مدينة 
وجدة، والحفل الختامي الــذي يتضمن كلمات 
لوزير الثقافة المصري ونظيرها المغربي، محافظ 
الأقصر ورئيس منظمة الألكســو، بالإضافة الى 
فقرة للمطربة المغربية سميرة القادري وفرقتها، 
وتختتم الفعاليات في العاشــرة مســاءً بحفل 

للفنان محمد منير.

■ طنجة )المغرب( - من ياســين العشــيري: 
بعــد أن حقق أرقــام مشــاهدة قياســية خلال 
عرضــه بالقاعــات الســينمائية المغربية، دخل 
فيلم »لحنــش«، لمخرجه ادريس المريني، مســاء 
الأربعاء، غمار التنافس في المســابقة الرســمية 
للمهرجــان الوطنــي للفيلم، المتواصلــة دورته 

التاسعة عشر في مدينة طنجة )شمال(.
ويحكي الفيلم على مدى 90 دقيقة، قصة شاب 
عاطل )الممثل عزيــز داداس( ينتحل صفة ضابط 
شرطي من أجل الكسب والانتقام من ماضي القهر 
الذي عاشــته والدته )الممثلة فضيلة بنموســى( 

بسبب تعسف رجال السلطة عليها.
وظل الشــرطي المزيف، يراكــم عمليات نصب 
وابتزاز على ضحاياه، حتى انتبهت أجهزة الأمن 
إلى أفعاله المشينة وتكليف شرطية جميلة )الممثلة 
مجدولين الإدريسي( بمراقبته والإيقاع به. وعمل 
مخرج الفيلم، على محاولة تســليط الضوء على 
مجموعة من المواضيــع المرتبطة ببعض الظواهر 
بعوالم  المرتبطة  الإنسانية  والحالات  الاجتماعية 
الاشتغال في سلك الشرطة. كما أشاد بالدور الذي 
أصبحت تقوم به المرأة المغربية إلى جانب شقيقها 
الرجل داخل مؤسســة »الأمن الوطني« العتيدة. 
المخرج ادريس المريني، قال خلال كلمة بمناســبة 
عرض فيلمه، أن هذا العمل »يمثل فاتحة مغامراته 
في مجال سينما الكوميديا، الذي يعتبر واحدا من 
أصعب الأجناس السينمائية التي تنقص السينما 

المغربية« .وأضاف ان فيلــم »الحنش«، ركز على 
كوميديا الموقف، وتحويل بعض القضايا الشائكة 
إلى موضوع للســخرية بلغة ســينمائية بسيطة 
وبعيــدة عن أي تعقيد. وجاء عــرض الفيلم، في 
إطار فعاليــات المهرجــان الوطنــي للفيلم، إلى 
جانب مشاركة 14 فيلما طويلا و15 شريطا قصيرا 
في المســابقة الرســمية التي تختتم مساء اليوم 

الجمعة. )الأناضول(

بيروت - »القدس العربي«
من زهرة مرعي:

 بين 11 و27 من نيسان/أبريل المقبل يأتي أوان 
الرقص المعاصر في لبنان. وهو الموعد الســنوي 
المنتظر والذي يتضمن برنامجاً غنياً ومنوعاً من 
العروض، وورش العمل والنقاشــات، ومعرضاً 

فوتوغرافياً. 
إنها الدورة الرابعة عشــرة مــن »بايبود« - 
وفي  المعاصر.  للرقــص  الدولي  بيروت  مهرجان 
رزنامة الفعاليات استقبال فرق رقص من العالم 

والدول العربية ولبنان.
تم الإعلان عن برنامج »بايبود« 2018 من قبل 
»مقامات«، ممثلة بالمؤســس والمديــر الفني عمر 
راجح، والمديرة الفنيــة لـ«بايبود« ميا حبيس، 
خلال مؤتمــر صحافي أقيم في متحف سرســق 

برعاية وزارة الثقافة. 
كما تحدث خلال المؤتمر مديــر المركز الثقافي 
الإيطالي في بيروت، ومسؤولة الشؤون الثقافية 
في الســفارة الأمريكية، ومدير معهد »غوته« في 
لبنان. وحضرت المؤتمر مستشــارة وزير الثقافة 
اللبنانــي، ونائب رئيــس البعثة في الســفارة 
السويســرية، وممثلــة للســفارة النروجيــة، 
وممثلون عن مؤسسات شريكة، ورعاة ووسائل 

إعلام مختلفة.  
في كلمتــه رأى عمر راجح أن الأمل الوحيد في 
حاضرنا يكمن »في الثقافة والوعي، العالم يضيق 

بنا ولم نعد نملك إلا خياراً بين إثنين، الإستسلام 
والطاعة أو الإصرار على خلق مساحات خضراء 
ومضيئة ملهمة لروحنــا وعقلنا. خيارنا الوحيد 
اليوم هي الثقافة، والعمل الفني، والفنانين الذين 
يفتحون لنا آفاقا جديدة ورؤى وأحلاما. نستثمر 
في الحاضر لأننا نؤمن أنه الطريق الوحيد نحو 
مســتقبل أفضل. نرفض الإستسلام ونصر على 

البحث عن معنى هذا الإنسان الأفضل«.
الإســتمرار  تحدي  نواجه  ســنوياً  وأضاف: 
والتجديد، والأهم تحدي الصدق في تقديم أعمال 
فنية بحجم المهرجــان وحجم توقعات الجمهور. 
مسؤوليتنا هي البحث والحفر في جدار الحاضر 
ويبدو أن مســؤولية هذا الجمهــور هو الوقوف 
دائماً إلى جانب المهرجان ودعمه، فنحن بحاجة 

إلى الناس، كل الناس. 
بدورها حيت ميا حبي »مقامات« النساء ككل، 
وليس فقط مصممات الرقــص، اللواتي يكافحن 
يومياً، علناً أو ســراً، ويواصلن السير في الحياة 
بشكل ملحوظ. وأهدت الدورة الرابعة عشرة من 

»بايبود« لهنّ. 
بالعقبات،  وملــيء  طويل  الطريق  وأضافت: 
ولكن مع الســنين، أعتقد بــأن الرقص يمكن أن 
يترافق أكثر من أي وقت مضى بالقدرة على إزالة 
كل آثار الصراع. في هذه الــدورة من »بايبود«، 
نحتفــي بالنســاء، بإبداعهنّ، وعملهنّ الشــاق 
الذي يناقش المجتمع ويســلط الضوء على أفكار 
ومفاهيــم جديدة تمتــد لتصبــح أداة للازدهار 
والتغيير. هذا ويشــارك في المهرجان هذا العام 

أكثر مــن 16 راقصاً مــن مختلف البلــدان بدءاً 
من أســبانيا، إيطاليا، النروج، آيســلندا، مصر، 
فلسطين، سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. 

الايطالية  للفــرق  منصة  المهرجان  وســيقدم 
رقص  لمصممــي  عروض  خمســة  ويســتضيف 
ايطاليين بالشــراكة مع الســفارة الإيطالية في 
لبنــان ووزارة التــراث الثقافــي والفعاليــات 
الســياحية الإيطاليــة )MiBACT( والمركــز 
الثقافي الايطالي في بيــروت. ويُختتم المهرجان 
بمعرض للمصّورة الفوتوغرافية اللبنانية مريام 

بولس. 
إلــى ذلــك، يقــدم »بايبــود« 2018 جائــزة 
جورجيت  للســيدة  الحيــاة«  مــدى  »إنجازات 
جبارة، الشــخصية التي لعبت دوراً جوهرياً في 
تأســيس وتطوير الرقص في لبنــان والمناضلة 
في مجال الرقص التي لم تســمح لأي شــيء أن 
يقف في طريق تحقيــق حلمها. كما وتقام الدورة 
السابعة من »ملتقى ليمون«، وهو منصة تعرض 
وتروج للرقص المعاصر في العالم العربي وتُنظم 
بالتزامن مع مهرجان »بايبود«، من نهار الجمعة 
13 نيســان/أبريل حتى الأحد 15 نيسان/أبريل، 
وتقدّم أكثــر من 20 فنانــاً من لبنــان ومختلف 
البلدان العربية. سوف يحضر هذه الدورة أيضاً 
أكثر مــن 40 مديــراً لمهرجانات عالميــة ومنظمي 
برامج راقصة.  ويعقد لقاء، على هامش المهرجان، 
لمدراء شــبكة APAP المؤلفة مــن مجموعة من 
المهرجانات الأوروبية والتي تضم »مقامات« بيت 

الرقص. 
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منوعــات

 

الحمل

تستعيد نشاطك بعد تعافيك من وعكة 
بسيطة أبعدتك عن ممارسة الرياضة

الثور

يحاول الشريك إسعادك بشتى 
الوسائل، وتظهر له بدورك الاهتمام 

الكافي، وتقدم له الكثير من الهدايا القيمة

الجوزاء

تستعيد عافيتك وحيويتك، وتشعر أنك 
تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون 

إرهاق

السرطان

تفسح لك الظروف في المجال لإنجاح 
مساعيك ولإثبات الحضور وتستعيد 

شهيّتك على الحياة 

الأسد

سيتاح لك الظروف في المجال لإنجاح 
مساعيك ولإثبات الحضور وتستعيد 

شهيّتك على الحياة

العذراء

التفهم من قبل الشريك قد يترك آثاراً 
إيجابية على العلاقة بينكما، فحاول أن 

تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً

الميزان

 لا تفقد اتزانك ولا تحاول أن تفرض 
هيمنتك على الآخرين، بل كن عاقلًا 

وادرس الأمور بهدوءً  

العقرب

خفّف النمط ولا تبادر إلى توقيع أي 
مستند، وانتبه من خيبة وتراجع، إيّاك 

والاصطدام بأحد الزملاء 

القوس

تجد نفسك في موقع الرابح ويتضح 
لك أنك حققت انتصارات متعددة، وهذا 

ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس  

الجدي

تطوّر وتصحيحّ لبعض المسار المهني 
يفاجئ المحيطين بك ويلتفون حولك، في 

الجو علاقة عاطفية ناشئة ومبادلات غرامية

الدلو

لن تتردّد في توجيه الملاحظات 
الجارحة، تشتدّ الضغوط وربّما تضطر 

إلى إهمال عملك 

الحوت

مشروع جديد يحدّد مستقبلك في 
العمل، وخصوصاً إذا كنت تستعد 

لتأمين عمل مرادف يحميك من غدر الزمن 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إهداء دورة مهرجان الرقص المعاصر الـ14 للنساء المكافحات سرا وعلناً

بيروت على موعد مع »بايبود« و»ملتقى ليمون« وراقصين من كل أنحاء العالم

ملصق الفيلم

»لحنش« كوميديا مغربية تميط اللثام 
رِم المرأة الشرطية عن بؤر الفساد وتُكِّ

فرقة »الناس مسرح« المغربية تشارك بعرض »خريف« 

محمد منير يختتم فعاليات الاحتفال بالأقصر عاصمة الثقافة العربية

محمد منير 

لوسيان بورجيلي

أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان بيروت للرقص المعاصر 

تفاوت في الأجور 
في مسلسل »كراون« على »نتفليكس«

مغن ومؤلف أغان من جاميكا
يقاضي مايلي سايرس »لسرقة« إحدى أغانيه

■ لوس انجليس - أ ف ب: أقرّ منتجو مسلســل 
»كراون« الناجح على »نتفليكس« الذي يروي قصة 
الملكــة إليزابيث الثانية أن الممثــل الذي يؤدي دور 

زوج الملكة يتقاضى أجرا أعلى من البطلة.
ويجني مات سميث الذي يلعب دور الأمير فيليب 
مبلغا أكبر في الحلقة الواحدة من نظيرته كلير فوي 
التي تؤدي دور الملكة إليزابيث في شــبابها، إذ إنه 
كان أكثر شــهرة من فوي وقت التفاوض على عقود 
العمل، بحسب منتجي المسلســل الذين لم يكشفوا 

عن المبالغ بدقة.
لكنّ هذا التبرير لم يقنع النقاد الذين رأوا أنه كان 
من الممكن القبول به في الموسم الأوّل من العمل لكنه 
لم يعد صالحا بعده لأن الممثلة نالت جوائز متعددة 

عن دورها هذا.

وكانت مجلة »فراييتي« قد كشــفت العام الماضي 
أن فوي )33 عاما( تتقاضى 40 ألف دولار في الحلقة 

الواحدة.
غيــر أن منتجي هذا العمل أكدوا أن الحال لم يعد 
كذلك في الموسم الثالث الذي تم فيه تحقيق المساواة 
في الأجور بين الرجال والنســاء، غيــر أن الممثلين 

الرئيسيين قد استبدلا.
 وستحل أوليفيا كولمان محلّ فوي في دور الملكة 
إليزابيث، في حين لم يكشــف بعــد عن الممثل الذي 

سيؤدي دور الأمير فيليب.
وتكلّف الحلقة الواحدة من مسلســل »كراون« 7 
ملايين دولار وهي من تأليف بيتر مورغن الذي سبق 
أن شــارك في فيلم »ذي كويــن« )2006( مع هيلين 

ميرن التي نالت جائزة أوسكار عن دورها فيه.

■ نيويــورك - رويترز: رفــع مغن ومؤلف 
أغان من جاميكا دعــوى قضائية على المغنية 
الأمريكيــة مايلــي ســايرس للحصــول على 
300 مليون دولار، قائــلا إن أغنية )وي كانت 
ســتوب(، أو لا يمكننــا التوقف، التــي أدتها 
مغنيــة البوب فــي 2013 تشــبه كثيــرا أغنية 

سجلها قبل ذلك بخمس وعشرين عاما.
واتهــم مايــكل مــاي، الــذي يعــرف علــى 
المسرح باســم فلورجون، ســايرس بانتهاك 
حقــوق الملكية الفكرية الخاصــة به، وقال إن 
أغنيتــه )وي ران ثينجــز(، أو نحــن من يدير 
الأمــور، التي غناها فــي 1988 كانت »مفضلة 
لــدى محبــي موســيقى الريجاي فــي أنحاء 
العالــم« منذ حققــت الصدارة في بلــده، وإن 
حوالــي 50 في المئة ممــا حققتــه )وي كانت 

ستوب( جاء منه.
واتهــم ســايرس وعلامتهــا التجارية )آر.
شــركة  تملكهــا  التــي  ريكــوردز(،  ســي.ايه 
سوني، بالسرقة منه بما في ذلك سرقة جملة 
)وي ران ثينجز.ثينجــز نــو ران وي( التــي 
تغنيها سايرس قائلة )وي ران ثينجز.ثينجز 

دونت ران وي(.
ولم يــرد بعــد ممثلون عــن ســايرس )25 

عاما( ولا المتحدثة باســم سوني على طلبات 
للتعليق.

وقال مــاي إنه حــاول حماية عملــه العام 
الماضــي مــع مكتــب حقــوق الملكيــة الفكرية 
الأمريكــي، وحصــل فــي نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي على »حماية رســمية لحقــوق الملكية 
لــكل التوزيعــات الموســيقية فــي  الفكريــة« 

أغنيته.
وأضاف أن أغنية ســايرس »مدينة بشكل 
أساســي في صدارتها وشــعبيتها ونجاحها 
المربــح لمحتوى )أغنية( مــاي المحمي والفريد 

والخلاق والأصلي«.
وحســب الدعــوى التــي قدمهــا للمحكمة 
الجزئيــة في مانهاتن، يســعى ماي، وهو من 
ســكان كينجســتون عاصمة جاميــكا، أيضا 
إلى وقف مبيعات وغناء )وي كانت ستوب(.

ولم تحــدد الدعــوى حجم الأضــرار، لكن 
محامين عــن ســايرس وصفــوا القضية في 
بيان صحافــي بأنها قضيــة بثلاثمئة مليون 

دولار.
وحققــت )وي كانــت ســتوب( مــن ألبوم 
)بانجرز( المركز الثاني علــى قائمة )بيلبورد 

هوت 100( للأغاني في أغسطس/ آب 2013.

لقطة من مسلسل »ذا كراون«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9125 الجمعة 16 آذار )مارس( 2018 - 28 جمادى الثانية 1439 هـ  Volume 29 - Issue 9125 Friday 16 March 2018 

15

■ بغداد – من نازا محمد: اعتبر المخرج العراقي، محمد الدراجي، 
أنّ فيلم »الرحلــة« الذي أخرجه، »أعاد الحياة« لســينما بلاده، إثر 

عقود من الركود جراء الحصار والحروب المتتالية.
وفي 2008، أســس الدراجي بمعية مجموعة من المخرجين الشبان 
في بلاده، »المركز العراقي للفيلم المســتقل«، سعيا نحو إعادة الحياة 

للسينما التي وأدتها الحروب والأزمات.
تحدّث الدراجي عن فكرة فيلمه »الرحلة« الذي تناول فيه شخصية 
شابة انتحارية، في طرح يســتبطن تعقيدا كبيرا على مستوى بناء 

الشخصية وتوضيح تركيبتها على مختلف الأصعدة.
وعن ذلك، يقول: »وقع نظري، في أحد الأيام، على صحيفة صورة 
تظهر انتحارية وبالقرب منها عنصر أمني يحاول فك حزامها الناسف، 

ومن هناك، بدأت الفكرة بالتشكّل في ذهني«.
وأضــاف الدراجي، على هامش عرض فيلمه »الرحلة«: »حين كنت 
أرسم الشخصية في مخيلتي، كنت حاقدا على كل الانتحاريين بسبب 

ما حدث في بلدي بسببهم«.
ومســتدركا: »لكــن فــي 2012، زرت ســجن النســاء، والتقيت 
بإحداهن، وأخبرتني بقصتها بالكامل، فاكتشــفت أن هؤلاء ضحايا 

أيضا، ويحتاجون المساعدة، وأن بداخلهم يوجد إنسان«.
وبدأ عرض فيلم الرحلة«، مطلع مــارس/ آذار الجاري، في بغداد 
ومحافظات دهوك والسليمانية وأربيل )شــمال(، ومحافظتي بابل 

والبصرة )جنوب(.
وتــدور أحداثه في عام 2006، عن شــابة غامضة تســتعد للقيام 
بعملية انتحارية، لكنها تواجه في طريقها أحداثا وطبقات اجتماعية 

مختلفة، على نحو يعكس بعض ما عاشه العراقيون بعد 2003.
وفي 2003، أطاحت قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية 
بالنظام العراقي الســابق، ليفتــح الباب أمام أعمال عنف واســعة 

النطاق أودت بحياة مئات الآلاف من العراقيين.
الفيلم، حســب الدراجي، بلغت ميزانيته مليــون دولار، بإنتاج 
مشترك بين شــركات من بريطانيا وهولندا وفرنسا، فضلا عن شبكة 

الإعلام العراقي التابعة للحكومة العراقية.
ويســعى صناعه، من خلال حملة أطلقوها بعنوان »رحلة المليون 
مشاهد«، لحث المهتمين بالســينما على مشاهدة فيلم عراقي في 6 من 

محافظات البلاد.
لكن الدراجي يطمح أن يذهب قريبا بفيلمه إلى المحافظات الشمالية 
والغربيــة التي تحررت، في الســنوات الثلاثة الماضيــة، من تنظيم 
»داعش« الإرهابي، كما يأمل تسويقه في العديد من البلدان العربية. 

المركز.. أفلام وجوائز

وفي معرض حديثه عن إنتاج المركز، قال إن الأخير »أنجز أكثر من 
15 فيلما قصيرا، وأكثر من 8 أفلام طويلة، بينها فيلم تحت رمال بابل، 

وأحلام، وفي أحضان أمي« وغيرها.
إنتاج وفير أضاف أنه منحه ورفاقه تأشيرة المشاركة بالعديد من 

المهرجانات.
وتوضيحــا للجزئية الأخيرة، تابع: »شــاركنا فــي أكثر من 500 
مهرجان، وحصدنا 100 جائزة مهمة، أبرزها جوائز من مهرجان برلين 

السينمائي«.

وتابع: »نســعى لأن يكون المركز أهم مدارس الشرق الأوسط في 
مجال السينما، ولأن يكون ملتقى للمهتمين بالسينما«.

ويــرى الدراجي أن الخطوة الأولى باتجــاه تحقيق حلمه، بدأت 
بالفعل من خلال فيلم »الرحلة«، باعتبار أن الأخير »أوّل فيلم يسوق 
محليا بعد 27 عاما، وبعد هذا الركود في السينما العراقية، سيشاهد 
المواطن فيلمــا عراقيا يتحدث عنــه وعن جزء مــن واقعه ولهجته 

وتفاصيله«.
واعتبــر أن »ثقافة مشــاهدة الأفلام المحلية غابــت عنا منذ زمن، 
وفيها تحريك لقطاع السينما، وهذه الخطوة الأولى، والأهم من هذا، 
بدأ الكثيرون بإعادة النظر في هذا القطاع، ســواء اقتصاديا أوفنيا 

أواجتماعيا«.
والدراجــي مخرج عراقــي، من مواليد عام 1978 فــي بغداد التي 

درس فيها الإخراج المسرحي، قبل أن يسافر إلى هولندا.
وفي البلد الأوروبي، حصل على شهادة الماجستير في السينما من 
جامعة »ليذر«، وأخرج العديد من الأفلام القصيرة، منها »البلدوزر«، 

»نحيف«، »الحرب«، ومن أفلامه الطويلة: »ابن بابل« و»أحلام«.
وتركز أفلام الدراجي على معاناة الشــرائح الضعيفة في المجتمع 

العراقي خلال الفوضى الأمنية وأعمال العنف في البلاد.
لم تكن رحلة الدراجي إلى شباك التذاكر يسيرة إطلاقا، بل تشبه 
إلى حد كبير السير في حقل ألغام، فقد تعرض للاختطاف ثلاث مرات 

على يد جماعات مسلحة مجهولة، أثناء تصويره أفلامه في العراق.
إلا أن الحظ حالفه بإطلاق سراحه بتدخل من الحكومة الهولندية 

التي يحمل جنســيتها، ومن القوات الأمريكية إبان احتلالها للعراق 
بين عامي 2003 و2011.

ووفــق الدراجي، فإن بلاده تفتقر للبنية التحتية اللازمة لصناعة 
الأفلام، علاوة عن ســوء الخدمات العامة مــن قبيل الانقطاع المتكرر 

للكهرباء والماء وما إلى ذلك.

 أجندة مستقبلية مزدحمة 

وهو يعي أنه في بلد مثل العراق، هناك آلاف القصص التي تنتظر 
تســليط الضوء عليها، ما جعل جدوله المستقبلي مزدحما بـ 7 أفلام 
تتحدث عن حقبة ســيطرة تنظيم »داعش« على ثلث مساحة العراق 

من 2014 و2017.
وبخصوص ذلك، يقول الدراجي: »نعمل في المركز العراقي للفيلم 
المســتقل على إنجاز 7 أفلام، بينها فيلم أســد الموصل، والعودة إلى 

آمرلي.
وأردف: »سننتهي أيضا من انجاز فيلم طيور الجنة« قريبا، والذي 
يتناول أطفال الشوارع الضحايا ممن يتم استغلالهم في أعمال عنف 

طائفي، وتجنيدهم ليكونوا انتحاريين«.
وختم مازحا: »بعد فيلم طيور الجنة، أعتقد أن الجمهور ســينتهي 

به المطاف لأحد الأمرين؛ إما أن يكرهني جدا أو يحبني جدا«.

 )الأناضول(
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منوعــات

تلفزيون أم صندوق بريد للبلاغات...
 وسلفي سابق ينفي عذاب القبر!

يصــرّ التلفزيــون الرســمي في المغــرب، حاليا وأكثر مــن أي وقت 
مضــى، على تكريــس نظرة أحادية لمســتجدات الســاحة الاجتماعية 
والسياســية والحقوقيــة المحليــة، بعيــدا عــن الحيــاد والموضوعية 
المطلوبين، إنها نظرة المؤسســة الرســمية وروايتهــا الخاصة للأمور. 
ومــن ثــم، يقع تغييــب مختلف جوانــب الصــورة التي بدونهــا تبقى 
الحقيقة مطلبا بعيد المنال بالنســبة للمشــاهد المغربي، فيتجه للبحث 
عنهــا إما في وســائل إعلام أجنبيــة، أو في المواقــع الإلكترونية التي 

يختلط فيها الحابل بالنابل.
مَن يتابع نشــرات الأخبــار التلفزيونيــة، هذه الأيــام، يجدها تعج 
بالبلاغــات الرســمية المغلفــة بتعابير ســلطوية مرعبــة، تنبئ بمأزق 
حقيقــي على مســتوى الحريات العامــة، وبعودة التحكــم الذي كان 

يُعتقد أن المغرب قطع معه منذ حوالي عقدين من الزمن.
وكمثال على ذلك، حرص التلفزيون المغربي على بث بلاغات لوزارة 
الداخلية وعمالة )محافظة( جرادة في شأن الحراك الاجتماعي الذي 
تشــهده تلك المدينة المتاخمــة للحدود مع الجزائر، إذ تكتفي نشــرات 
الأخبــار بتقديم البلاغــات بصيغة جافة ومجــردة، دون نقل الصورة 
كمــا هي على الســاحة وإعطــاء الكلمة لناشــطي الحراك. ويُســتفاد 
مــن تلــك البلاغات أن الســلطة لجأت إلــى منع التظاهر في الشــوارع 
والســاحات بحجــة مخالفتــه للقانــون وأيضــا بحجــة أن الحكومة 
تفاعلــت إيجابــا مع مطالب الســكان المشــروعة. ونتج عــن ذلك المنع 
قيام بعــض المتظاهرين بإلحاق إصابات بليغــة بعدد من رجال الأمن 
وإحراق ســيارات تابعة لهم. ولــم يقدّم التلفزيــون أي تقرير من عين 
المكان، يوضح المشــهد كاملا بالصورة والصوت. بالطبع، هذا لا يعني 
مطلقا التشــكيك في الرواية الرســمية، ولكنّ التعامل الإعلامي المهني 
يقتضي أيضا تصوير ما حصــل للمتظاهرين ونقل روايتهم الخاصة 
للأحداث ولأسباب الاستمرار في التظاهر رغم التطمينات الحكومية، 
خاصــة وأن وقائع ســابقة أثبتت أنــه لا يمكن الاطمئنان لمســؤولين 
قادرين على خذلان ثقة الملك وثقة الشــعب فيهم، مثلما وقع في إقليم 
الحســيمة، حيث تعطلت مشاريع التنمية، مما أدى إلى اندلاع الحراك 

الاجتماعي السلمي، منذ أكثر من سنة.
أما المثــال الثانــي فيتجلى في الكيفيــة التي يغطي بهــا التلفزيون 
المحاكمــات الجارية لمعتقلــي حراك الحســيمة، حيث يكتفــي بتقديم 
أخبار جافة إما عن سير الجلسات أو عن الأحكام القضائية، مستبعدا 
إعطــاء الكلمة للمحامين وكذلك إبراز خلفيات تلك المحاكمات، ومن ثم 

يبقى الخبر ناقصا وباردا وغير موضوعي.
والمثــال الثالث، يتعلق بقضية الصحافي توفيق بوعشــرين )مدير 
صحيفــة »أخبــار اليــوم المغربيــة«(، قضية غــاب فيها ـ هــي أيضا ـ 
التعامل الإعلامي المهني المطلوب، حيث انخرط التلفزيون في ما يشبه 
»تجريم« الشخص المذكور، من خلال الاقتصار على سرد بلاغ النيابة 
العامــة التي يتحــدث عن تهم ثقيلة، تتمثل في الاســتغلال الجنســي 
والتهديد بالتشــهير بالضحايا والاتجار بالبشر. وعمد القائمون على 
التلفزيــون إلى تغييب القاعــدة القانونية المتمثلة فــي أن المتهم بريء 
حتــى تثبت إدانته، متجاهلين أن الأمر يتعلق بمتهم مقدم إلى المحكمة، 
ولم تصــدر فيه بعد أية أحــكام نهائية، فالقضاء المســتقل النزيه هو 
الذي ســيوضح للناس إنْ كان بوعشــرين بريئا أم مذنبا. أما الطريقة 
التي قُدّم بها بلاغ النيابة العامة عبر التلفزيون فهي أقرب ما تكون إلى 
الإدانة المســبقة للشخص الموقوف والتشــهير به والإساءة إليه وإلى 
أســرته، حيث غاب التوازن المطلوب الــذي كان من المفترض أن يقدّمه 

أحد محاميي الصحافي المذكور. 
وإذا كان ذلك الســلوك غير المهني مفهوما فــي مواقع همّها الإثارة 
وتصفية الحسابات الشخصية و«أكل الثوم« نيابة عن الأطراف التي 
ل  تســخرها لذلك )على مــا يبدو(، فإنه ليس مقبولا فــي تلفزيون يُموَّ
بواســطة المــال العمومي، ومن المفتــرض فيه أن يقــدم خدمة عمومية 

دون الانحياز لهذا الطرف أو ذلك.
تفيــد أدبيات الصحافــة أن البلاغ ليس خبرا محضــا، وإنما رواية 
لوقائــع مــن وجهة نظــر الجهة التــي صاغتــه. فهل صارت نشــرات 
الأخبار في التلفزيون الرســمي المغربي أشبه ما تكون بصندوق بريد 

والحالة هذه؟

مفتي يستفتي قلبه عن عذاب القبر!

ســبحان مبدل الأحوال! كيف تحوّل مفتي ســلفي متشــدد، دخل 
السجن بتهمة التحريض على الإرهاب قبل أن يغادره بعفو ملكي، إلى 
مفتي عصري يساير موضة »الإسلام لايت«؟ يتعلق الأمر بـ»الداعية« 
محمد عبد الوهــاب رفيقي المعروف باللقب )الحركي( الســابق »أبي 
حفص المغربــي« الذي ودّع لحيته وجلبابه وعمامته، وارتدى لباســا 
عصريا، ثم راح يبحث عن إثارة الانتبــاه بتصريحاته الغريبة والمثيرة 
للجــدل. آخرها ما أطلقه عبر برنامج »اســتفت قلبــك« في قناة »تيلي 
ماروك«، حيث اعتبر الحديث عن عذاب القبر في الإسلام مجرد خرافة 
من الخرافات وأســطورة من الأســاطير التي صدقها الناس، وهو ما 
جلب عليــه وابلا مــن التعليقات والــردود، بعضها معتــدل والبعض 

الآخر متشنج وساخط.
والواقــع أن مثــل هــذه الموضوعات الغيبيــة مجرد وســيلة لإنهاء 
الناس وتحريف النقاش عن القضايا التي تهم المواطنين في معيشهم 
اليومي. فهل بإمكان الداعية المذكور أن »يســتفتي قلبه« حول قضايا 
الظلم الاجتماعي والخلل الحقوقي وسياســة تفقير الشعب واحتكار 

الثروات وغيرها من مظاهر الفساد؟
 

القطار السريع والتنمية المتأخرة!

منــذ ثلاثة أيام، تحدث مدير عام ســكة الحديد المغربــي عن القطار 
فائق الســرعة، وقال عبر التلفزيون: إننا نعمل »ليل نهار« من أجل أن 
ينطلق القطار في أقرب وقت ممكــن... ولم يحدد مَن يعمل حقيقة ليل 
نهــار. هل هو؟ أم هم التقنيون والمهندســون والعمّال الذين يصادفهم 
ركاب القطارات العادية باستمرار في المحطات وعلى طول السكة بين 

طنجة والدار البيضاء؟ 
على كل حال. سينطلق القطار فائق السرعة بعد عدة شهور... طال 
الزمن أم قصر. وستقيم له الإذاعات والتلفزيونات والمواقع الرسمية 
كرنفــالا باذخــا، كدأبها في مثل تلك المناســبات. ولكن قطــار التنمية 
والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ســيبقى متأخرا 

جدا. لا تستغرب، إنك في المغرب!

٭ كاتب مغربي
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل٭

فضائيات
وأرضيات

»الرحلة«... فيلم أعاد الحياة للسينما العراقية بعد ركود 

عرض مسرحي في ألمانيا 
حول أعمال الشغب في قمة مجموعة العشرين

■ برلين - د ب أ: من المقرر افتتاح عرض مسرحي 
موســيقي في العاصمــة الألمانية برلــين اليوم يدور 
موضوعه حول أعمال الشــغب التــي اندلعت العام 
الماضي وســط قمة مجموعة العشــرين فــي مدينة 

هامبورغ شمال ألمانيا.
وينطلق العرض المســرحي تحت عنوان »مرحبًا 
بكــم في الجحيم« - وهو شــعار اســتخدمه مثيرو 
الشغب - مســاء الســاعة الثامنة بالتوقيت المحلي 
)1900 بتوقيــت غرينتش( في دار أوبرا نيوكولن في 

العاصمة.
ويدور موضوع العرض حول قصة شاب فوضوي 
ومتطــرّف بشــكل متزايد، وشــرطي لديه شــعور 
بالصدمة ويشعر أنّ السياســيين تركوه، ومحاسب 
في محلات سوبرماركت أصبح وضعه خطيرا بشكل 

متزايد خلال أعمال الشغب.
وقال المخــرج والكاتب بيتر لوند إنه ينبغي النظر 
إلى العمل في السياق المجتمعي الأوسع في عالم يبدو 

فيه أن الحواجز تقام مجددا.
وتقدر الشــرطة أن ما بين 5000 و6000 من مثيري 
الشغب شاركوا في أعمال النهب والحرق والمناوشات 
العنيفــة التي أفســدت قمة مجموعة العشــرين في 
الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليو. وأسفرت الاضطرابات 
عن خســائر بلغــت حوالي 12 مليون يــورو )3ر14 

مليون دولار(.
والعمل هو إنتاج مشــترك لدور الأوبرا والمسرح 
الموسيقي في جامعة الآداب ببرلين، والتي يقوم لوند 
بالتدريس فيها. ومن المقرر أن يســتمر العرض حتى 

29 نيسان/أبريل.

لقطة من فيلم »الرحلة«

»سلطان صويو« مزرعة تركية تنتج الخيول العربية منذ 150 عاماً
■ ملاطيــة – الأناضول: تحتضن ولاية ملاطية 
وســط تركيا، مزرعة »سلطان صويو« التي تعتبر 
إحــدى المراكــز المعــدودة لإنتاج أنقى ســلالات 
الخيول العربية الأصيلة، حيث يعود تاريخ إنشاء 

المرزعة إلى 150 عاماً.
وأنشأت المزرعة باسم »سلطان صويو جيفتلك 
أطو« لتربية الخيول على مساحة 27 ألف دونم من 
الأراضي في قضاء »أكتشا داغ« بولاية ملاطيا في 
1865 مــن أجل إعداد الخيــول، تلبيةً لاحتياجات 

الجيش العثماني آنذاك.
وتم تغيير اســم المزرعة إلى »ســلطان صويو 
حيراســي« فــي 1928، ومنذ 1984 تتبــع المزرعة 
التابعة  الزراعيــة  للشــؤون  العامة  المديرية  إلى 
لوزارة الزراعة التركية، حيث تحمل الاسم الحالي 

»سلطان صويو«.
الطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة، وتركيبة  إن 
التربة، والغطاء النباتي، ونوعية المياه، والظروف 
المناخية فيها تجعل تربية الخيول العربية طبيعية 

دون أية مشاكل.
تدرّ المزرعــة لتربية الخيــول العربية الأصيلة 
في الولاية على أصحابها ملايين الليرات التركية، 
حيث يتم سنويا بيع مهور من المزرعة بقيمة تصل 
إلى 4.5 مليــون ليرة تركية )نحــو 1.162 مليون 

دولار أمريكي(.
وتصنف المزرعة الَأمْهَــارٌ المولودة الى صنفين؛ 
الأول خاص بالمسابقات، والثاني للاستعراضات، 

ثم يتم طرحها للبيع في مزاد علني.
وتأسست »مزرعة ســلطان صوي« عام 1865، 
وكانــت الخيول العربيــة الأصيلة التــي تنتجها 
تســتخدم للحروب فــي العهد العثمانــي؛ نظرا 

لقدرتها الكبيرة على التحمل والمناورة.
ويولي أصحاب المزرعــة عناية خاصة بالَأمْهَارٌ 
المولودة حديثا، وخاصة تلك التي ينتقيها الخبراء 

لتكون فحولا تجامع الأفراس في المستقبل.
المزرعــة،  مديــر  كاراكيجــا«  »أحمــد  وقــال 
للأناضول، إن 190 شــخصاً يعملــون في المزرعة 

ويؤدون واجباتهم على أتم وجه.
وأضاف أنهم يقومون في المزرعة بأعمال تتعلق 
الخيول  جينــات  حماية  و  المرخصــة،  بالنطــف 
العربية الأصيلة. وأشار إلى أن المزرعة تضم حاليا 
500 حصانــاَ عربياَ أصيلًا بما فيهــا المهور حديثة 
الــولادة. وأردف أن مزرعتنا تضــم أحصنة تلقى 
إعجابا كبيرا مــن قبل المهتمين بســباق الخيول، 
مبينــاً أنهم يملكــون 100 مهر من تلــك الأحصنة، 

سيتم بيعها خلال العام الجاري بعضها للمسابقات 
والبعض الآخر للأستعراضات.

أفراس،  و110  حصانــاً،   14 »نملــك  وأوضــح 
ونعتقد بإن الأمهار التي نقوم بتربيتها ســتحقق 

نجاحات كبيرة خلال السنوات المقبلة«.
وتعد الخيــول العربية الأصيلة، من ســلالات 
الخيول الخفيفة في العالم، وتتميز برأســها المميز 
وذيلها المرتفع، وتعتبر واحدة من أقدم السلالات، 
كما أن انضباط تلك الخيول جعلها تعتبر من أقوى 
السلالات في مســابقات الفروســية والعديد من 

المجالات الأخرى.
ويتميز الحصان العربي الأصيل بجمال شــكله 
الخارجــي، إذ يتراوح ارتفاعه ما بين 150 إلى 160 

سم.

خيول في مزرعة »سلطان صويو«

جانب من قمة العشرين 

السلطات المصرية تصادر مجلة »الهلال« 
رغم مديحها للسيسي

لندن - »القدس العربي«:

صادرت السلطات في مصر عدد مجلة »الهلال« 
الشــهرية الصادرة عن دار »الهــلال« الحكومية 
وذلك بســبب صورة لوالدة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي تم نشــرها ضمن ملف العدد وتبين أنها 

غير صحيحــة، رغم أن المجلة 
فــي عددهــا كانــت بالكامل 
السيســي  الرئيس  تمتــدح 
وتضع صورتــه على غلافها 

الرئيسي.
إعلامية  مصــادر  وقالت 
السيسي  مكتب  إن  مصر  في 
من  مباشــر  بشــكل  تدخل 
الأخير  العدد  ســحب  أجل 
من مجلــة »الهلال«، كما أن 
العدد تلقوا  القائمين علــى 
الصورة  بسبب  كبيراً  لوماً 
التــي يبدو أنها تســببت 
السيســي  بإغضــاب 

شخصياً.
ويســود الاعتقــاد في 
في  الصحافــي  الوســط 
هــذا  يــؤدي  أن  مصــر 
ارتكبته  الــذي  الخطــأ 
عدد  معاقبة  إلــى  المجلة 
مــن العاملين فيهــا، إن 
لم يصــل الأمر أيضاً إلى 
أو  بإدارتهــا  الإطاحــة 

رئيس تحريرها، خاصة وأن الأمر يأتي بالتزامن 
مع الانتخابات الرئاســية التي يبــدو أن الدوائر 

المحيطة بالسيسي تعتبرها فترة حساسة.
والعدد الأخير الذي تمــت مصادرته من مجلة 

»الهلال« صدر بداية شهر آذار/مارس الحالي وهو 
عدد تذكاري عنونت له المجلــة بكلمة »الرئيس« 
واحتــوى علــى العديد مــن الموضوعــات ذات 
الصلة، منها الحالة الصحية والنفســية لرؤساء 
مصر، والســلطة والمثقفون بين الحوار والصراع، 

وحكايات وأسرار الحياة الخاصة للرؤساء. 
غضب  أثار  الذي  التقرير  أما 
وتسبب  ومكتبه  السيســي 
فيتعلــق  العــدد  بســحب 
مروا  الذين  الرؤساء  بأمهات 
علــى مصر وتناول شــائعة 
الرئيس  والــدة  أن  مفادهــا 
مغربية  أصول  من  السيســي 
يهوديــة، إلا أن التقريــر نفى 
الصورة  لكــن  المقولة،  هــذه 
المســتخدمة مــع التقرير تبين 
وليســت  صحيحة  غيــر  أنها 

لوالدة السيسي.
الهلال«  »دار  أن  إلى  يشــار 
هــي أقــدم مؤسســة ثقافيــة 
حيث  وعربية  مصرية  صحافية 
تأسســت عــام 1892 علــى يد 
بينما  مصر،  فــي  زيدان  جرجي 
أقدم  مــن  »الهلال«  مجلــة  تعد 
المجلات العربيــة إذ صدر العدد 
بافتتاحية  الأول منها فــي 1892 
كتبها جرجي زيــدان أوضح فيها 

خطته، وغايته من إصدارها.
إصدارات  ذلــك  بعد  وتعددت 
»دار الهــلال« مــا بــين المجــلات 
وصدرت  الطبية،  والكتــب  والروايــات  والكتب 
لاحقــاً عن دار الهلال مجلــة »المصور« التي صدر 

عددها الأول عام 1924.

غلاف المجلة

سيلينا غوميز أصيبت بـ»الاكتئاب« 
بعد زرع كلية لها 
في الصيف الماضي

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشــفت تقارير إخبارية، 
أمس أن المغنيــة الأمريكية الشــابة، ســيلينا غوميز، 
»أصيبت باكتئاب«، بعد خضوعها لعملية لزرع كلية لها 

في الصيف الماضي.
وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيــك« الالكتروني المعني 
بأخبار المشــاهير، نقلا عن فرانشيا رايزا، وهي صديقة 
ســيلينا التي تبرعت لها بكليتها، بــأن كلا منهما عانى 
من مشــاكل عقلية قبل وبعد إجراء العملية، مضيفة أنه 
لم يكن بمقدور أي شــيء أن يؤهلها لـ«صعوبة« المسألة 

ككل.
وقالــت: »أخبروني بــأن الأمر ســيكون صعبا، لأن 
الشخص المتلقي )للكلية( ســوف يشفى ويتألق أسرع 
بكثيــر من المتبــرع، وذلك لأنه ســيحصل على شــيء 
يحتاجه وأنت ســوف تخسرين شيئا لست بحاجة إلى 
خسارته. سيكون الأمر صعبا، وقد كان صعبا جدا. لقد 

أصبت أنا وسيلينا بالاكتئاب«.
وتفخر الممثلة الأمريكية الشــابة فرانشيا رايزا )29 
عاما( بإظهار آثار الجراحة التي لديها، وذلك لأنها تعتقد 

أنها تجعلها »مميزة ومختلفة«.
وكانت ســيلينا كشفت في أيلول/ ســبتمبر الماضي 
أنها خضعت لعمليــة زرع كلية، لمســاعدتها في العلاج 
من مــرض الذئبة الذي تعاني منه، مشــيدة بصديقتها 
فرانشــيا، حيث نشرت على موقع انســتجرام لمشاركة 
الصور، صورة تجمعهما وهما مستلقيان جنبا إلى جنب 

في المستشفى.
وقالت عــن صديقتهــا: »لقد منحتنــي أفضل هدية 
وتضحية من خلال التبــرع بكليتها من أجلي«، مضيفة: 
»أريد أن أشكر أســرتي وفريق الأطباء الرائعين لكل ما 
فعلــوه من أجلي قبــل وبعد العمليــة، وأخيرا لا توجد 
كلمــات تصف كيف يمكن أن أشــكر صديقتــي الجميلة 

فرانشيا رايزا«.
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اقتصاد ومـال

تباطؤ النمو 
الاقتصادي في الجزائر 
إلى 2.2 ٪ العام الماضي

■  الجزائــر - رويترز: قــال البنك المركزي 
ــاع عليها أمس  الجزائــري في وثيقــة تم الإطِّ
الخميــس ان اقتصاد الباد نما بنســبة 2.2 في 
المئة فــي 2017، متباطئا من نمو بلغ 3.3 في المئة 

في 2016، بسبب تراجع أداء قطاع الطاقة.
وأظهــرت الوثيقــة أن التضخم فــي العام 
الماضــي بلغ 5.6 في المئة، مقارنة مع 6.4 في المئة 
في 2016. وانخفض العجز في ميزان المدفوعات 
بمقــدار ثاثة مليــارات دولار إلــى 23.3 مليار 

دولار.
وفــي العام الماضي شــددت الجزائــر، التي 
تهدف لخفض الإنفاق بعد هبــوط في إيرادات 
الواردات  على  القيــود  والغاز،،  النفط  تصدير 
مما نتــج عنه انخفــاض بلغ مليــار دولار في 

قيمتها الإجمالية.
لكــن الاحتياطيات الأجنبيــة للباد هبطت 
بمقدار 16.8 مليار دولار إلــى 97.3 مليار دولار 
في 2017، من 114.1 مليار دولار في نهاية 2016 .

وتعتمد الجزائر العضــو في منظمة »أوبك«، 
على النفط والغاز اللذين يشــكان 60 في المئة 
من الميزانيــة العامة و95 في المئــة من إجمالي 
إيرادات الصــادرات. وتضــررت مالية الدولة 
بشــدة من هبوط في أسعار النفط منذ منتصف 

. 2014
وقالت الوثيقــة دون أن تذكــر تفاصيل ان 
قطاع الطاقة الجزائري نما بنســبة 7.7 في المئة 

في 2016 لكن أداءه تراجع في 2017 .
وتهــدف الجزائر إلى نمو قدره 4 في المئة هذا 
العام، وتتوقع أن ينمو قطاع الطاقة بنسبة 6.5 
في المئة مع بدء تشــغيل المزيد من حقول النفط 

والغاز قبل نهاية 2018

ارتفاع التضخم في السودان
إلى 54.34 ٪ في شباط

■  الخرطــوم - رويترز: قــال الجهاز المركزي 
للإحصاء أمس الخميس ان التضخم في السودان 
ارتفع إلى 54.34 في المئة على أســاس سنوي في 
فبراير/شباط، من 52.37 في المئة في يناير/كانون 
الثاني، وســط زيادات في أســعار الغذاء أثارت 
احتجاجات، وشــح فــي العملة الصعبــة يعرقل 

الواردات.
وارتفعــت الأســعار بعدمــا تراجــع الجنيه 
الســوداني إلى مستويات قياســية منخفضة في 
السوق الســوداء في الأشهر الماضية، وهو ما دفع 
البنــك المركزي إلــى إجراء خفض حــاد في قيمة 
العملــة مرتين منذ بدايــة العام، ليتراجع ســعر 
الصرف الرســمي إلى نحــو 31.5 جنيــه مقابل 
الدولار من 6.7 جنيه في أواخر ديســمبر/كانون 

الأول.
وســجلت العملة السودانية مســتوى قياسيا 
منخفضــا عند حوالــي 40 جنيها مقابــل الدولار 
الشــهر الماضي في السوق الســوداء، لكن خفض 
قيمة العملة، وفرض حظر على إيداعات الدولارات 
التي يتم الحصول عليها من الســوق الســوداء، 

عكسا هذا الإتجاه.
وقال متعاملون أنه تم تداول العملة عند حوالي 
32 جنيها مقابل الدولار في الســوق السوداء هذا 

الأسبوع.
منذ  صعوبــات  الســودان  اقتصاد  ويواجــه 
انفصال الجنوب في 2011 مســتحوذا على ثاثة 

أرباع الإنتاج النفطي للباد.
لكن في أكتوبر/تشــرين الأول رفعت الولايات 
المتحدة عقوبــات كانت فرضتهــا على الخرطوم 
قبل 20 عامــا، وهو ما جدد الآمال بأن الســودان 
قــد يجتذب اســتثمارات أجنبية مجــددا، ويعيد 

الاقتصاد إلى مساره.

ل على التكنولوجيا المالية والعلاقات السعودية في إنعاش اقتصادها البحرين تُعَوِّ
■ المنامة - رويترز: فــي مكاتب جديدة أنيقة 
تشــرف على البحر ينهمك العاملون في أكثر من 
عشــر شــركات في العمل على العمات الرقمية 
والمدفوعات القائمة على سلســلة الكتل وغيرها 

من وسائل التكنولوجيا المالية.
للتكنولوجيا  البحرين  خليج  »مشــروع  يمثل 
الماليــة« الذي افتتح الشــهر الماضــي جانبا من 
مساعى المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون 
نســمة، لإحياء ســمعتها كأكبر مركز للمصارف 

والأعمال في الشرق الأوسط.
فقد تضررت صــورة المملكة جراء احتجاجات 
الشــيعة على حكام الباد من الســنة في 2011. 
وفي حينه أرسلت السعودية جنودها للمساهمة 

في قمع الاحتجاجات في البحرين. 
واتجه بعض المســتثمرين بــدلا من البحرين 
إلى دبي المنافســة. وأدى ذلك إلــى تباطؤ النمو 

الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية.
ثم تسبب هبوط أســعار النفط من عام 2014 
وانخفاض  الدولة بشــدة،  إيــرادات  في هبوط 

تصنيفاتها الإئتمانية وارتفاع ديونها.
ولا تزال الديون الكبيرة تمثل خطرا مع ارتفاع 
أســعار الفائدة، غيــر أن البحرين بدأت تشــهد 
بوادر أولــى علــى الانتعاش بعــد دفعة تهدف 

لتغيير مسار الاقتصاد.
وستنشــيء شــركة »يتابــس« الســعودية 
الإلكترونية  المدفوعــات  حلــول  في  المتخصصة 
قاعــدة لها في »خليــج البحريــن للتكنولوجيا 

المالية« خال مايو/أيار المقبل.
وقال فيليب بيرار، رئيــس العمليات الرقمية 
في »بيتابس«، في بيان في وقت سابق من الشهر 
الشــرق  في  المحوري  البحرين  »موقــع  الجاري 
الأوسط يجعلها مركزا شديد الأهمية للمدفوعات 

الإلكترونية«.
وأضاف »انتشار الإنترنت في المملكة يفوق 90 
في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. لذا من 
الطبيعي أن تزدهر التجــارة الإلكترونية في ظل 

تلك الظروف«.
وفــي الشــهر الماضــي انتقلت شــركة »تاب 
بيمنتس« للمدفوعات الرقمية التي تأسســت في 
الكويت إلى مركــز »خليج البحرين للتكنولوجيا 
المالية«. وقال علي أبو الحسن الرئيس التنفيذي 

للشــركة ان البحرين لديها مزايــا تنظيمية عند 
مقارنتهــا بــدول مجلــس التعــاون الخليجي 

الأخرى.
وفي العام الماضي قررت شــركة »أمازون ويب 
التابعة  سيرفسز«، وحدة الَحوِســبة السحابية 
تأسيس  »أمازون«،  الإلكترونية  التجارة  لعماق 

نشاط لها في البحرين.
وتوضح بيانات مجلــس التنمية الاقتصادية 
التابــع للحكومــة البحرينية أن الاســتثمارات 
الأجنبية في 71 شركة عاملة في الباد وصلت إلى 
733 مليون دولار العــام الماضي، ارتفاعا من 281 

مليون دولار استثمرت في  40 شركة في 2016.
وأسهم ذلك في وصول متوسط النمو السنوي 
للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أكثر من 3.5 
في المئة فــي أول ثاثة أرباع مــن العام الماضي، 
بعد أن كان المعدل أقل من ثاثة في المئة في 2015 

و2016.

تسارع الوتيرة 

وفي الشــهر الماضي قال رشيد محمد المعراج، 
محافظ مصرف البحرين المركزي، ان وتيرة النمو 
قد تتســارع أكثر من ذلك مع ارتفاع أسعار النفط 
مجددا إلى نحو 65 دولارا للبرميل، بعد أن كانت 

دون 50 دولارا في منتصف 2017.
ومن المؤشــرات المهمة لــدور البحرين كمركز 
مالي أن أصــول الجهاز المصرفي اســتقرت فيما 
يبــدو. فأحــدث البيانــات توضــح أن إجمالي 
الأصول المصرفية زاد 1.4 في المئة من نهاية 2016 
إلى 188.7 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، رغم أنها لا تزال أقل من المســتوى الذي 
بلغته قبل عــام 2011 وكان يتجــاوز 200 مليار 

دولار.
ويقــوم جانب من الانتعــاش البحريني على 
حسن الحظ، متمثا في تحسن أسعار النفط. وقد 
قالت وكالة »فيتش« للتصنيفــات الإئتمانية ان 
ذلك أسهم في تحقيق نصف الانخفاض في العجز 

الحكومي العام الماضي.
وتُظهر تقديرات »صنــدوق النقد الدولي« أن 
العجز في الميزانيــة انكمش إلى 13.2 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالــي، وإن كان لا يزال مرتفعا 

جدا، مقارنة مع 17.8 في المئة في 2016.
غير أن البحرين طورت أيضا بيئتها التنظيمية 
لجــذب الاســتثمارات بوتيرة أســرع من أغلب 
الدول الخليجية الأخرى. وتضمن ذلك في بعض 
الأحيــان تخفيف القيود التنظيميــة. ومن أمثلة 
ذلك »بيئة رقابيــة تجريبية« يمكــن من خالها 
لشــركات التكنولوجيــا الماليــة التجريب دون 

إشراف كبير ودون قيود الترخيص.
مع ذلك وفــي مجالات أخرى تعمــل البحرين 
على تشــديد القواعد التنظيمية. فقد أطلقت هذا 
الشــهر وكالة لتنظيم القطــاع العقاري، من أجل 

تضييق الخناق علــى المخالفات وجذب المزيد من 
الاســتثمارات الاجنبية. كما ستنفق الحكومة 32 
مليــار دولار على خطة للبُنيــة التحتية تتضمن 
توســعة مطار المنامة، وتطوير شــركة ألومنيوم 
البحرين »ألبا« التي تســيطر عليها الدولة، وهي 
عات صهــر الألومنيوم في العالم.  أحد أكبر مُجمًّ
كما تتضمن مشــروعا تنفذه شركة نفط البحرين 
»بابكو« لتحديث مصفاة التكرير بتكلفة خمســة 
مليــارات دولار. ورغم أن ذلك قــد يزيد الضغط 
على مالية الدولة، فمن المنتظر أن يتحســن المركز 

الخارجي للبحرين بزيادة الصادرات.

في الوقت نفســه تعمل البحرين على تسويق 
الساعية لاستفادة من  نفسها كمنصة للشركات 
والتي  الســعودية،  في  الاقتصادية  الإصاحات 
تزيد مــن تكلفة العمل فيها مع اتجاه الســلطات 

للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين.
مع ذلك فالبحرين لا تخلو من المشاكل، فالعنف 
السياســي مســتمر بشــكل متقطع. وفي الشهر 
الماضي قالت الســلطات أنها ألقــت القبض على 
أربعة أفراد من خليــة وراء تفجير قنبلة في خط 
الكبير  الاقتصــادي  الخطر  أمــا  النفط.  لأنابيب 

الآخر فيتمثل في كلفة الدَين الحكومي.

وتقــدر وكالات التصنيــف الإئتماني العالمية 
الثاث الكبــرى الآن تصنيف ديون البحرين بما 
يقل عن الدرجة الاستثمارية، في حين تقدر وكالة 
»ســتاندرد آند بورز« أن نســبة الدين الحكومي 
إلى الناتج المحلي الاجمالي قفزت إلى 81 في المئة 

في 2017، من 34 في المئة في عام 2012.
وقالــت مؤسســة »كابيتــال إيكونوميكس« 
التي تتخذ مــن لندن مقرا أنه في ضوء التوقعات 
بارتفاع أســعار الفائدة العالمية خال 12 إلى 18 
شــهرا، فقد يزداد وضع الدين البحريني ســوءا 
»ومــن المرجح أن ترتفــع مدفوعــات الفائدة لما 
يصل إلــى 15-20 في المئة مــن إجمالي الإنفاق 
الحكومي«. وتبلغ النسبة في الوقت الحالي نحو 

11.5 في المئة.

معارضة التقشف

الداخلية  المعارضــة  ولأســباب مــن بينهــا 
للتقشف، لم تنشر السلطات خطة شاملة لإحكام 
الســيطرة على مالية الدولة. وفي يناير/كانون 
الثاني الماضي، قالت الحكومة أنها ستمضي قدما 
في خطوات تقشف جديدة إلى أن يوافق البرلمان 
على كيفيــة تعويض المواطنين عــن ارتفاع كلفة 

المعيشة.
إلا أن البحريــن قــد تتمكــن مــن إرجاء حل 
البحرين يمكنها  أن  المشكلة. ويعتقد المستثمرون 
أن تعــول على الدعــم المالي من الســعودية في 

الأزمات.
وقالــت »فيتش« للتصنيفــات الإئتمانية هذا 
الشــهر »لقد عــزز توقع مثــل هذا الدعــم قدرة 
العملة  الوصول للأســواق وربط  البحرين على 
بالــدولار الأمريكي رغم الانخفاض الشــديد في 

احتياطيات النقد الأجنبي«.
ويتيح ذلك للمنامة الاســتمرار في الاقتراض 
بنجاح في الأســواق الدولية رغم تصنيفها عالي 

المخاطر.
رســمية  مصــادر  تقــول  ذلك  جانــب  إلــى 
ومصرفيون في المنطقــة ان البحرين تبحث منذ 
مســاعدات  على  الحصول  إمكانية  الماضي  العام 
إضافية من دول مجاورة مثل الكويت، رغم أنه لم 

يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

»وكالة الطاقة الدولية«: تسارع الطلب العالمي 
على النفط... لكن الإمدادات تنمو بوتيرة أسرع

■  لندن - رويترز: قالت »وكالة الطاقة الدولية« 
ان من المتوقع تسارع نمو الطلب العالمي على النفط 
فــي العام الحالــي، لكن الإمــدادات مازالــت تنمو 
بوتيرة أسرع، مما يؤدي إلى زيادة المخزونات في 

الربع الأول من العام الحالي.
ورفعــت الوكالــة، التي تتخذ مــن باريس مقرا، 
توقعاتهــا للطلب العالمي علــى النفط في 2018 إلى 
99.3 مليــون برميل يوميا، مــن 97.8 مليون برميل 
يوميا في 2017. وزادت مخزونات النفط التجارية 
في الدول الصناعية الأعضاء في »منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنميــة« في يناير/كانــون الثاني، 
للمرة الأولى في ســبعة أشــهر، إلــى 2.871 مليار 
برميل، وهو ما يزيد بمقــدار 53 مليون برميل على 

متوسط خمسة أعوام.
لكــن الوكالة قالت ان فنزويــا، التي تعاني من 
أزمــة اقتصادية، خفضــت إنتاجهــا النفطي نحو 
50 فــي المئة في عامــن إلى مســتويات متدنية لم 
يشــهدها في أكثر من عشــر ســنوات، قد تُســبب 

انخفاضا جديدا في المخزونات. وأضافت »تواجه 
الإمدادات من فنزويا بوضوح انخفاضا متسارعا 
محتما. وبدون أي تغيير يعوض ذلك من منتجن 
آخرين، فقد يكون البلد الواقع في أمريكا الاتينية 
العنصر الأخير الذي يدفع المخزونات بحسم نحو 
النقص«. وفي محاولة لتصريف المخزونات تطبق 
منظمة البلدان المصدرة للنفــط »أوبك«، ومنتجون 
آخرون منهم روســيا، اتفاقــا لخفض الإنتاج نحو 
1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير 2017 حتى نهاية 
2018. وبفرض عدم تغير إنتاج المنظمة على امتداد 
ما تبقــى من العام، تتوقع الوكالة زيادة طفيفة في 
مخزونات »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« 
فــي الربــع الأول مــن العــام الحالــي مــع حدوث 

انخفاضات بعد ذلك.
وقالــت الوكالــة انها تتوقع نمــو الإمدادات من 
الدول غير الأعضاء فــي »أوبك« بمقدار 1.8 مليون 
برميــل يوميا فــي 2018، إلــى 97.9 مليــون برميل 
يوميــا، بقيــادة الولايات المتحدة التــي من المتوقع 

زيادة إنتاجها من الخام بمقــدار 1.3 مليون برميل 
يوميــا فــي 2018 إلــى أكثر مــن 11 مليــون برميل 
يوميــا في نهايــة العام. وفــي الأســواق تذبذبت 
أســعار النفــط أمــس، إذ وجــدت دعمــا فــي قوة 
الطلب العالمي، لكن كبحتها في الوقت نفسه زيادة 
مستمرة في الإنتاج الأمريكي تقوض الجهود التي 

تقودها أوبك.
وفي المعامات الآســيوية المتأخــرة ارتفع خام 
غــرب تكســاس الوســيط الأمريكــي فــي العقود 
الآجلة تســعة ســنتات إلــى 61.05 دولار للبرميل. 
وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 64.91 

دولار للبرميل ليظل قريب من سعر آخر تسوية.
وظــل الخامان خــال معظم ســاعات التداول 
الآســيوية عنــد أعلــى أو أقــل قليا من التســوية 
الســابقة. وتلقت الأســعار بعض الدعم من الطلب 
القــوي. وقالت أوبك أمس الأربعــاء إن من المتوقع 
نمــو اســتهاك النفط بمقــدار 1.62 مليــون برميل 

يوميا في عام 2018.

■  الريــاض - رويتــرز: رفعت »مؤسســة النقد 
أســعار  المركــزي(  )البنــك  الســعودي«  العربــي 
الفائدة الرئيســية بمقــدار 0.25 نقطــة مئوية أمس 
الخميس في مسعى فيما يبدو لمنع معدلات الفائدة 
الســعودية من أن تكون منخفضة بشــكل كبير عن 

المعدلات الأمريكية.
ورفع المركزي الســعودي معدل اتفاقيات إعادة 
الشــراء المعاكــس )الريبو العكســي(، وهو ســعر 
الفائدة الذي تودع البنوك التجارية الأموال به لدى 

البنك المركزي، إلى 1.75 في المئة.
وزاد معــدل اتفاقيــات إعادة الشــراء )الريبو(، 

الذي يقرض به البنوك، إلى 2.25 في المئة.
وتوقيــت هذه الخطــوة غير معتــاد. وفي العادة 
تنتظــر الســعودية حتــى تغيــر الولايــات المتحدة 
أســعار الفائدة قبل أن تقوم بدورها بتغيير أسعار 

الفائدة لديها. لكن في هذه المرة تحرك السعوديون 
قبل أســبوع تقريبا من اجتمــاع مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي يــوم الأربعــاء المقبــل والــذي تتوقــع 
الأســواق أن يرفع أســعار الفائدة الأمريكية بمقدار 

0.25 نقطة مئوية.
وفــي بيــان مقتضب قالــت المؤسســة ان القرار 
تعزيــز  فــي  المؤسســة  لنهــج  اســتمرارا  »يأتــي 
الاســتقرار النقــدي بالنظــر إلى التطــورات المحلية 

والعالمية الراهنة«.
لكــن مصرفيــن تجاريــن ســعودين يعتقدون 
أن البنــك المركزي حريص على منع نشــوء هامش 
ســلبي كبير بن أسعار الفائدة السعودية والفائدة 
الأمريكيــة. وفي الأشــهر القليلــة الماضية واجهت 
أســعار الفائدة الســعودية قصيرة الأجل ضغوطا 
نزولية مقارنة بأســعار الفائدة الأمريكية، بســبب 

تباطؤ في الاقتصاد الســعودي خفض الطلب على 
القــروض، واقتــراض كثيف للرياض مــن الخارج 

وهو ما خفض حاجاتها إلى الاقتراض محليا.
وأمس كان ســعر الفائدة المعــروض بن البنوك 
الســعودية لأجــل ثاثة أشــهر منخفضــا 13 نقطة 
أســاس )0.13%( عن نظيره الأمريكــي، وهو أقل 
هامــش منــذ منتصــف 2009 حن شــوهت الأزمة 

المالية العالمية أسعار الفائدة.
وفي نهاية 2016، كان ســعر الفائدة الســعودية 
مرتفعــا 104 نقــاط أســاس فــوق ســعر الفائــدة 
الأمريكي. وقد يزيد الهامش السلبي الضغوط على 
المســتثمرين الســعودين للســعي إلى عوائد أعلى 
في الخارج، وهو ما تحرص الســلطات على تفاديه 
بينما تسعى إلى تمويل مشاريع استثمارية محلية.

والزيادة التــي قررها المركزي الســعودي أمس 

في ســعر الريبو هي الأولى في بضع سنوات. وفي 
الزيــادات الأخــرى للفائــدة منذ ديســمبر/كانون 
الأول 2015 اكتفــت مؤسســة النقــد برفــع الريبــو 
العكســي، وهو ما يقيد الضغــوط الصعودية على 

الفائدة في أسواق المال.
وفي وقت سابق هذا الشهر اتخذ البنك المركزي 
خطوة أخرى أشــارت إلى أنه لا يريد هامشا سلبيا 
كبيرا بن أسعار الفائدة السعودية وأسعار الفائدة 
الأمريكيــة، بأن أعلن إيقاف العمل باتفاقيات إعادة 
الشــراء )الريبو( لآجال ســبعة أيام و28 يوما و90 
يومــا. واتفاقيات الريبو التي اســتحدثت في 2016 
كانت وســيلة للبنك المركزي لتيســير السيولة في 
أسواق المال بإقراض الأموال للبنوك لفترات طويلة 
نسبيا. وعندما ألغى تلك الأداة، قال البنك المركزي 

إنه لم يعد في حاجة إليها.

مستخدمون في مكتب شركة »بحرين فن تك باي« للتكنولوجيا المالية

شركة روسية ستطور 
حقلين نفطيين في إيران

■  طهــران - أ ف ب: وقعــت إيران مع 
الأول  أمس  الروســية  »زاروبزنفت«  شركة 
عقدا في طهــران بقيمــة 742 مليون دولار 

لزيادة إنتاج النفط في حقلين غربي الباد.
بالتعاون  الروســية  الشــركة  وستقوم 
مع شــركة »دانا إنِرجي« الإيرانية الخاصة 
بتطوير حقلــي أبان وبايــدار الواقعين في 
محافظــة عيام قــرب الحــدود العراقية، 
لزيــادة إنتاجهما من 36 الــف برميل يوميا 

حاليا إلى 48 الف برميل يوميا.
بيجان  الإيرانــي،  النفــط  وزيــر  وقال 
التوقيع على  نامادار زنغنــه، خال حفــل 
الاتفــاق ان »زيــادة إنتاج هذيــن الحقلين 
دولار«  مليارات  اربعة  نحو  لإيران  ستجلب 

خال الاعوام العشرة المقبلة.
الشــركة  مديــر  كاردور،  علــي  وقــال 
الوطنية الإيرانية للنفــط »إنه العقد الأول 
مع شركة روســية. على المستوى السياسي 
إن العاقات مع روســيا في أفضل حال، إلا 
انها لم تصل إلى المســتوى نفسه في المجال 

الاقتصادي«.
الكبير للنفط،  المنتج  واضاف ان روسيا، 
تملــك »خبرة كبيرة« في مجال استكشــاف 

النفط والإنتاج في الحقول.
ويتزامن هذا الاتفــاق مع تهديد الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بســحب باده من 
الاتفاق الدولي الموقع مع إيران بشأن ملفها 

النووي عام 2015.
والاتفاق النفطي الــذي وقع أمس الأول 
هو الثاني الذي يوقع مع شــركة أجنبية في 
قطــاع الطاقة منــذ توقيع الاتفــاق الدولي 

النووي مع إيران.
ففــي يوليو/تمــوز 2017 وقعت شــركة 
»توتال« الفرنســية التي كانــت على رأس 
كونسورســيوم دولي عقدا في مجال الغاز 
بلغت قيمته 4.8 مليار دولار رغم ضغوطات 
واشنطن. وأصبحت بذلك أول شركة غربية 
كبيــرة تعمل في مجال النفــط والغاز تعود 
إلى إيران منذ رفع العقوبات الدولية عن هذا 

البلد في يناير/كانون الثاني 2016.

قطر تخطط لتقييد الإنفاق وتحويل أموال أقل
 إلى صندوق الثروة السيادي وتحقيق فائض في الميزانية 

■  دبــي - رويتــرز: تعتــزم الحكومــة 
القطرية تقييد الإنفاق الحالي، بهدف تحقيق 
فائض محدود فــي الميزانية، وتحويل أموال 
أقل إلى صندوق الثروة السيادي في الأعوام 
المقبلــة، إذا لم ترتفع أســعار النفط والغاز، 
وفقا لما أودرته خطة خمسية جديدة للتنمية.

وتدعو »إســتراتيجية التنميــة الوطنية 
للفترة بين 2018 و2022« ،التي أعلنها رئيس 
الوزراء الشــيخ عبد الله بــن ناصر آل ثاني 
أمس الأول، إلــى أن يصبــح الاقتصاد أكثر 
اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد 
استخدام الطاقة، في الوقت الذي تواجه فيه 
الدوحة مقاطعة من الســعودية وثاث دول 

عربية أخرى.
وتنص الخطة على أن الحكومة ستواصل 
الإنفــاق بكثافة علــى البُنيــة التحتية، بما 
في ذلك مشــروعات متصلة باستضافة قطر 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

لكن في إطار ســعي الحكومة لتحيســن 
كفاءتهــا، تقــول الخطة ان الإنفــاق الحالي 

والإنفــاق الــدوري على الســلع والخدمات 
سيمثل في المتوســط 21.2 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بــين 2018 و2022، انخفاضا 

من 32.2 في المئة في 2015.
وستحقق الحكومة فوائض مالية صغيرة 
خال تلك الفترة، وســيبلغ معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 وثاثة 
في المئة، مع زيادة استثمارات القطاع الخاص 
اســتجابة لإصاحات تنظيمية، كي يعوض 
القطاع الخاص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.

وتفترض هذه التوقعات أن يكون متوسط 
أســعار النفط والغاز خال الفترة بين 2018 
و2022 متماشــيا مع مســتوياتها في يناير/

كانون الثاني عــام 2017، عندما كان يجري 
تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 

55 دولارا للبرميل. 
ويشــير ذلك إلى وجود مجــال لمزيد من 
تعزز الاقتصــاد والأوضاع المالية للدولة أكثر 
من المتوقع. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 
65 دولارا للبرميــل. لكن الخطــة تقول إنه لا 

يوجد ســبب لتوقع زيــادات ملحوظة أعلى 
مــن 55 دولارا للبرميل في المدى المتوســط، 
لذلك سيستمر ترشيد الإنفاق العام حتى يتم 

تحقيق التوازن المالي.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن 
الحكومة القطرية سجلت عجزا متواضعا في 
ميزانيتي عامي 2016 و2017، وأن نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بلغ 3.3 في المئة في المتوسط 

بين عامي 2013 و2017.
وتتوقــع الخطة انكماش فائض حســاب 
المعامــات الجاريــة فــي الفترة بــين 2018 
والقطاع  الحكومة  اســتيراد  ظل  في  و2022، 
للمشــروعات  وخدمــات  ســلع  الخــاص 

الاستثمارية.
وتتوقع أيضــا أن يؤدي هــذا إلى تراجع 
صافــي التحويات النقدية إلــى »جهاز قطر 
لاســتثمار«، صنــدوق الثروة الســيادي، 
وانخفاض معدل الإدخار المحلي إلى 45.8 في 
المئــة، من 53.5 في المئة فــي الفترة بين 2011 

و2016.

»موانئ دبي العالمية«: إلغاء  إتفاق ميناء
 دوراليه سيضر الاستثمار في القارة الافريقية

■  دبــي - رويترز: قالــت »موانئ دبي 
لي الموانئ في  العالميــة«، أحد أكبــر مُشَــغِّ
العالــم، أمــس الخميس ان قــرار جيبوتي 
السيطرة على مشروع محطة حاويات ميناء 
دوراليه قد يؤثر ســلبا علــى جهود أفريقيا 

الرامية لجذب استثمارات.
حكومة  تملكهــا  التي  الشــركة  وتواجه 
دبــي تحديين سياســيين في أفريقيــا. فقد 
أنهــت جيبوتــي على نحــو مفاجــئ عقد 
الشركة لتشــغيل محطة دوراليه للحاويات 
في الشــهر الماضــي بينما صــوت البرلمان 
الصومالي هذا الأســبوع لصالح حظر عمل 

الشركة في الباد.
ووصفــت »موانــئ دبي العالميــة« قرار 
جيبوتــي بأنه غيــر قانونــي، وقالت أنها 
بدأت إجراءات أمــام محكمة لندن للتحكيم 
الدولي التي برأت الشركة في العام الماضي 
من جميــع الاتهامات الموجهة إليها بســوء 

السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.
مجلس  رئيس  ســليم،  بن  سلطان  وقال 

إدارة »موانــئ دبــي العالميــة«، في مؤتمر 
صحافي فــي دبي أمــس ان أفريقيا تحتاج 
اســتثمارات في البُنية التحتيــة، وإذا كان 
للســيطرة  قوانينها  تغيير  الــدول  بإمكان 
على الأصول فإن ذلك سيزيد صعوبة جذب 

الاستثمارات في الأساس.
وأعلنــت »موانــئ دبي«زيادة نســبتها 
14.9 في المئة في أرباح عام 2017 لتصل إلى 
1.18 مليار دولار، وقالت أنها ستستثمر 1.4 
مليار دولار في محفظة الاستثمارات العالمية 
بما في ذلك مشــروع ميناء بربرة في أرض 

الصومال.
وتطور الشركة ميناء في بربرة بالشراكة 
مع حكومتــي »أرض الصومــال« وإثيوبيا. 
كما تطور منطقــة تجارة حرة فــي المنطقة 

الانفصالية.
وقــال بن ســليم أنه لا يشــعر بقلق من 
تصويت برلمــان الصومال لصالح حظر عمل 
موانئ دبي في الباد. وقال البرلمان ان عقد 

الشركة في »أرض الصومال« باطل ولاغ.

البنك المركزي السعودي يرفع أسعار الفائدة قبل الأمريكي
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اقتصاد ومـال

النواب الأوروبيون يقترحون توقيع 
 اتفاق شراكة مع بريطانيا بعد »بريكسِت«

النــواب  دعــا  ب:  ف  أ   - ستراســبورغ   ■
الأوروبيــون أمس الأول إلى توقيع اتفاق شــراكة 
بــن الاتحــاد الأوروبــي والمملكــة المتحــدة بعــد 
انســحابها من الأتحاد »بريكسِــت«، على غرار ما 
تم توقيعــه بــن الاتحــاد الأوروبــي وأوكرانيا أو 

جورجيا.
وصــوت البرلمــان الأوروبي في ستراســبورغ 
بأكثريــة 544 نائبا إلــى جانب قرار بهــذا الصدد، 

ضد 110 وامتناع 51 عن التصويت.
واعتبــر القرار ان »اتفاق شــراكة بــن الاتحاد 
الأوروبــي والمملكــة المتحــدة يمكن ان يقــدم إطارا 

مناسبا للعلاقات المستقبلية« بن الطرفن.
واوضح ان هذه الشــراكة ستســتند إلى اربعة 
والاقتصاديــة،  التجاريــة  »العلاقــات  مجــالات 
الأمــن الداخلــي، التعــاون فــي مجــال الشــؤون 
الخارجية والدفاع، وتعــاون في مواضيع محددة 
مثل مشــاريع عابــرة للحدود في مجــال الأبحاث 

والتجديد«.
واعتبر النواب الأوروبيون ان هذا الاطار »يجب 
ان يتضمن حَوَكمة متناســبة مزودة بآلية صلبة« 
لتســوية الخلافــات. وأعــرب غي فرهوفشــتات، 

منســق البرلمــان الأوروبــي بشــأن »بريكسِــت«، 
عــن اقتناعــه، اســتنادا إلــى الاتصــالات الاخيرة 
التــي اجراها مع الحكومــة البريطانيــة، بأن لندن 

»ستدرك ايجابيات مقاربة من هذا النوع«.
واعتبــر النــواب الأوروبيــون أيضــا ان الإطار 
المستقبلي للعلاقات بن الاتحاد الأوروبي والمملكة 
المتحدة يجب ألا يتيــح المجال أمام مقاربة إنتقائية 
)إختيار ما يناسب من القوانن الأوروبية(، وذلك 
ردا على رغبة البريطانين بــأن تكون لهم اتفاقات 
تبادل حر تتيح دخولا معينا إلى السوق الأوروبية 

الداخلية بعد »بريكسِت«.
وتشــعر دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بقلق بالغ 
من ان لندن ستســتخدم »بريكسِــت« لاســتقطاب 
اســتثمارات دولية بشــكل غير منصف، من خلال 
خفض الضرائب وتخفيف القوانن وعدم الالتزام 
بقوانــن الاتحاد الصارمة الخاصــة بالدعم المالي 

الحكومي.
وحــض القــرار بريطانيا على الالتــزام بمعايير 
الاتحــاد الأوروبي الخاصــة بالضرائب إجراءات 
منع التهــرب الضريبــي، خصوصا فــي اراضيها 
الواقعة خــارج المملكة المتحدة مثــل جزر الكايمان 

وجيرسي.
مفاوضــي  كبيــر  بارنييــه،  ميشــيل  ورحــب 
»بريكسِــت« في الاتحاد الأوروبــي، بالقرار وقال 
»نتبنــى التحليــل ذاتــه ... بالنظــر إلــى الخطوط 
الحمراء التي حددتها بريطانيا ليس هناك ســوى 

أمر واحد: إتفاق تجارة حرة«.
وأضــاف »ولكننــي اعتقد ان أمامنــا الكثير من 
العمل مع بريطانيا علــى المدى الطويل وليس فقط 

العمل بالنسبة للتجارة«.
وقبــل نحو عــام من الخــروج الفعلــي للمملكة 
المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبــي، اعتبــر رئيــس 
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يوم الثلاثاء 
الماضي في ستراسبورغ، ان الوقت حان للانتقال 
من »الخطابات حول بريكسِــت إلــى ترجمة فعلية 
لهــذه النصــوص القانونيــة، وصولا إلــى تنظيم 

عملي« لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر ان يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في 
بروكسل في الثاني والعشرين والثالث والعشرين 
من الشــهر الجاري، لإقرار إطار للعلاقة المستقبلية 
مع المملكة المتحدة بعد »بريكسِــت« خصوصا على 

المستوى التجاري.

الصادرات الصينية في مرمى نيران عقوبات ترامب الاقتصادية
■  واشــنطن -أ ف ب: قد تصبح الصين قريبا 
في مرمى نيران دونالد ترامــب، من خلال فرض 
رســوم جمركية عالية هذه المرة علــى الواردات 
الآتية من هذا البلد، المتهم بســرقة الملكية الفكرية 
للشركات الأمريكية ودعم صادراته إلى حد كبير 

بأموال حكومية.
الذي يريد محاربة  الأمريكي،  الرئيس  وينوي 
العجز التجــاري الذي يدمر في رأيــه الوظائف 
على  جمركية  رسوم  فرض  الأمريكية،  والشركات 
بكين على حجم واردات يوازي 60 مليار دولار كما 

ذكر الإعلام الأمريكي.
يناير/كانون  نهايــة  في  فــرض  ترامب  وكان 
الثانــي الماضــي رســوما حمائية علــى الالواح 
الشمســية والغســالات الكبيرة المســتوردة من 
الصين. فــي 2017 ارتفعت صــادرات الصين إلى 
الولايــات المتحدة إلى 505 مليــارات دولار وبلغ 

العجز التجاري معها 375 مليار دولار.
وســتطال الرســوم المزمع فرضهــا خصوصا 
قطاعــي التكنولوجيا والاتصــالات. وقال مصدر 
قريب مــن المباحثات الجارية بين الطرفين لتجنب 
تدهــور العلاقــات التجارية بينهمــا ان حوالي 
مئة ســلعة صينية مهددة بالاجراء الذي ينتويه 
ترامب. ولم يؤكد لاري كودلو، مستشــار ترامب 
الاقتصادي الــذي عين أمــس الأول فقط في هذا 
المنصــب، هذه الأرقــام. لكنه ذكــر ان »الصين لا 
تحترم القواعد منذ زمن بعيــد«. وقال »أعتقد ان 
الصين تســتحق ردا أكثر حزما من قبل الولايات 

المتحدة، وأعتقد أيضا ان الولايات المتحدة قد تقود 
تحالفا ضــد الصين يضم شــركاء تجاريين كبارا 
التي  التصريحات  الاقتراح يدعم  وحلفاء«. وهذا 
ادلى بها مؤخرا رئيس وزراء كندا، الشريك الاول 
لواشــنطن. فيوم الإثنين الملاضي اتهم جاســن 
ترودو الصين بإغراق السوق العالمية بالالومنيوم 
»استعداده  عن  معربا  مخفضة،  باسعار  والفولاذ 
لان يدرس« مع الأمريكيين سبل التصدي بصورة 
أكبر لأســلوب بكين في إغراق السوق. إضافة إلى 
التجارة، منذ  الالواح الشمســية ضاعفت وزارة 
وصــول ترامب إلى البيت الابيــض، اللجوء إلى 
الرســوم التعويضية والرســوم الجمركية على 
الواردات الموصوفة بانها غيــر منصفة.  فبين 20 
يناير/كانــون الثاني 2017 و13 مارس/آذار 2018 
تم فتح 102 تحقيق أمريكي في قضايا دعم واغراق 
مفترضــة اي بزيــادة نســبتها 96% مقارنة مع 

الفترة نفسها في 2017-2016.
وفي الأســبوع الماضي فرض ترامب رســوما 
بنســبة 25% على الفــولاذ المســتورد و%10 
على الألومنيوم المســتورد، مع استثناء بصورة 
موقتة كندا والمكســيك وهما شــريكاه في رابطة 
أمريكا الشــمالية للتبادل الحر )نافتا( التي يعاد 

التفاوض بشأنها حاليا.
وأعرب لاري كودلو عــن ارتياحه لقرار اعفاء 
شريكين أساســيين، وقال انه في حين اثارت هذه 
الاجراءات انتقادات على الســاحة الدولية وفي 
الولايات المتحدة سواء، فإنه يعتقد ان »علينا الا 

نعاقب اصدقاءنا لنعاقب خصومنا«.
وكما هو متوقع لوح الاتحــاد الأوروبي بالرد 
على إجراءات ترامب ما ســيفتح الباب أمام حرب 

تجارية.
وحذر خبراء من مخاطر زيادة الاســعار التي 
قد تؤثر على المستهلكين والشركات الأمريكية على 
غرار مجموعة »بوينــغ« لصناعة الطائرات، التي  
تراجع سهمها 2.5% في بورصة وول ستريت في 
الوقت الذي كان ترامب يزور فيه احد مصانع هذه 

المجموعة.
وازداد سعر الصُلب المستخدم في قطاع البناء 
في مدينة نيويورك بشكل كبير منذ نهاية 2017، اذ 
كانت الأسواق تتوقع ان تقوم إدارة ترامب بفرض 
رسوم كما ذكرت مجلة )كراينز( المتخصصة التي 

اتصلت بعدة شركات في القطاع.
وقال دارين كاهن المســؤول عن المبيعات لدى 
»تريد ميتالز انترناشــيونال« لتوزيع الصُلب »لم 
نشهد مثل هذا الأمر خلال 16 عاما«. ونقلت المجلة 

عنه قوله »كأنني اليوم ابيع ذهبا«.
وكتــب ترامب أمس الأول فــي تغريدة ضاربا 
بالانتقادات عرض الحائط »لا يمكننا ان نتجاهل 

الممارسات التجارية غير العادلة حيال بلادنا!«
والصين ليســت البلد الوحيد المســتهدف، إذ 
هاجم روبرت لايتهايزر، الممثل الأمريكي للتجارة، 
الهنــد معلنا رفع شــكوى إلى »منظمــة التجارة 
العالمــي« للتنديــد بدعــم نيودلهــي لصادرات 

شركاتها.

سهم »الملاحة القطرية« يرفع بورصة الدوحة 
... وسهم »بنك الراجحي« يهبط بالسعودية

■ دبــي - رويترز: ارتفعــت بورصة قطر 
أمــس الخميــس بدعم من مكاســب أســهم 
»الملاحة القطرية« قبيل إدراجه على مؤشرات 
»فوتســي«، بينما دفعت عمليــات بيع لجني 
الراجحي«  »مصــرف  أســهم  فــي  الأربــاح 

البورصة السعودية إلى الهبوط.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 1.1 في المئة، مع 
صعود سهم »الملاحة القطرية« أربعة في المئة 
في تداول كثيف غير معتاد. وسينضم السهم 
إلى مؤشرات لـ«فوتســي«، وهو ما سيجلب 

تدفقات من الصناديق الخاملة.
وتراجع ســهم »قطــر للتأمــين« إثنين في 
المئة، وكان الأكثر تداولا في الســوق. وهوى 
الســهم 8.4 في المئة في الجلسة السابقة نظرا 
لشــطبه من بعض مؤشــرات »فوتسي« في 

نفس الوقت.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 

0.4 في المئة مع استمرار جني الأرباح في عدد 
قليل من الأســهم القيادية، مثل سهم »مصرف 
الراجحــي« الذي انخفض 1.4 في المئة إلى 74 
ريالا، مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية.

من  كبيــرة  تدفقــات  الســهم  واجتــذب 
الصناديــق الأجنبيــة هــذا العــام توقعــا 
لانضمامــه في نهايــة المطاف إلى مؤشــرات 
الأســواق الناشــئة، لكــن محللــين كثيرين 
يعتقدون أنه قريب الآن من القيمة العادلة، مع 
متوسط سعر مســتهدف عند 77.89 ريال في 

استطلاع أجرته رويترز شمل 14 محللا.
وارتفع سهم »إســمنت ينبع« 2.6 في المئة 
بعدما اقترحت الشركة توزيعات أرباح نقدية 
بواقع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني من 
2017، ارتفاعا مــن 0.75 ريال للنصف الأول، 
لكنها منخفضــة عن ريالين للســهم للنصف 

الثاني من 2016.

وزاد ســهم »المتحــدة للإلكترونيات« 5.7 
فــي المئة إلى 71 ريــالا، بعدما صعــد 6.9 في 
المئة أمــس الأول. ورفعــت »المجموعة المالية 
هيرميس« ســعرها المســتهدف للســهم هذا 
الأسبوع إلى 90 ريالا من 50 ريالا، بينما رفعت 
»ســي.آي كابيتال« في وقت سابق من الشهر 

سعرها المستهدف له 38 في المئة إلى 80 ريالا.
المئة  وارتفع مؤشر ســوق دبي واحدا في 
العقارية  »إعمــار«  ســهم  صعــود  من  بدعم 
القيــادي 2.9 فــي المئة. وكان يجــري تداول 
السهم عند أدنى مستوياته في 20 شهرا نظرا 

لتباطؤ سوق العقارات في الإمارة.
وزاد ســهم »أرابتك« للإنشــاءات 0.9 في 
المئة، بعدما اقترح مجلس إدا رة الشركة، التي 
تتعافى من مشــكلات ماليــة لأكثر من عامين، 
استئناف دفع توزيعات الأرباح النقدية للعام 

.2017

وتراجع ســهم »تبريد« 5.2 في المئة مع بدء 
تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعوديةهبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 
7745 نقطة.

وفي دبي ارتفع المؤشــر واحدا في المئة إلى 
3197 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.5 في 

المئة إلى 4543 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 1.1 فــي المئة إلى 
8848 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.2 في 

المئة إلى 6760 نقطة.
المئة  البحريني 0.4 في  المؤشــر  وانخفض 
إلى 1356 نقطة، بينما ارتفع المؤشــر العُماني 

0.1 في المئة إلى 4897 نقطة.
وفي مصــر زادالمؤشــر 0.7 فــي المئة إلى 

16999 نقطة.

خبراء: انفجار فقاعة
 العملات الرقمية حتمي

■  نيويــورك - د ب أ: أكــد تقريــر اقتصادي صدر عن شــركة 
»آليانز غلوبال إنفســتورز« أن انفجار فقاعة العملات الرقمية مثل 

»بتكوين« حتمي، وإن كان توقيت الانفجار لم يتضح بعد.
وذكرت شركة الخدمات الاستثمارية، التابعة لمجموعة »آليانز« 
الألمانيــة أكبر مجموعة تأمن في أوروبــا، والتي تدير حوالي 500 
مليــون يــورو أن العمــلات الرقمية عديمــة القيمة حتــى لو كانت 
تكنولوجيــا البيانات التسلســلية )بلوكتشــن( يمكــن أن تحقق 

مكاسب كبيرة للمستثمرين.
وقال ســتيفان هوفريختــر، رئيس قطاع الاقتصــادات العالمية 
والتخطيط في شــركة الخدمات الاســتثمارية »مــن وجهة نظرنا، 
فــإن قيمتهــا الحقيقية يجــب أن تكون صفــرا..لأن عملــة بتكوين 
ليســت تحت مســؤولية أحد، على عكس الســندات الســيادية أو 
الأوراق المالية أو أوراق النقد على ســبيل المثال، كما أنها لا تضمن 

أي دخل مستمر«.
 وأضــاف أنــه في حن يمكــن للبعض القــول ان نفــس الكلام 
ينطبق علــى الذهب، فإن المعدن الأصفر مقبول على نطاق واســع 
كمســتودع للقيمة على مدى أكثر من 2500 سنة، مقابل أقل من 10 

سنوات هي عمر »بتكوين«.
عــلاوة على ذلك فإن العمــلات الرقميــة أو الافتراضية تنطوي 
على كل المعايير الأساســية لأي فقاعــة أصول بما في ذلك المبالغة 
في التعامل عليها، حيــث أصبحت حمى »بتكوين« نموذجا مثاليا 

للفقاعة.
وأشــارت وكالة بلومبــرغ للأنبــاء الاقتصادية إلــى أن المحلل 
هوفريختــر انضم إلى فريق من المحللن الذين يشــككون في قيمة 
العملات الرقمية. وقد اعتبر باحثو جامعة بيتسبورغ الأمريكية أن 
هــذه العملات عبارة عن »أصل بــلا أي قيمة بالمقاييس التقليدية«، 
في حــن وصفها المحلل الاقتصادي نوريــل روبيني، الحائز على 

جائزة نوبل للاقتصاد، بأنها »أكبر فقاعة في تاريخ البشرية«.
يأتي ذلك في حن ارتفعــت قيمة البتكوين بإقل من 1% خلال 
تعامــلات الظهيرة بتوقيــت طوكيو أمس لتصل إلــى 9126 دولار، 
لكنهــا تراجعــت بنســبة 2% تقريبا بعــد إعلان شــركة »غوغل« 
حظر نشــر إعلانات هذه العملة وغيرها مــن العملات الرقمية على 

مواقعها.
وقــد فقدت العملة الرقمية أكثر من نصف قيمتها مقارنة بأعلى 
مســتوى لها على الإطلاق والذي سجلته في ديسمبر/كانون أول 

الماضي.

جدل في الأردن بعد وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
■ عمــان - الأناضــول: إضطــرت الحكومــة 
الأردنيــة مؤخــرا إلى الإعــلان عن وقــف اتفاقية 
التجارة الحرة مع تركيا، في محاولة منها لإعادة 

الثقة إلى القطاع الصناعي المحلي.
وتعــد تركيا مــن أبرز أربــع شــركاء تجارين 
لــلأردن، الــذي كان يســتورد منها ســلعا غذائية 
وملابس وأجهــزة ومعــدات كهربائيــة، ولوازم 

لوجستية.
وتســبب القرار الذي صدر الإثنن الماضي في 
جــدل بن مؤيــد ومعارض لقــرار الحكومة وقف 
العمــل باتفاقيــة إقامــة منطقــة تجــارة حرة بن 

الأردن وتركيا.
وبــررت الحكومــة وقــف العمــل بالاتفاقيــة 
بالتحدّيــات التي تواجه القطــاع الصناعي، جرّاء 
إغــلاق المنافــذ الحدوديــة مــع الدول المجــاورة، 
وانحســار الأســواق التصديريــة التقليدية أمام 

الصادرات الوطنية.
وجــرى توقيــع الاتفاقيــة بــن البلديــن فــي 
ديســمبر/كانون أول 2009، ودخلت حيز النفاذ 

في مارس/أذار 2011.
وحســبما تقول الحكومــة الأردنية،فإن القرار 
الأخير يهدف إلى تجنب مزيد من الآثار الســلبية 
التي لحقت بالقطاع الصناعي، في ضوء المنافسة 
غيــر المتكافئــة التــي يتعرض لهــا مــن البضائع 

التركية التي تحظى بدعم من الحكومة.
رون وصناعيــون ان القرار يحمي  وقال مُصــدِّ
القويــة  المنافســة  مــن  وإنتاجهــم  مصالحهــم 
للمنتجــات التركيــة التــي تعــد جودتهــا عاليــة 

وأسعارها تنافسية.
التجزئــة  وأســواق  التجــاري  القطــاع  أن  إلا 
يــرون في القــرار غير ذلك، ويقولون أنه ســيترك 
أثرا ســلبيا على اســتثمارات قائمة على أســاس 
هذه الاتفاقية. ووفق إحصائيات رســمية، بلغت 
الصادرات الأردنيــة إلى تركيا العام الماضي نحو 
66 مليــون دينــار )93 مليــون دولار(، في حن أن 
الــواردات بلغت 484 مليون دينــار )682.1 مليون 

دولار(.

يقول عمر أبو وشــاح، رئيس جمعية المصدرين 
الأردنيــن، ان الأصل في أي اتفاقية تجارية تبرم 

بن بلدين أن تكون لصالح كل منهما.
ويضيــف ان القطــاع الصناعــي أعــد دراســة 
متخصصة قدمها للجهات الحكومية تبن أن هذه 
الاتفاقيــة لن تكون في صالــح الصناعة الوطنية، 
في ظل المنافســة الشــديدة من المنتجات التركية. 
وأضــاف أن الاتفاقية لم تحقــق النتائج المرجوة 

منها للقطاع الصناعي. 
فــي المقابل فــإن أيقــاف العمــل بالاتفاقية لن 
يكــون لصالــح العديــد مــن العاملن فــي القطاع 
التجــاري الــذي بنــوا اســتثمارات تقــوم علــى 

الاستيراد من تركيا.
وقالــت »غرفــة صناعــة عمــان«، على لســان 
مديرهــا نائل الحســامي، ان قــرار الحكومة جاء 
بعد مطالب اســتمرت عدة أعــوام، تضرر خلالها 

المنتــج الأردنــي مــن المنافســة القوية مــن نظيره 
التركــي. وأضــاف ان الاقتصــاد التركــي يتمتع 
بميزة »وفــورات الحجــم«، ولا يمكــن للاقتصاد 
الأردني منافسته، في ظل الضغوط التي يواجها 

اقتصاد البلاد.
وبن الحسامي ان قرار وقف العمل بالاتفاقية 
يســري بعد ســتة أشــهر مــن تاريخ اتخــاذ أحد 
الطرفــن قرارا بذلك، وفقا لمــا هو منصوص عليه 
بالإتفاقية. يذكر أنــه بعد انتهاء العمل بالاتفاقية 
ســتتم العودة، من قبل طرفيها، للبنود الجمركية 

الأصلية.
كما أشــار الحســامي إلــى أن حوالــي 60 في 
المئة من الســلع التركية المستوردة إلى الأردن هي 
أصلا معفية من الجمارك بموجب قوانن »منظمة 
التجارة العالمية«، فيما تخضع النسبة المتبقية من 
الواردات إلى نســب جمركية محدودة تتراوح ما 

بن 5 في المئة إلى 20 في المئة.
غيــر ان »غرفة تجــارة الأردن« رفضــت القرار، 
على اعتبار أنه ســيلحق الضرر بأعمال ومصالح 
القطــاع التجــاري التــي بناهــا وفقــا لمعطيــات 

الاتفاقية.
وقــال نائــل الكباريتــي، رئيــس غرفــة تجارة 
الحكومــة  قــرار  ان  الكباريتــي،  نائــل  الأردن، 
ســيلحق ضررا بالعديد من القطاعــات التجارية، 
كونها بنت اســتثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها 
واتفاقياتهــا وفــرص العمــل فيها، على أســاس 
العمل مع الشــركات التركية حســبما يتوافق مع 

بنود الاتفاقية.
واعتبر، في بيــان أصدرته الغرفة مؤخراً، قرار 
وقف العمــل باتفاقيــة التجارة الحرة مــع تركيا 
إحجافــا وتقزيما للقطــاع التجــاري، مؤكدا عدم 

وجود مبررات مقنعة لوقف هذه الاتفاقية .

»البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير« يشتري حصة 2.51% في »بنك عوده« اللبناني
■  بيــروت - رويتــرز: قال »بنــك عوده« 
الأوروبي  »البنك  ان  الخميــس  أمس  اللبناني 
للإنشاء والتعمير« اشترى حصة 2.51 في المئة 

في البنك، في أول استثمار له في لبنان.
وقال البنــك الأوروبي، وهو بنــك للتنمية 
متعدد الأطراف، ان الاســتثمار في أكبر بنوك 
لبنان يســتهدف دعم أســواق المال اللبنانية، 
وإعطاء دفعة للاقتصاد عموما وتقوية القطاع 

المالي.
وديون لبنان من أكبر الديون الحكومية في 
العالم من حيث نسبة الدين  إلى الناتج المحلي 
الاإجمالي. ويتباطأ النمو الاقتصادي بســبب 
الحرب في ســوريا وأزمة سياســية في البلاد 

مستمرة منذ سنوات.

وقال ســوما تشــاركابارتي، رئيس »البنك 
الأوروبي للإنشاء والتعمير«، في بيان »القطاع 
المالي اللبناني هو العمود الفقري للاســتقرار 
الاقتصــادي للبــلاد وســمعتها الدولية. دعم 
الشــركات شرط  عمليات بنك عوده وحَوكَمة 
ضروري للمحافظة على متانة الاقتصاد في ظل 

بيئة صعبة في المنطقة«.
بدأ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير العمل 
في لبنان في 2017. ويقول البنك إنه يرغب في 
التنافســية للقطاع الخاص هناك  القدرة  دعم 
الطاقة المستدامة وإصلاح  وتشجيع استخدام 
الخدمات  توصيــل  وتحســين  الطاقة  قطــاع 

العامة.
وقال ســمير حنا، رئيس مجلس إدارة »بنك 

عــوده« والرئيس التنفيــذي للمجموعة »هذا 
الاســتثمار في بنك عوده يســاعد في توجيه 
إشارة إيجابية بخصوص فرص نمو الاقتصاد 

المحلي«.
وقال البيان ان البنك الأوروبي سيستحوذ 
على أســهم عادية في »بنك عوده« مُدرَجة في 
بورصة بيروت بما يعادل نحــو 2.51 في المئة 

من إجمالي الأسهم العادية القائمة للبنك.
وســبق أن عمل »البنك الأوروبي للإنشــاء 
والتركية  المصريــة  الوحدتين  مــع  والتعمير« 
للبنــك اللبناني في دعم الشــركات الصغيرة 

والمتوسطة والتجارة.
مــن جهة ثانية أعلن البنــك الأوروبي أمس 
التوقيــع علــى خط تمويــل للتجــارة بقيمة 

50 مليــون دولار مــع »فرنســبنك« ثالث أكبر 
بنك لبنانــي. وبهذا ســيصبح أول بنك تحت 
مظلة برنامج تســهيل التجــارة التابع للبنك 
الأوروبــي في لبنــان، الذي يهــدف إلى دعم 
التجارة الدوليــة والإقليمية، عن طريق توفير 
الضمانات والســلف النقدية لتمويل التصدير 
والاستيراد والتوزيع المحلي للسلع المستوردة.

وقال »فرنسبنك« في بيان مشترك مع »البنك 
المزيد  أنه يتوقع  الأوروبي للإنشاء والتعمير« 

من التعاون بين الجانبين في المستقبل.
مــن جهة ثانيــة دعــا الرئيــس اللبناني، 
البنك الأوروبي إلى »المساهمة  ميشــال عون، 
في المشــاريع التي أعدّها لبنان لتحسين قطاع 
الخدمات العامة لاســيما تأهيل شبكات الطرق 

والمرافىء ومطار رفيق الحريري الدولي إضافة 
إلى القطاعين الطبي والتعليمي«.

كما أشار إلى »ضرورة الاهتمام ايضا بقطاع 
الطاقة لاســيما بعدما اطلق لبنان مؤخرا آلية 
التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الاقليمية«.
جاء ذلك خلال استقباله سوما شاكرابارتي، 

في قصر بعبدا الرئاسي. 
وشــدّد عون على أهمية المؤتمــرات المقررة 
لدعم لبنان والتي بدأ أولها أمس  في روما لدعم 
الجيــش والقوات المســلحة اللبنانية، والذي 
سيليه مؤتمر »سيدر« لدعم الاقتصاد اللبناني 
فــي باريــس، ومؤتمــر بروكســل للاهتمام 

بالنازحين السوريين.
ولفت إلــى العبء الذي تركتــه التداعيات 

الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية 
على الوضع العــام في لبنان، مشــيرا إلى أن 
بلاده تعد خطــة اقتصادية جديدة ومقترحات 
عملية تعرض على الدول والمنظمات المشــاركة 

في مؤتمر »سيدر«.
وفي رده على عــون قال شــاكرابارتي ان 
»لبنان مهم جداً للبنك وللمجتمع الدولي، ليس 
لأنه يلعب دوراً أساســياً في اســتقرار المنطقة 
فحسب، بل لأنه يشــكل أيضاً مثالًا للمصالحة 

الوطنية«.
وأضاف أن »لدى لبنان قدرة هائلة للنمو من 
خلال ما يتمتع به من ثقافة المســاهمة، وقطاع 
خاص حيــوي معروف عنه ليــس في الداخل 

فحسب بل في الخارج ايضاً ».

بنك »سي.آي كابيتال« المصري ينوي إدراج
  35% من رأسماله في البورصة في الربع الثاني من العام

■ القاهــرة - رويترز: قال »ســي.آي كابيتال«، أحد 
أكبر بنوك الاستثمار في مصر، أمس الخميس انه يعتزم 
المضي في طرح عام أولي سيفضي إلى إدراج ما يصل إلى 
246.9 مليون سهم تعادل 43.6 من رأسماله في البورصة 

المصرية.
وأوضح في بيان أن الطرح ســيتكون من بيع ثانوي 
للأسهم من قبل المســاهمين الحاليين يعقبه استخدامهم 
جزءا من الحصيلة لشراء ما تصل قيمته إلى مليار جنيه 
)56.85 مليــون دولار( من الأســهم الجديدة في اكتتاب 

مغلق.
ويعمل  »ســي.آي كابيتال« حاليا على نيل الموافقات 
المالية والبورصة  العامة للرقابــة  الهيئة  التنظيمية من 
المصرية ويتوقع القيام بالطرح خــلال الربع الثاني من 

العام.
وأضاف البنك أن الطرح سيقســم إلى شريحة دولية 
للمســتثمرين من المؤسســات في دول من بينها مصر، 
وأخرى للأفراد في البورصة المصرية وأن ســعر الطرح 

سيتحدد من خلال عملية لبناء سجل أوامر الاكتتاب.
وقــال إن حصيلة الطرح ستســتخدم للتوســع في 
الأنشــطة القائمــة ودخول مجــالات جديــدة وتعزيز 

الميزانية العمومية وتمويل الأغراض العامة للبنك.
وقــال محمــود عطــا الله رئيــس مجلــس الإدارة 
والرئيــس التنفيذي في البيــان »محفظتنا المتنوعة من 
الحلول المالية تمكننا من أن نكون مســتفيدا رئيسيا من 
الانتعاش القوي للاقتصاد المصري. علاوة على ذلك فإن 
حصيلة الطرح ستســتثمر في استراتيجيتنا التوسعية 
الطموح لتوســعة خطوط أعمالنا القائمة وتعزيز هيكل 
رأسمالنا وترســيخ حضورنا في مجال الخدمات المالية 

غير المصرفية.«
وبلغت إيرادات »ســي.آي كابيتال« 1.85 مليار جنيه 
في 2017، وصافي الربح العائد للمســاهمين 251 مليون 
جنيــه بزيادة 144 في المئة و104 فــي المئة على الترتيب 

حسبما ذكر البيان.
)الدولار يساوي 17.59 جنيه مصري(.

متجر للملابس والأحذية الرجالية التركية في عمان 
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فالفيردي يثني على »البرغوث« ويؤكد معاناة البارسا 

الساحر ميسي يساعد برشلونة على الإطاحة بتشلسي بهدفين رائعين 
■ برشــلونة - رويترز: سجل ليونيل ميســي هدفين رائعين وصنع 
آخر لعثمان ديمبيلي في فوز برشــلونة 3-صفر على تشلســي ليتأهل 
لــدور الثمانية فــي دوري أبطــال أوروبــا بتفوقه 4-1 فــي النتيجة 

الإجمالية.
وافتتح ميســي التســجيل بعد دقيقتــين وثماني ثــوان فقط، وهو 
أســرع هدف في مسيرته، عندما ســدد كرة مرت من بين ساقي الحارس 
تيبو كورتوا من زاوية صعبة. وصنع مهاجــم الأرجنتين الهدف الثاني 
بعدما اخترق دفاع تشلســي قبــل أن يمرر لديمبيلي الذي ســدد بقوة 
في الزاوية العليا ليســجل هدفــه الأول مع الفريق الكتالوني. وســدد 
ماركوس الونســو ظهير تشلســي في القائم من ركلة حرة، ولم يحصل 
اللاعب الاسباني على ركلة جزاء بعدما سقط إثر التحام مع جيرار بيكي 
خلال محاولات تشلســي لتقليص الفارق قبل أن يحسم ميسي المواجهة 
مسجلا هدفه رقم 100 في دوري الأبطال. وقال أرنستو بالبيردي مدرب 
برشــلونة: »وجود ميســي في الفريق رفاهية. إنه لاعب رائع يمكن أن 
يشكل خطرا ضد فريقك في أي هجمة. هجومنا يمر من خلاله وأي هجمة 
تتحسن بلمسته«. وأشــار انطونيو كونتي مدرب تشلسي قبل المباراة 
إلى أن فريقه بحاجة لتقديم أداء مثالي من أجل التأهل، لكنه بدأ بشــكل 
كارثي أمام مدرجات ممتلئة باســتاد »نو كامب« عندما مرر سواريز إلى 
ميسي الذي سدد كرة منخفضة من بين ساقي الحارس كورتوا من زاوية 
صعبة. ورد تشلسي بشــكل جيد بفضل تألق جيرو وويليان، الذي هز 
الشباك في التعادل 1-1 في مباراة الذهاب باستاد »ستامفورد بريدج«، 

في الهجوم. لكن خطأ من سيســك فابريغاس فــي منتصف الملعب منح 
ميســي فرصة الانطلاق فــي هجمة مرتدة بعد 20 دقيقــة وترك المهاجم 
الأرجنتيني دفاع تشلسي في أزمة، إذ هيأ الكرة إلى ديمبيلي الذي سدد 

في المرمى.
 وكاد الفريــق الانكليــزي، الذي أصبح بحاجة إلــى هدفين، أن يقلص 
الفارق لكن تسديدة نغولو كانتي مرت بجوار القائم بقليل وسدد ماركوس 
الونسو في القائم من ركلة حرة. وهي المرة الثالثة في المباراتين التي يسدد 
فيها تشلسي في إطار المرمى وكرر انطونيو روديغر ذلك قرب النهاية. وبدا 
أن ألونسو تعرض للعرقلة من بيكي داخل منطقة الجزاء لكن الحكم دامير 
سكومينا لم يلتفت لاحتجاجات تشلسي بالحصول على ركلة جزاء قبل أن 
يخترق ميسي دفاع تشلسي ويهز الشباك محرزا الهدف الثالث لبرشلونة 
في الدقيقة 62 بتســديدة منخفضة من بين ســاقي الحارس كورتوا للمرة 
الثانية. وقال كورتوا: »بالنســبة للهدف الأول لم أتوقع أن يســدد ميسي 
من هذه الزاوية وكنــت بطيئا في التحرك بســاقي. كان خطأ مني. لعبت 
ضد ميسي عدة مرات واهتزت شباكي بأهداف مثل تلك من قبل. أكبر نقطة 
ضعف لأي حارس هي من بين ســاقيه. الأمر مزعــج«. وتابع: »لا يمكنني 
الاختباء. قمت بالتصدي لعدة فرص لكن شباكنا اهتزت أربع مرات بأربعة 
أخطاء«. وبلغ برشلونة دور الثمانية في دوري الأبطال للموسم الـ11 على 
التوالي، فيما يخوض تشلسي منافسة قوية من أجل التأهل للبطولة الأبرز 
قاريا في الموســم المقبل عبر المربع الذهبي للدوري الانكليزي. وتقام قرعة 

دور الثمانية اليوم.

ميسي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى تشلسي  

■ برشلونة - د ب أ: اعترف ارنستو 
فالفيردي، مدرب برشــلونة، بأن فريقه 
عانى أمام ضيفه تشلســي، مشــيرا إلى 
أن النجــم ليونيل ميســي كان أحد أبرز 
العناصــر التــي ســاعدت الفريق على 

التأهل إلى دور الثمانية.
»المنافس  الإســباني:  المــدرب  وقال 
استثنائيون،  لاعبون  ولديه  قوي  فريق 
عندما عرفنا في القرعة أننا ســنصطدم 

بتشلســي أدركنا أن الأمر سيكون معقدا 
وبالفعــل كان كذلك ســواء فــي مباراة 
»تشلســي  وتابع:  العودة«.  أو  الذهاب 
اللقاء  للغاية،  صعــب  منافس  أنه  أثبت 
كان مــن أكثــر المباريــات تعقيــدا في 
الموســم«. وأضاف: »لعبنا بشــكل جيد 
ولكنهم شــكلوا خطورة كبيــرة، عرفنا 
كيــف نحافظ على النتيجــة وتمكنا من 
الثاني،  الشــوط  في  ليو  بهدف  زيادتها 

وشــدد  النهاية«.  حتى  عانينــا  ولكننا 
فالفيردي على أهمية الــدور الذي لعبه 
ميسي، الذي سجل هدفين وصنع الهدف 
بميسي  تحظى  »أن  قائلا:  وختم  الثالث. 
في الفريق فهــو أمر مميز جدا، إنه لاعب 
حاسم للغاية، فإننا نعلم أنه في أي لعبة 
قادر على تســجل الأهداف أو تشــكيل 
خطــورة، إنه يعمل علــى تنظيم اللعب 

الهجومي ونحن نستمتع به«.

■ برشــلونة - رويترز: أصر المدرب انطونيو كونتي على أن 
فوز برشلونة على فريقه تشلســي كان »ظالما« بعدما ألقى الأداء 
المذهل لليونيل ميسي باستاد »نو كامب« بظله على المجهود الذي 

قدمه فريقه.
ولــم يكن تشلســي محظوظا بعدمــا حرمه إطــار المرمى من 
التسجيل مرة أخرى. وســدد ويليان مرتين في القائم في مباراة 
الذهاب فيما ســدد ماركوس الونســو ركلة حرة في القائم، ورد 

إطار المرمى ضربــة رأس من انطونيو روديغر قــرب النهاية في 
المباراة الأخيرة. وقال كونتي: »لسنا نادمين. لو شاهدتم المباراة 
لتأكــدتم من أن النتيجــة النهائية ظالمة. اهتزت شــباكنا بهدف 
وبدايتنا كانت سيئة للغاية. ســددنا في القائم أربع مرات وهذا 
أمر غريــب«. وأضاف: »يجب أن أكون صادقــا. أنا فخور للغاية 
بلاعبي فريقي. يجب علينا مواصلــة العمل بهذه الطريقة وهذه 

الرغبة في القتال. هذه الرغبة في القتال سويا«.

كونتي: هزيمة تشلسي بثلاثية ظالمة!

■ لنــدن - د ب أ: نشــرت مواقع 
للاعــب  مصــورا  مقطعــا  رياضيــة 
الإنكليزي الســابق ريــو فيردناند، 
وهــو منفعــل بحمــاس كبيــر بعــد 
تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
نجــم برشــلونة، أحــد هدفيــه في 

مرمى تشلسي. 
يعمــل  الــذي  فيردنانــد،  وقــال 
معلقا لشــبكة »بي تي«، أن ميســي 

أحــد أفضل لاعبــي العالــم بجانب 
رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
نجم ريال مدريــد. وقال: »أعتقد أنه 
العالم«.  الأفضل في  وكريســتيانو 
ورغــم ذلك، أكد فيردنانــد أن هناك 
اختلافا مهما بين اللاعبين الكبيرين 
يتعلــق بطريقــة تفكيــر ولعــب كل 
منهما. وأضاف: »الاختلاف بينهما 
أن عقلية كريســتيانو هــي: أعطني 

الكــرة فــي منطقــة الجــزاء حيــث 
أســتطيع أن أســجل هدفــا، بينمــا 
ميســي تــراه أحيانــا فــي المناطق 
الدفاعية في وســط الملعب ويصعد 
بالكرة إلى المناطق الأمامية«. ويرى 
فيردناند أن رونالدو، زميله السابق 
فــي مانشســتر يونايتــد، يناســبه 
أكثــر مركز رقــم تســعة، فيما يرى 
أن ميســي يشــارك فــي اللعــب في 

منطقــة أوســع مــن الملعــب ويعمل 
على تنظيم اللعب. وختم فيردناند: 
»كريســتيانو هداف من طراز رفيع، 
منتصــف  فــي  بالتواجــد  يهتــم  لا 
الملعــب لضبــط إيقــاع المبــاراة بــل 
يرغــب في أن يكون من يســجل في 
اللقاء، ميسي، على النقيض، يقحم 
نفسه في إيقاع المباراة بشكل دائم، 

هذا هو الاختلاف بين الاثنين«.

فيردناند: ميسي ورونالدو الأفضل ولكنهما يفكران بشكل مختلف

■ برشــلونة - د ب أ: أشاد الإســباني اندريس انيستا، 
نجم برشــلونة، بزميله ليونيل ميســي بعد المباراة الرائعة 
التي قدمها الأخير أمام تشلسي، مؤكدا أن النجم الأرجنتيني 

بمثابة »هبة« للنادي الكتالوني.
وقال أنيســتا: »ميســي لاعــب يصنع الفــارق في جميع 
المباريات وهو هبة للنادي، نأمل بمســاندة الجميع أن نصل 

إلى الهدف وهو لقــب دوري الأبطال«. وأضاف قائلا: »نتمتع 
بالخبرة والفريق قدم أداء جيدا للغاية، ودافعنا جيدا أيضا«. 
واســتبدل انيســتا في الدقيقة 56 خشــية تعرضه لإصابة 
جديدة بعدما تعافى في وقت قياســي مــن إصابة تعرض لها 
مؤخرا. وعن هذا تحدث انيســتا قائلا: »هــذا ما تحدثنا عنه 

مسبقا وكل شيء سار بشكل رائع، المجهود أتى بثماره«.

أنيستا يشيد بميسي 
ويصفه بأنه »هبة«!

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يهزم »انجيه« رغم طرد »موتا« 

صاحب هدفي سان جيرمان مبابي يسدد كرة برأسه على مرمى انجيه

مدافع بشكتاش غونول )وسط( يتحسر على وضع الكرة بالخطأ في شباكه مسجلا الهدف الثاني للبايرن

بوسكيتس يغيب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة
ســيلعب  رويتــرز:   - برشــلونة   ■
برشــلونة بــدون لاعــب وســطه الفعال 
ســيرجيو بوســكيتس في لقــاء الذهاب 
بدور الثمانية لــدوري أبطال أوروبا عقب 
الدولي الاسباني  اللاعب  أن  النادي  إعلان 
سيغيب لثلاثة أسابيع بســبب إصابة في 

أصبع بالقدم أمام تشلسي.

وذكــر النادي: »أكــدت الفحوصات أن 
سيرجيو بوســكيتس أصيب بكسر بسيط 
في الأصبع الخامس بقدمه اليمنى. سيبتعد 
بوسكيتس  وخرج  أســابيع«.  ثلاثة  لنحو 
ليحــل محله اندريــه غوميز فــي الدقيقة 
61 أمام تشلســي، وســيغيب عن لقاءات 
برشلونة في الدوري الاسباني أمام ضيفه 

اتلتيــك بلباو الأحد المقبــل وخارج ملعبه 
الجاري  مارس/آذار   31 في  اشــبيلية  أمام 
إضافة لمباراتي اسبانيا الوديتين أمام ألمانيا 
والأرجنتين. وخاض بوسكيتس )29 عاما( 
كافة مباريات برشــلونة في دوري الأبطال 
هذا الموســم وغاب عن ثلاث مباريات فقط 

في الدوري المحلي. 

■ اســطنبول - رويترز: فاز بايرن ميونيخ، 
الطامح لتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، 
3-1 علــى مضيفه بشــكتاش التركــي ليتأهل 
بســهولة إلى دور الثمانيــة بانتصاره 8-1 في 

النتيجة الاجمالية.
وســجل المدرب يوب هاينكس رقما قياسيا 
بتحقيــق الانتصــار الـــ11 علــى التوالــي فــي 
المســابقة، وهو الذي قاد البايرن لاحراز اللقب 
فــي 2013 قبــل التقاعد ثم العــودة لمنصبه هذا 
الموسم. ووضع تياغو الكانتارا الفريق الألماني 
فــي المقدمة في الدقيقة 18 مــن متابعة لتمريرة 
تومــاس مولر العرضيــة ليقضي على بصيص 
الأمــل لــدى أصحــاب الضيافة فــي تعويض 
الخسارة 5-صفر في لقاء الذهاب في ميونيخ. 
لكن اللاعب الاسباني غادر الملعب مع الاشتباه 
في وجود مشكلة في الكاحل، بعد عودته للتو 
من فتــرة إصابة. وقال مســؤولو النــادي إنه 

سيخضع لفحوص طبية في ميونيخ.
 وتقــدم البايــرن، الــذي يمكنه ضمــان لقبه 
الســادس علــى التوالي فــي الــدوري الألماني 

مطلع الأســبوع المقبل، 2-صفر بعــد ثوان من 
بدايــة الشــوط الثاني بهــدف ســجله غوكان 
غونــول بالخطــأ فــي مرمــاه أثنــاء محاولــة 
إبعــاد تمريــرة رافينيــا العرضية. وقــال مولر 
قائــد البايــرن: »في الشــوط الثاني لــم نحكم 
ســيطرتنا وكانت الأجواء مشــحونة قليلا في 
الملعب وفقدنا الاســتحواذ وارتكبنا مخالفات 
غيــر ضروريــة«.  وأضاف: »فزنــا 3-1 خارج 
أرضنا لكن ما حدث في الشــوط الثاني لم يكن 
جيــدا حقا«. وأظهر بشــكتاش، الذي غاب عنه 
خط دفاعه الأساســي، القليل من المقاومة رغم 

الاستحواذ على الكرة.
 ونجــح الفريــق التركي في تقليــص الفارق 
عبر فاغنر لاف في الدقيقة 58 لتدب الحياة في 
حوالي 40 ألف مشــجع. لكن البديل ســاندرو 
فاغنــر، المنضم إلــى البايرن فــي يناير/كانون 
الثانــي مــن هوفنهــايم، حول بصــدره تمريرة 
ديفيــد ألابا إلى المرمى ليضيــف الهدف الثالث 
قبل ســت دقائق علــى النهاية مؤكــدا انتصار 

البايرن. 

البايرن يتأهل بسهولة على حساب بشكتاش 
مع رقم قياسي لهاينكس

■ رومــا - رويتــرز: حقــق يوفنتــوس 
انتصــاره الـ12 علــى التوالي فــي الدوري 
الايطالي بفــوزه 2-صفر علــى أتلانتا في 
مبــاراة مؤجلــة بســبب الثلــوج، ليوســع 
الفــارق مع نابولي لأربــع نقاط في صدارة 

الترتيب.
وســجل يوفنتوس هدفا في كل شــوط 
وبليــز  هيغوايــن  غونزالــو  طريــق  عــن 
ماتويــدي فــي أداء فعال علــى نحو معتاد 
مــن حامل اللقــب الــذي أصبــح قريبا من 
احراز لقبه السابع على التوالي. كما حافظ 
يوفنتــوس علــى نظافــة شــباكه للمباراة 
الثامنــة علــى التوالــي فــي الــدوري ولــم 
يســتقبل أي هدف في الــدوري هذا العام. 
وأنهــى أتلانتا المباراة بعشــرة لاعبين بعد 
حصول جانلوكا مانشــيني علــى إنذارين 
في دقيقتين ليتم طرده. ويعود الفضل في 
هدف يوفنتــوس الافتتاحي إلى دوغلاس 

كوســتا، إذ حصل الجنــاح البرازيلي على 
الكــرة في منتصف ملعــب فريقه ثم ركض 
لمســافة 50 مترا قبل أن يمــرر إلى هيغوين 
الذي ســدد فــي شــباك الحــارس إيتريت 
للمهاجــم  الـــ15  الهــدف  وهــذا  بريشــا. 
الأرجنتيني في الدوري هذا الموسم. وطرد 
مانشــيني في الدقيقــة 79 بعــد مخالفتين 
وجورجيــو  هيغوايــن  ضــد  متتاليتــين 
كيليني وأضــاف يوفنتوس الهدف الثاني 
على الفــور. وأرســل باولو ديبــالا تمريرة 
عرضيــة منخفضــة إلــى منطقــة الجــزاء 
باتجاه هيغوايــن الذي مرر إلــى ماتويدي 
غير المراقب ليســجل الهدف الثاني. ويملك 
يوفنتوس 74 نقطة من 28 مباراة بينما لدى 
نابولــي 70 نقطة. ويحــل يوفنتوس ضيفا 
على ســبال غدا حيث ســيكون أمام فرصة 
لتوســيع الفــارق إلى ســبع نقــاط قبل أن 

يلتقي نابولي مع جنوى الأحد.

الدوري الانكليزي

هيوز يحصل على مهمة 
إنقاذ ساوثهامتون من الهبوط

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يحقق انتصاره الـ12على التوالي

■ لندن - رويترز: عين ساوثهامتون المتعثر 
فــي الدوري الانكليزي مارك هيــوز مدربا ليبدأ 
مهمــة إنقاذه من الهبوط بعد شــهرين فقط من 

إقالته من تدريب ستوك.
وســيخلف مدرب ويلز ومانشســتر سيتي 
ماوريســيو  الارجنتينــي  نظيــره  الســابق 
بيليغرينو الذي تمــت إقالته الاثنين الماضي، إذ 
يبتعد الفريــق بنقطة واحــدة ومركز واحد عن 
منطقــة الهبوط. وقال النادي فــي بيان إن عقد 
هيــوز البالغ 54 عاما يمتد حتى نهاية الموســم. 
وقــاد هيــوز، لاعــب ســاوثهامتون الســابق، 
ستوك للمركز التاسع في 2014 و2015 و2016 
لكنه ليــس غريبا على التعامل مع صراع النجاة 
من الهبــوط. وكان ســتوك في منطقــة الخطر 
عندمــا تمــت إقالتــه بعــد وداع كأس الاتحــاد 
أمام كوفنتري المنافس فــي الدرجة الثالثة في 

يناير/كانــون الثانــي. وانتصر ســاوثهامتون 
في خمس مباريات هذا الموســم ولم يفز سوى 
مرة واحدة كانت ضد وســت بروميتش البيون 
متذيــل الترتيب في آخر 17 مبــاراة في الدوري 
تحت قيادة بيليغرينو. وينافس ساوثهامتون، 
الذي أصبح الفريق التاســع الــذي يغير مدربه 
هــذا الموســم، فــي دوري الأضــواء للموســم 
الســادس على التوالي ولم يحتل مركزا أســوأ 
من 14. ويحل ســاوثهامتون ضيفا على ويغان 
)درجة ثالثة( فــي دور الثمانية لكأس الاتحاد 
يــوم الأحد. لكــن الفريق لن يلعب فــي الدوري 
حتــى 31 مــارس/آذار عندما يحــل ضيفا على 
وســتهام منافســه علــى النجــاة مــن الهبوط. 
وســبق لهيــوز، مهاجــم مانشســتر يونايتــد 
وبرشلونة وتشلسي السابق، تدريب بلاكبرن 

وفولهام وكوينز بارك رينجرز.

برلــين - د ب أ: ســجل شــالكه الألماني، 
خسائر تزيد على 12 مليون يورو خلال العام 
المالي الماضي، بعد فشــله فــي التأهل لدوري 
لأول  الأوروبي  والــدوري  الأوروبي  الأبطال 

مرة منذ 2009.
جاءت خســائر النــادي الألمانــي، خلال 
أرباح وإيرادات قياســية  الماضي، بعد  العام 
في العام الســابق عليه. وزاد إجمالي ديونه 
إلى 142 مليــون يورو مقابــل 129.7 مليون 

يورو خــلال 2016، لكنهــا ما زالــت أقل من 
مســتواها القياســي، 250 مليون يورو منذ 8 
سنوات. وجاءت خســائر النادي التي بلغت 
12.2 مليون يورو العــام الماضي، على خلفية 
تراجع إيراداته من انتقالات اللاعبين وإعادة 
تشكيل فريق النادي إلى جانب فقدان عائدات 
المشــاركة في المنافســات الأوروبية. وسجل 
النادي أرباحا 29.1 مليــون يورو عام 2016. 
كما تراجعت إيرادات شالكه من 265.1 مليون 

يورو في 2016 إلــى 240.1 مليون يورو خلال 
العام الماضي. ويشعر شالكه بالتفاؤل بشأن 
أرباح العــام الحالي، في ظل اســتمرار نمو 
الفريق  أداء  قطاعاته التشغيلية مع تحســن 
والذي يحتل حاليا المركز الثاني وتأهل للدور 
قبل النهائي فــي كأس ألمانيا. يذكر أن التأهل 
الحصول  للنادي  يضمــن  الأوروبي  للدوري 
على 15 مليون يــورو، في حين يضمن التأهل 

لدوري الأبطال إيرادات أكبر.

الدوري الألماني

شالكه خسر 12مليون 
يورو العام الماضي

■ باريس - رويترز: فقد تياغو موتا أعصابه 
لكن ثنائية كيليان مبابي منحت باريس ســان 
جيرمان الفوز 2-1 بملعبه على أنجيه ليوســع 
فريــق العاصمة الفــارق في صــدارة الدوري 

الفرنسي إلى 17 نقطة.
وحصل لاعب الوسط موتا على بطاقة حمراء 
مباشــرة في الدقيقة 16 بعدمــا داس على صدر 
رومــان توماس، لكــن مبابي افتتح التســجيل 
بالفعل، ثــم ضاعف مهاجم فرنســا النتيجة في 
الشوط الأول ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 80 
نقطة من 30 مبــاراة. ويحتل أنجيه، الذي قلص 
الفارق عن طريق كارل توكو إيكامبي في الشوط 

الثاني، المركز 14 برصيــد 32 نقطة. ورغم أنه لا 
يــزال بدون نيمار الغائب بســبب الإصابة، كان 
فريــق المدرب أوناي ايمري حاســما في الهجوم 
وتقدم بعــد 12 دقيقة عندما وضــع مبابي الكرة 
في الشــباك بتســديدة منخفضة عقــب تمريرة 
مثالية من يوليان دراكســلر. وبعــد أربع دقائق 
أخرى حصــل موتا على البطاقة الحمراء، قبل أن 
يجعل مبابي النتيجة 2-صفر في الدقيقة 26 من 
مدى قريب بعد تمريرة للوراء من ليفين كورزاوا. 
واســتغل أنجيه أخيــرا تفوقه العــددي عندما 
هز توكو إيكامبي الشــباك بعد تبــادل للكرة مع 

فلافيان تيت في الدقيقة 76. 
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19 Sports رياضــة

إنيستا يلمح إلى إمكانية 
رحيله إلى الدوري الصيني

■ مدريــد - د ب أ: لمح الإســباني الدولي 
إمكانية  إلى  برشــلونة  قائد  إنيستا  اندريس 
انتقاله للــدوري الصيني في نهاية الموســم. 
وقضــى إنيســتا )33 عاما( كل مســيرته في 
برشــلونة، لكنه كشــف عن إمكانيــة رحيله 
للدوري الصيني في غضون عدة أشهر. وقال 
بعد الفوز على تشلســي 3/صفــر في دوري 
أبطال أوروبا: »قبل 30 نيسان/ابريل سأتخذ 
قراري ســواء بالبقاء في برشلونة أو الرحيل 
إلى الصــن، علــى أن أقيم ما هــو أفضل لي 
وللنادي«. وأضاف: »إنه قرار علي أن أناقش 
النادي فيه أولا، ثم ســأعلن قراري، ســأتخذ 
القرار قبــل 30 ابريل«. ومــن جانبه اعترف 
إرنســتو فالفيردي مدرب برشــلونة بأنه لا 
يعرف إذا كان إنيســتا سيبقى في النادي من 

عدمه.

ضم الفقي والمحترفين في 
اسبانيا الى قائمة السعودية

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن الأرجنتينــي 
خــوان أنطــوان بيتــزي مــدرب المنتخــب 
الســعودي قائمة الفريق المشاركة في المرحلة 
الثالثــة من برنامــج الإعداد لــكأس العالم. 
وضمت القائمة أحمد أشرف الفقي )ذا الأصول 
المصريــة( المحترف فــي الهلال الســعودي، 
كونه من مواليد الســعودية. كما ضمت لاعبي 
الفريق المحترفن بإســبانيا وفي مقدمتهم فهد 
المولد وســالم الدوسري. وشــملت لحراسة 
المرمى: ياسر المســيليم ووليد عبدالله وفواز 
القرنــي ومحمــد العويس. وللدفاع: ياســر 
الشــهراني وسعيد المولد وأســامة هوساوي 
ومحمد  هوســاوي  ومعتز  هوســاوي  وعمر 
جحفلي وحســن معــاذ ومنصــور الحربي. 
وللوسط: محمد الكويكبي وعبدالله الخيبري 
وإبراهيــم غالب وعبدالملــك الخيبري وأحمد 
الدوســري  وســالم  عطيف  وعبدالله  الفقي 
ومحمد كنو وتيسير الجاسم وحسن المقهوي 
المؤشر وعبدالفتاح عسيري ويحيى  وسلمان 
الشهري وفهد المولد. وللهجوم: مهند عسيري 
معسكرا  المنتخب  ويقيم  الســهلاوي.  ومحمد 
في إسبانيا وبلجيكا بداية من السبت على أن 

يستمر حتى 27 آذار/مارس.

تأجيل خطة هدم 
استاد سيدني الأولمبي 
عقب انتقادات عنيفة!

■ ســيدني - رويتــرز: تأجلــت خطة لهدم 
وإعادة بناء الإســتاد الاولمبي في ســيدني بعد 
18 عاما فقط من استضافته للاولمبياد الصيفي، 
بعد انتقادات عنيفة وجهت لها. وأعلنت حكومة 
نيو ســاوث ويلز في نوفمبر/تشرين الثاني عن 
خطط لهدم وبناء الاستاد الاولمبي البالغ سعته 
80 ألفا وملعب »ســيدني فوتبول« البالغ سعته 
44 ألفا بتكلفة أكثر من ملياري دولار اســترالي 
)1.58 مليــار دولار(. وســيحل ملعب آخر تبلغ 
سعته 75 ألفا بدلا من الاستاد الاولمبي مع إمكانية 
إضافة سقف بتكلفة 1.5 مليار دولار استرالي في 
بداية 2019. وتبدأ عملية بناء اســتاد »سيدني 
فوتبــول« العام المقبل على أن يتــم الانتهاء في 
2021. وتســبب ذلك في انتقادات واسعة وجمع 
توقيعات لعريضة علــى الانترنت تدعو حكومة 
الولاية لإيقاف المشروع واســتثمار الأموال في 
منشــآت رياضية أصغر تخدم الناشــئن. وبلغ 
عدد التوقيعات على العريضة أكثر من 200 ألف. 
وكان من المنتظر أن تتم الموافقة على المشروع، أو 
على الأقل الجزء التي يشمل بناء ملعب »سيدني 
فوتبول«، في اجتماع لمجلس وزراء الولاية لكن 
صحيفة »ذا اســتراليان« أشــارت إلى »سحب« 
هذا البند من جــدول الأعمال مع تفكير الحكومة 

في خيارات أخرى.

سويلم رئيسا 
لنادي النصر السعودي

■ الرياض - د ب أ: قرر تركي آل الشــيخ، 
رئيــس هيئة الرياضــة الســعودية، تكليف 
سعود آل ســويلم برئاسة نادي النصر، خلفا 
للمكلف مؤقتا ســلمان المالك، الذي تم تكليفه 
لرئاســة النادي، خلفا للرئيس الأسبق الأمير 
فيصل بن تركي بــن ناصر. وقال رئيس هيئة 
الرياضــة: »أتمنــى لآل ســويلم كل التوفيق 
وأشــكر الأخ ســلمان المالك على ما قدمه من 
عمــل في المرحلــة الماضيــة«. وقــال رئيس 
معالي  »أشــكر  »تويتر«:  عبر  الجديد،  النصر 
الاســتاذ تركي آل الشيخ على تكليفي برئاسة 
مجلس ادارة نــادي النصر... وأؤكد لجماهير 
العالمي أنني ســأبذل الغالي والنفيس لخدمة 
كيان العالمي لتحقيق ما يســتحقه عشاقه من 

بطولات وإنجازات«.

إيقاف نجم الهلال السعودي
 4 مباريات بسبب إهانة الحكام

■ الريــاض - د ب أ: أعلنت لجنة الانضباط 
والأخلاق بالاتحاد الســعودي لكرة القدم، عن 
قرارها بشأن إيقاف ســلمان الفرج نجم الهلال 
لأربع مباريات وتغريمه 40 ألف ريال ســعودي، 
بعد إدانته بتوجيه ألفاظ بذيئة ومهينة إلى حكم 
مباراة فريقــه أمام الاتفاق بالدوري. وأوضحت 
أن عقوبــة الإيقــاف تســري علــى اللاعب في 
المباريات الأربع المقبلة للهلال، وسيكون مطالبا 
بســداد الغرامة المالية في موعد أقصاه 30 يوما 
من تاريخ توقيع العقوبة، كما يســتطيع اللاعب 
الاستئناف ضد العقوبة طبقا للائحة الانضباط 
والأخــلاق بالاتحاد الســعودي للعبــة. وكان 
الفرج وجه ،وفقا للواقعــة المرئية التي أظهرها 
الناقل الرســمي للمباراة ، ألفاظ بذيئة ومهينة 
إلى حكم المباراة في الدقيقــة الثانية من الوقت 

بدل الضائع للمباراة.

رادار الملاعب

■ مينــدوزا )الارجنتــن( - د ب أ: تــوج ريفــر بليت 
بلقب الكأس الســوبر الأرجنتينــي إثر تغلبه على غريمه 
التاريخــي بوكا جونيــورز بهدفن نظيفن فــي المباراة 
التــي أقيمــت بمدينــة مينــدوزا التــي تبعد ألــف و100 

كيلومتر عن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وســجل لاعب الوســط غونزالو مارتينز في الدقيقة 
17 الهــدف الأول مــن ركلة جــزاء، فيما أحــرز المهاجم 
اغناســيو ســوكو الهدف الثاني فــي الدقيقة 64. ورغم 
الفــوز بثنائيــة، لــم يقدم ريفــر بليت مبــاراة أفضل من 
منافســه مــن الناحية الفنيــة، لكنه تفــوق بفضل تألق 
حارســه فرانكو ارماني، أبرز نجوم اللقاء الذي تصدى 
لأربع فــرص محققــة لبوكا، الــذي يتربع منفــردا على 
صــدارة الدوري الأرجنتينــي بفارق 23 نقطــة عن ريفر 
بليت، لكــن الأخير كان أكثر تنظيما في مباراة الســوبر 
ونجح في اســتغلال الفرصتن اللتن ســنحتا له طوال 
اللقاء ليســجل هدفن. وبدأ بوكا المباراة بشكل أفضل 
من منافسه معتمدا على ســيطرته وسط الملعب بفضل 
لاعبه الكولومبــي ايدوين كاردونا، وانطلاقات المهاجم 
كريستيان بافون في الجانب الأيسر. فيما لجأ ريفر إلى 
الدفاع وممارســة ضغط كبير على لاعبي بوكا وخاصة 
بابلــو بيريــز. وافتتــح ريفــر التســجيل بركلــة جزاء 
احتســبت جراء تعرض غونزالو مارتينز للعرقلة داخل 
منطقــة المرمــى. وتصــدى مارتينز لها مســجلا الهدف 

الأول لريفر في الدقيقة 17. 
وخرج بوكا إلى الشــوط الثاني للبحث عن التعادل، 
وفي الدقيقة 48 ســنحت لــه فرصة محققــة عن طريق 
لاعبه كريســتيان بافون الــذي تلقى تمريــرة رائعة من 
بابلــو بيريز وانفــرد بمرمى ريفر بليــت وحاول وضع 
الكرة مــن فوق الحــارس فرانكو أرمانــي ولكن الأخير 
تصدى لها بشــكل رائع وحول الكرة بيده اليمنى بعيدا 

عن المرمى لتصطدم بالعارضة.
 وأنقذ أرماني ريفر مجددا بالتصدي لرأسية خطيرة 
مــن مدافع بــوكا، باولــو غولتز. وعــاد أرمانــي للذود 

الكأس السوبر الأرجنتيني

ريفر بليت يهزم غريمه التاريخي بوكا جونيورز ويتوج بطلا

لاعبو ريفر بليت يركضون نحو الكأس السوبر الذي أحرزوه بالفوز على الغريم بوكا 

المنتخــب  حافــظ  أ:  ب  د   - برلــن   ■
التونســي علــى صــدارة المنتخبــات العربية 
في النســخة الجديدة مــن التصنيف العالمي 
للمنتخبــات الصــادر عــن الفيفــا، والذي لم 

يشهد تغييرات كبيرة عن النسخة الماضية.
وظــل المنتخــب التونســي فــي الصدارة 
العربية والأفريقية، بعدما حافظ على موقعه 
في المركــز 23 عالميا، ويليــه المنتخب المغربي 

في المركز الرابع أفريقيا و42 عالميا.
 وتراجــع المنتخب المصــري مرتبة واحدة 

إلى المركز 44 عالميا لكنه ظل في المرتبة الثالثة 
عربيــا والخامس أفريقيــا. وتراجع المنتخب 
الســعودي خمــس مراتــب إلــى المركــز 69 
عالميا والســادس آســيويا. وحافظ المنتخب 
الجزائــري علــى موقعه في المركــز 60 عالميا 
والخامسة عربيا، فيما جاءت المراكز العربية 
التاليــة علــى الترتيــب من نصيب فلســطن 
)73( وسوريا )74( والإمارات )79( والعراق 
)83( ولبنــان )87( وليبيا )99( وقطر )101( 
والأردن   )104( وموريتانيــا   )103( وعمــان 

)117( والســودان )117( والبحريــن )125( 
واليمــن )140( والكويــت )173( وجيبوتــي 
)187( والصومــال )206(. وحافظ المنتخب 
الألماني بطــل العالم على صــدارة التصنيف 
الذي شهدت مراكزه العشــرة الأولى تغييرا 
واحدا فقــط، حيث تقدم المنتخــب البولندي 
مناصفــة  الســادس  المركــز  إلــى  مرتبــة 
البرازيــل  مــع إســبانيا. وظلــت منتخبــات 
والبرتغــال والأرجنتن وبلجيــكا في المراكز 

من الثاني إلى الخامس.

تصنيف الفيفا

تونس تحافظ على الصدارة العربية وألمانيا تواصل تربعها على القمة
■ دمشق - د ب أ: تقدم اتحاد كرة القدم السوري، 
باســتقالته بســبب اتفاقية وقعها رئيسه مع نظيره 
القطري، إلى اللجنة الأولمبية الســورية، التي ستبت 

في الاستقالة اليوم.
وقالت مصادر في الاتحاد الســوري: »قدم رئيس 
الاتحاد  اعضــاء  وكافــة  رمضــان  صــلاح  الاتحاد 
اســتقالتهم الى اللجنة الاولمبية التــي تعقد اجتماعا 
غدا لتبت في طلب الاســتقالة وتعيــن لجنة مؤقتة 
لإدارة شــؤون الاتحــاد وتعيــن موعــد لإجــراء 
انتخابات«. وأضافت أن سبب الاســتقالة يعود الى 
الخلافــات الدائمة بن اتحــاد كرة القــدم واللجنة 

الاولمبيــة، وآخرها ما يتعلق باتفاقيــة التعاون التي 
أبرمها رئيس الاتحاد الســوري مــع نظيره القطري، 
بدون الرجــوع الى اللجنة الاولمبية، والذي أثار جدلا 
واسعا، خاصة بعدما تداوله نشطاء مواقع التواصل 
الاجتماعي بشكل واســع منتقدين هذا الاتفاق. وكان 
الاتحاد السوري توصل منذ ايام الى اتفاق مع المدرب 
الألماني، بيرند شــتانغه، لتدريب المنتخب السوري، 
حيث وصل للعاصمة الســورية دمشق منذ أيام على 
أن يعقد مؤتمرا صحفيا الاحد لإعلان تشكيلة المنتخب 
الســوري، الذي سيشــارك في دورة ودية بالعراق 

الشهر الجاري.

استقالة الاتحاد السوري 
بسبب اتفاقية وقعها رئيسه مع نظيره القطري!

■ الدوحة - د ب أ: تثير اختيارات الفرنسي هيرفي رينار 
مدرب المنتخب المغربي دائما الكثير من الجدل في ظل استمرار 
تعمده عدم استدعاء المحترفن في الدوريات الخليجية، وفقا 
لقرار ســابق وتصريحات علنية عبر وسائل الإعلام، ما أدى 
لاســتبعاد هداف الــدوري القطري ونادي الدحيل يوســف 

العربي ومواطنه عبدالرزاق حمدالله هداف الريان .
رينار الذي يفضل أكثر المحترفن فــي أوروبا، واللاعبن 
المحلين في الدوري المغربي، أثار باختياراته استياء العديد 
من النجوم، أبرزهم محســن متولي محتــرف الريان وأحد 
أبرز نجومه في الفترة الحالية .وعبر متولي عن اســتغرابه 
الشديد تحديدا من عدم اســتدعاء العربي وحمد الله مؤكدا 
أحقيتهما بالدفاع عن ألوان أسود الأطلسي وتمثيل المنتخب 
المغربي في كاس العالم بروســيا، في ظــل تألقهما الواضح 
مع الدحيــل والريان، ومشــددا على أن الامــر لا يتعلق به 
على المســتوى الشــخصي .وفتح متولي النــار على المدرب 
الفرنســي، مؤكدا بتهكم أنه لا يعرفه ولا يعرف اسمه أيضا. 
الجدير بالذكر أن متولي انتقل في بداية الموســم إلى الريان 

■ واشــنطن - رويترز: أحــرز كيفن 
دورانــت 26 نقطة ليقود غولدن ســتيت 
واريــورز حامل اللقب للفــوز 106-117 
علــى لــوس انجليــس ليكرز فــي دوري 
الليلــة  للمحترفــن  الامريكــي  الســلة 
فــي  لهزيمتــه  حــدا  ويضــع  الماضيــة 

مباراتن متتاليتن.

لــأدوار  التأهــل  ضمــن  وبعدمــا 
الإقصائية خسر واريورز أمام بورتلاند 
تريل بليــزرز ثم مينيســوتا تيمبرولفز. 
وتحمــل دورانــت عبء غياب ســتيفان 
كاري وكلاي طومسون بسبب الإصابة 
ويحتــل  للانتصــار.  واريــورز  ليقــود 
واريورز المركز الثاني في القسم الغربي 

خلــف  هزيمــة  و16  فــوزا   52 برصيــد 
هيوســن روكتــس الــذي انتصــر فــي 
53 مبــاراة مقابــل 14 خســارة. واحتاج 
واشــنطن ويزاردز إلى وقتن إضافين 
مســتضيفه  علــى   124-125 ليفــوز 
سيلتيكس  وضمن  سيلتيكس.  بوسطن 
القســم  فــي  الثانــي  المركــز  صاحــب 

الشــرقي التأهــل لــأدوار الإقصائيــة 
فيما يحتــل ويزاردز المركز الخامس في 
القســم ذاته برصيد 39 فــوزا مقابل 30 
هزيمة. وفاز اورلاندو ماجيك 117-126 
على ميلووكي باكس وتغلب سكرامنتو 
كينغز 123-119 علــى ميامي هيت بعد 

وقت إضافي.

دوري السلة الامريكي

دورانت يقود واريورز 
إلى تخطي ليكرز 

■ انديــان ويلــز )كالفورنيــا( - رويترز: 
تأهل روجر فيدرر المصنف الأول عالميا إلى دور 
للرجال  للتنس  انديان ويلــز  الثمانية لبطولة 

بعد فوزه 7-5 و6-4 على جيريمي شاردي.
وخســر النجم البالغ 36 عامــا ثلاث نقاط 
فقط في إرســاله في المجموعــة الأولى وانتزع 
الســيطرة على المجموعة الثانية بضربة خلفية 
ليكسر إرســال شــاردي عندما كانت النتيجة 
الفائز  التعادل 4-4. وقال فيــدرر  تشــير إلى 
خمس مرات فــي انديان ويلــز: »أحب طريقة 
لعبــه. ضرباته قوية وإرســاله قــوي ويملك 
ضربــات أمامية قوية. الرياح كانت تشــتد لذا 
لا تعلم ماذا ســيحدث. لكن اعتقــد أننا قدمنا 
أداء جيدا للغايــة في أغلب فتــرات المباراة«. 
واحتاج فيــدرر إلى ســاعة و22 دقيقة ليحقق 
فوزه 15 هذا العام بــدون هزيمة. وكانت المرة 
الأخيرة التي بدأ فيها فيــدرر العام بالانتصار 
في 15 مباراة بدون هزيمة في 2006 عندما أنهى 
الموســم بالحصول على 12 لقبــا وثلاثة ألقاب 
في البطولات الأربع الكبرى. ويلعب فيدرر في 
دور الثمانية ضد الكوري تشــونغ هيون الذي 

فاز 6-1 و6-3 على بابلو كويفاس. وســتكون 
المباراة إعادة لمواجهتهما في الدور قبل النهائي 
لبطولة استراليا في يناير/كانون الثاني عندما 

اضطر تشونغ للانسحاب بسبب الإصابة.
 وقلب خوان مارتن ديل بوترو، وصيف بطل 
2013 في انديــان ويلز، تأخره إلــى فوز 6-3 
و7-6 و6-3 علــى ليوناردو مايــر. وقال ديل 
بوترو: »فوجئت بأداء مايــر. اعتقد أنني كنت 
ذكيا خلال الشــوط الفاصل. بعد ذلك تحولت 

المباراة لصالحي وسيطرت على النقاط«.
 ويلعــب الارجنتيني ديل بوتــرو في الدور 
التالي ضد الالماني فيليب كولشرايبر الذي فاز 

6-4 و7-6 على الفرنسي بيير اوغ ايربير. 
وتغلب كيفن اندرسون 4-6 و6-3 و7-6 على 
الجنوب  اللاعب  وحقق  كارينيو  بابلو  الاسباني 
افريقي 16 إرسالا ســاحقا ليصعد لدور الثمانية 
لمواجهة الكرواتي بورنا تشوريتش الذي انتصر 
6-2 و6-7 و6-4 علــى الامريكي تايلور فريتز. 
وبلغ ســام كويري، وهو اخر لاعــب امريكي في 
البطولة، دور الثمانيــة بتغلبه 6-3 و6-4 على 

الاسباني فليسيانو لوبيز.

بطولة انديان ويلز للتنس

روجر فيدرر يتجاوز الفرنسي شاردي ويتأهل إلى دور الثمانية

تجاوزت ســيمونا هاليب المصنفة الأولــى عالميا رياحا 
قوية ومنافســة عنيفة من الكرواتية بتــرا مارتيتش لتبلغ 
الدور قبل النهائي لبطولة انديان ويلز للتنس للسيدات بعد 

الانتصار في ثلاث مجموعات.
وفازت هاليب 6-4 و6-7 و6-3 لتصل للدور قبل النهائي 
للمــرة الثالثة في انديان ويلز. وســتلعب هاليب في الدور 
المقبل مــع اليابانية نعومي أوســاكا )20 عاما( التي فاجأت 
كارولينــا بليســكوفا بالفوز عليها 6-2 و6-3. وســتلعب 
اوســاكا، المصنفة 44 عالميا، لأول مرة في الدور قبل النهائي 

لأي بطولــة هذا العام. وشــعرت هاليب بالإرهاق بســبب 
الظروف الجويــة التي أحاطت باللقــاء. وقالت هاليب عن 
الرياح التي بلغت ســرعتها نحو 40 كيلومترا في الســاعة: 
»الرياح كانــت في غاية القوة. كان مــن الصعب اللعب لان 
الكرة كان تنتقل بســرعة ولا نعلم حقا ما كان سيحدث في 
الملعب. يعــود الأمر إلى ارتفــاع الملعب أيضــا. لا أتذكر في 
الســنوات القليلة الماضية أنني شــاهدت مثل هذه الرياح 
القوية وشــعرت بمدى صعوبة اللعب«. وحســمت هاليب 
المجموعة الأولى بعدما قلصت مارتيتــش الفارق إلى 4-5. 

وتقدمت مارتيتش 5-2 في المجموعــة الثانية قبل أن تدرك 
هاليــب التعــادل 5-5. وفــازت مارتيتش باخــر نقطتن 
لتدرك التعادل فــي المباراة وتفوز بأول مجموعة ضد إحدى 
المصنفات الثلاث الأوليات في مباراتها السابعة ضدهن. لكن 
هاليب تفوقت في المجموعة الثالثة بعد التعادل 3-3. وقالت 
هاليب: »كان من الرائع أنني استفقت عقب وصول النتيجة 
إلى 3-1 وأدركت أنني لا أقوم بما هو مناسب في الملعب. كان 
من الجيد انه كان بوســعي رؤية هذا وتغييــر دفة الأمور. 

أحدث هذا )فارقا( كبيرا«. 

فئة السيدات

هاليب تتفوق على مارتيتش في 
أجواء عاصفة وتبلغ قبل النهائي 

عن مرمــاه أمام لاعبي بــوكا، الكولومبــي فرانك فابرا 
والأوروغوانــي ناهيتــان نانديز اللذيــن صوبا كرتن 
متتاليتــن تصدى لهما الحارس العمــلاق بقدميه. ورد 

ريفــر بهدف ثان في الدقيقة 64 عندما ركض اغناســيو 
فيرنانديز لأكثــر من 50 مترا في هجمة مرتدة ســريعة 
ومرر الكرة لمارتينز الذي مررها بدورها لسوكو ليسدد 

الأخير بيمناه فــي المرمى. وكان الهــدف بمثابة ضربة 
قاصمــة لبــوكا، الــذي افتقد لــروح الإصــرار واللياقة 

الفنية اللازمة لإدراك التعادل.

نجم الريان: الواسطة شرط اللعب في المنتخب المغربي!
مــن الوكرة بعقــد لمدة موســم واحد، ولكنــه واجه بعض 
الصعوبات في اللعب بصورة أساســية تحت قيادة المدرب 
الدنماركي مايــكل لاودروب في ظل اعتماده المســتمر على 
الثلاثي رودريغو تاباتا وسبســتيان ســوريا وعبدالرزاق 
حمدالله، لكنه لم ييــأس ونجح في إقناع المــدرب بقدراته 
ليصبح مــن الركائز الأساســية فــي خط هجــوم الفريق 
وســجل 4 أهداف في الدوري وهدف واحد في دوري أبطال 
آســيا ليقرر النادي اســتمراره بعد مطالبة البعض برحيله 
في فترة الانتقالات الشــتوية الماضية. وكشــف متولي عن 
ســر هذا التألق الملحوظ مؤكدا أنه عمل بجدية واجتهد في 
التدريبات خلال الفترة الماضية ورفض اثارة أي مشاكل لأنه 
لاعب محترف ولا يوجد أي بند في عقده يضمن له المشاركة 

بصفة أساسية .وقال متولي: »كان لدي إصرار بتقديم أفضل 
ما عندي وكنت على قناعة تامة بإمكانياتي وثقة بنفسي ولم 
أركز في الانتقادات على الإطلاق أو أشــغل بالي بها، فاللعب 
في الريان ليس بالشــيء الســهل لأنه ناد كبير وجماهيره 
تنتظــر منه الافضل دائمــا، ولذلك كان تركيــزي في الملعب 
وخلال التدريبات فقط حتى فرضت وجودي الحمد لله على 
التشكيلة الأساسية. وأضاف أنه لم ينزعج على الإطلاق من 
وجود بعض الشــائعات حول رحيله عن النــادي قائلا أن 
التغيير هو ســنة الحياة وهو لاعب محترف وهناك العديد 
من الأندية دائما تعرب عن رغبتها في للتعاقد معه، مشــيرا 
إلــى أن عقده مع الريان ينتهي بنهاية الموســم الجاري وهو 
يحترم هذا التعاقد، واذا اراد الريان اســتمراره فهو يرحب 

بذلــك مؤكدا أن اللعب للريان أمر أســعده وأضاف له الكثير 
وهو يفضل البقاء في دوري النجوم بعد 4 ســنوات قضاها 
كمحتــرف .وأوضــح متولي أنــه يطمح هذا الموســم للفوز 
ببطولة مع الريــان مؤكدا أن الفريق قــادر على ذلك بالفعل 
وأيضا عبور دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لأول مرة 
في تاريخ النــادي .وتحدث متولي عن المنتخــب، وقال أنه 
من الممكن أن ينضم لصفوف الأطلســي ولكن بشروط فقال: 
»أولهــا يجب أن يكون لديّ وكيل أعمــال صديق للمدرب كي 
يتحدث إليه أو يعطيه مكافآت كي انضم«. وتابع: »استغرب 
من غياب الثنائي يوســف العربي وعبدالرزاق حمدالله عن 
المنتخب المغربي رغم تألقهما بشــكل لافــت، وبصراحة عدم 
وجودهما مع الفريق أمر معيب لكن يبدو أن اللعب بالواسطة 
في المنتخب ليس بالأمر الجديــد لكنه يحدث منذ زمن بعيد. 
وختم: »أقــول لإدارة المنتخب أو الجهــاز الفني الله يهديهم 
والله يهدي المدرب الذي لا أعرف اســمه من الأســاس، لكن 
أقول له أن يشــاهد اللاعبــن الذين يســتحقون الانضمام 

للمنتخب وأن يدفع بهم في كأس العالم«.

فيدرر يطلق ارسالا قويا خلال انتصاره على الفرنسي شاردي 
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جدعون ليفي
 

■ لا يوجــد مــا نناضــل مــن أجله. 
الحكومة  رئيس  فســاد  بشــأن  الشكوك 
تتــم معالجتــه الآن بصــورة جيدة من 
قبل الشــرطة، وباســتثناء ذلك لا يوجد 
موضوع هام على أجنــدة الخطاب العام 
الضحل واللطيف الذي ســاد هنا. قانون 
التجنيــد لا توجد له أي أهمية  ـ  ليخدموا 
أو لا يخدمون، ما أهمية ذلك، وباستثناء 
ذلك ليســت هناك قضية جدية يتحدثون 
عنها. اســرائيل تتظاهر بأنها هائجة من 
مواضيع مصيرية، لكــن الحقيقة هي أنها 
منشــغلة فقط بأمور تافهة. فــي كل مرة 
تظهر دراما مفبركة، يضخمها مراســلون 
سياســيون أذكيــاء، معظمهــم مالــون 
وســاخرون جــداً مثل السياســيين غير 
الأذكياء الذين يقدمونهــا، إلى أن تذوي 

مثل الدراما الأخيرة.
لا يوجــد أيضاً من نناضــل من أجله. 
أمــام بنيامــين نتنياهو لا يوجد شــيء، 
أمامه.  فضاء فارغ. لا يوجد شخص يقف 
رئيس حكومة في تحقيقــات جنائية ولا 
يوجد شــخص يتحداه بجدية باستثناء 
العام للشرطة والداد ينيف. فقط  المفتش 
لنتخيل اتهامات مشــابهة ضد شــمعون 
بيريس مع مناحيم بيغن أو حتى إسحاق 
الســماء  أن  كيف  المعارضة.  في  شــامير 
كانت ستهتز والارض ايضا. لكن اسرائيل 
الاخيرة  الســنوات  في  لنفســها  طورت 
نظامــاً بدون معارضة مثلمــا لدى بوتين 

وشي وأردوغان، مع تجديد عالمي أزرق  ـ  
أبيض: لا توجد معارضة  ـ  اللوم يقع على 

المعارضة وليس على نظام الحكم.
لا يوجد لــدى المعارضة ما تبيع، ليس 
لديها ما تعرضه ســوى »نتنياهو فاسد«. 
يبدو أنه لو كان بنيامين نتنياهو معلماً في 
مجال التواضع والاخلاق الشخصية لكان 
يستحق البقاء في الحكم. أيضاً بالمجهر لا 
يمكن إيجاد بديل عنه. يمكن الجدل حول 
ذلــك في صفحة المرشــح آفــي غباي في 
اسرائيل  معا  »سنحول  فارغ.  الفيسبوك: 
إلــى الدولة الاعظم في العالــم«. هذا أمر 
مفرح، ربمــا نكتفي حالياً بمــكان الدولة 
الثانيــة في العالــم؟ الثالثــة؟ نتنياهو 
ويئير لبيد، كتّاب الاعمدة السياسية، لن 

يستطيعوا صياغة ذلك بصورة أفضل.

ولكن الشــعار هو فقط مجرد شــعار. 
غبــاي يجلس في زاويــة الطعام مع أ.ب 
يهوشــع. وجدتها! خطاب فكري مع كاتب 
ومفكــر. وماذا كتــب المرشــح. »التقيت 
اليوم مع أحد الذيــن حصلوا على جائزة 
اســرائيل للأدب والشــعر، أ.ب يهوشع. 
تحدثنا عن مقاله بشــأن حــل النزاع مع 
تمر  التي  التغييرات  وعن  الفلســطينيين 
فيها الديمقراطية الاســرائيلية والعالمية. 

سبت سعيد«. يوميات التلميذ غباي.
أ.ب يهوشــع كتب مقالًا مطــولًا مثيراً 
للتفكير، سينشر قريبا في هآرتس، حول 
حــل الدولة الواحدة. ما الــذي يفكر فيه 
حولها المرشح لرئاســة الحكومة من قبل 
اليسار؟ هذا ما لا نعرفه. يبدو أنه لا يفكر 
فيها أبــدا، في الحقيقة هو لــم يكتب ولم 

يقل أي شيء في أعقاب المحادثة. الأساس 
هــو أنه التقــط صورة مع أ.ب يهوشــع. 
وشيء آخر من صفحات مذكرات التلميذ: 
»عدت من جولة ناجحة جدا في الولايات 
المتحدة«، متعب ولكــن راض؟ جميل. ما 
هو ومن هو الناجح؟ مرة أخرى الصورة 
)مع بيل كلينتون( هي الرسالة الوحيدة. 

من المرشــح الثاني، يئيــر لبيد، يمكن 
بالطبع توقع الاقل بكثير: »سيدي رئيس 
الحكومــة، لقد فعلــت أمــوراً جميلة من 
أجل شــعب اســرائيل، لكن كفى«. رجل 
معارضــة. صفحة لبيد على الفيســبوك 
منشــغلة بالاســاس بالفســاد وتجنيد 
الحريديــين. كما هــو معــروف لا توجد 
لاســرائيل مواضيع أخرى تنشغل بها، أو 
أنه ليس للبيد شــيء آخر يقوله. وهناك 
اســرائيليين  لكل  إنه  تقــول  قديمة  نكتة 
ثلاثة  يوجد  والآن  مواقــف.  ثلاثة  توجد 
رؤساء  يكونوا  أن  يريدون  اســرائيليين 
الوقت  حكومة ولهــم موقف واحد. فــي 
الذي لا يوجد فيه ما نتشاجر عليه وعلى 
من نتشــاجر، ليس فقط الفراغ هو الذي 
يسيطر، بل ايضا اليأس. لذلك فان دراما 
اجراء أو عدم اجــراء الانتخابات هي أمر 
غير هــام. لهذا فان الانتخابــات القادمة 
ســتكون غير هامة رغــم كل الحديث عن 

كونها مصيرية. 
وكذلك نفس الشــيء، ربما بأقل فساد 
شــخصي. هذا ما تصدره اســرائيل وما 

يريده الاسرائيليون وما نستحقه.

هآرتس 2018/3/15

ما يكتبه الزعماء في إسرائيل وما يقولونه يتعلق بأمور تافهة 

أمام نتنياهو لا يوجد شيء
عوديد غرانوت

          

■ أبو مازن يتمترس، يعمق الحفر ويعلي 
الأســوار في وجه دخول الفلسطينيين إلى 
المفاوضــات مع اســرائيل. وهو لــن يلتقي 
الرئيس ترامب ولن يســمح أيضــاً لرجاله 
بلقاء مبعوثي الرئيس. بل أنه رفض إرسال 
ممثلين عنــه إلى لقــاء هام في واشــنطن 
ومن  اســرائيل  مــن  مندوبــين  بمشــاركة 
الــدول العربية، كل موضوعــه هو الوضع 

الاقتصادي المتدهور في قطاع  غزة. 
وكل شــيء، ظاهر، لأن الولايات المتحدة 
اســرائيل  كعاصمــة  بالقــدس  اعترفــت 
والرئيس أمر بأن تنقل إلى هناك الســفارة 
الأمريكية. هكذا، كما يدّعي أبو مازن، عزلت 
الولايات المتحدة نفسها عن منصب الوسيط 

وشيء لن يجدي نفعاً. 
أحد ما من شــأنه ان يتشوش وأن يفكر 
للحظة بأنه لو لم يعتــرف ترامب بالقدس، 
لكان الفلســطينيون اندفعــوا نحو طاولة 
المفاوضات وجلسوا بجدية كي يحلوا النزاع 
مرة واحــدة وإلى الأبد، وإنهم مســتعدون 

للتنازلات ويوافقون على الحل الوسط. 
أما الحقيقة المؤســفة فهــي أن أبو مازن 
يهرب مــن كل مفاوضات تلزمه بالمســاومة 
في نهايــة الطريق. فقد هــرب )مع عرفات( 
في كامب ديفيد، حين عرض باراك أن يقتسم 
الفلســطينيين الاعتراف بقدسية الحرم  مع 
للديانتين. هرب قبل عقد حين عرض أولمرت 
عليه ان نقتسم القدس مقابل تنازل عن حق 
الدخول  بحــزم  ورفض  للاجئــين،  العودة 
إلــى المفاوضــات قبل أن يســحب نتنياهو 
طلبه الاعتراف باســرائيل كالدولة القومية 

اليهودية. 

والآن، يتمســك باعلان ترامــب كذريعة 
اســرائيل،  مع  الحوار  مــن  الهرب  لمواصلة 
رغم أن واشنطن أوضحت بأن ليس في هذا 
الاعلان مثابة تحديد مصير شــرقي القدس. 
وبدلا من خوض المفاوضــات يبحث رئيس 
الســلطة الفلســطينية عن معونة في قرار 
جديد لمجلــس الامن في صالــح إقامة دولة 
للحصول  محاولة  في  مســتقلة،  فلسطينية 
على مكانة عضوية لفلســطين في مؤسسات 
دولية، ويتوقع دوراً أكبر من القوى العظمى 

في فرض تسوية على اسرائيل.
لا مفر من الاســتنتاج بأن أبو مازن، في 
ســن 83 وفي وضع صحي ليس هو الافضل، 
متحمس أقل من أي وقــت مضى في الماضي 
للدخول إلى مســيرة نهايتها حسم تاريخي 
غير بســيط أو ســهل على الهضم. وأصعب 

عليــه أكثر فعل ذلــك عندما تكــون مكانته 
في الشــارع الفلســطيني في أســفل الدرك 
و»حماس« تتهمه بلا انقطــاع بالتعاون مع 

اسرائيل. 
أبو مــازن، كما يبدو، يفضــل ترك صنع 
الــرأس« لورثته. هكذا  الســلام و »وجعل 
ايضا يتمكن من أن يســجل في التاريخ كمن 
»لم يتنازل عن شــبر من أرض فلســطين«. 
هذه الحقيقة لا تعفي اســرائيل من الحاجة 
إلــى الحرص منذ الآن علــى »اليوم التالي« 
العربية المعتدلة،  الدول  وتحاول الحوار مع 
المشــاركة في القلق على مصيــر غزة، حول 
نمط الحــل المرغوب فيه والممكــن في يهودا 

والسامرة أيضاً.

اسرائيل اليوم 2018/3/15

يفضل ترك صنع السلام لورثته ويظهر كمن »لم يتنازل« عن فلسطين

أبو مازن يهرب من الحل الوسط

الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الوزراء العراقي بنيامين نتنياهو

نعمه ريفا
          

■ »عندما وصلنا إلى هناك، كان رجل عجوز يجلس تحت 
تينتــه، مزارعون كانوا يأتون لســقي القطعان والمكان كان 
رائعاً. نوع من مركز النشــاط في المنطقــة. هدفنا كان تنظيم 
هذه البيئة والخروج، وكأننا لم نكن هناك«، قالت مهندســة 
المشــهد الطبيعي ايريس طال، المســؤولة عن تنظيم المشهد 
الطبيعــي في نبع عين حنية. نواياها الحســنة تتعارض في 
هذه الايام مع السياســة المحلية. بعد 3 آلاف ســنة كان فيها 
نبع حنية يخدم اليهود والمسيحيين والمسلمين، بدون جدران 
وحواجز تحيط به ســتقوم بلدية القدس بوضع حاجز يمنع 
آلاف السكان في القرى الفلسطينية المجاورة، الولجة وبتير، 
من الوصول إلى النبع. الموضوع الآن موجود قيد النقاش في 

المحكمة. 
تخطيط عين حنية الذي هو حلقة داخل »متنزه القدس«، 
بدأت به ســلطة تطوير القدس قبل أكثر من عشــر سنوات، 
بمشاركة جهات أخرى مثل وزارة »القدس والتراث«، برئاسة 
الوزير الكين حاليا، وبلدية القدس والكيرن كييمت وســلطة 
الاثار وسلطة الطبيعة والحدائق )التي ستدير الموقع(. تكلفة 
احياء الموقع تبلغ 14 مليون شيكل، من أصل مبلغ 240 مليون 
شيكل مستثمر في متنزه القدس كله. المخططون قاموا بتقليد 
السلاسل المحلية  ـ  بعضها تم ترميمه، وبعضها تم هدمه وأُعيد 
بناؤه من جديد وبعضها بقي على حاله  ـ  حتى أنهم أضافوا 
القليل من الجــدران الجديدة. الممرات تتكــون من الباطون 
والصخر المحلي الذي يعطي مشــهداً طبيعياً. أيضاً أشــجار 
مثمرة كثيرة تمت زراعتها مثل التــين واللوز والزيتون. في 
مدخل الموقع توجد ثلاثة مبان تاريخية يخطط للحفاظ عليها 
)المخطط لم ينفذ بعد( والتي ستستخدم كمركز للزوار، مطعم 
وخدمات صحية، وموقــع لتعليم الزراعــة العضوية الذي 

سيخدم سكان المنطقة.
»عين حنية« هي جنة بالنســبة لمحبــي الآثار. ومنذ نهاية 
القرن التاســع عشــر يهتم بها الباحثون عــن الآثار. مقال 
للدكتور يوفال بــاروخ وايرينا زلبربورغ من ســلطة الآثار 
يعــرض أدوات مــن الفخار وجــدت في الموقع مــن العصر 
الحديــدي )القرن الثاني عشــر وحتى القرن الســابع قبل 

الميلاد(، من أيام الهيكل الثانــي وجدت قطع نقدية قديمة تم 
صكها في اسدود، بين اعوام 420 و 390 قبل الميلاد. في الموقع 
توجد بقايا كنيســة بيزنطية، بركتان لتجميع المياه من أجل 
الري، شــبكة فاخرة للري تبدأ من مغــارة النبع وتصل إلى 
مبنى الاقــواس ومبنى الصلاة من العصــر الروماني، الذي 
تبلغ تكلفة ترميمه عشــرات آلاف الشــواقل. حســب تراث 
الكنيســة الاثيوبية، يعتبر هذا نبعاً للرسول فليبوس الذي 

عمد فيه الاثيوبي الأول في المسيحية.

ليس متنزه مهندس

»عين حنية« هي اســتمرار لتطوير الينابيــع في المنطقة. 
النبع الســابق الذي تم ترميمه هو نبع عــين لفان، حيث تم 
ترميم بركه، وتم تنظيف مصــدر النبع، وتم اجراء ترميمات 
للسلاســل الحجرية المحيطة، وتم زرع أشــجار، وتم تعبيد 

موقف للسيارات.
 الموقع أعــد ليكون صالح ايضا للمعاقــين، كما تم إصلاح 
طرق الوصول اليه. عين لفان تبدو ايضا مثل موقف سيارات 
بفضل الإعلام الاســرائيلية المرفوعة فيه. حتى لا ننسى في 
أي منطقــة نحن نوجد. مع ذلك، عين حنية مختلفة عن معظم 
مناطق متنــزه القدس المطورة: لا يوجد فــي المكان طاولات 
تنزه، مظــلات صناعية، رجال نظافــة. العناصر الصناعية 
الوحيدة في المكان هــي اللافتات التعريفيــة والتحذيرية، 
التي معظمها قبيــح وتبرز في المنطقة العذراء تقريبا، وايضا 
دربزين السلامة. »خســارة أنه مطلوب منا وضع دربزينات 

ترفع المسؤولية عن الانسان«، قالت طال.
هذا التخطيط الذي يختلف جداً عن المتنزهات المهندســة 
الجديدة يثير ســؤالًا هو كيف ســيتصرف الزوار في الموقع. 
طال تأمل أن لا تمس الخطة الجديدة وتوجيهات الامن سحر 
المكان. »اخشــى أن الاستخدام ســيتغير، وهذا يثير سؤالًا 
كبيراً يتعلــق بتأثير الخطة على الموقع«، قالت. لو انهم قالوا 
لك منذ البداية أن الفلســطينيين لــن يدخلوا إلى المكان، فهل 

كنت ستقومين بتخطيطه مع ذلك؟.
»هذا ســؤال صعب. عرفنا أن منطقة النبــع داخل الخط 
الاخضــر وأن ســحر المــكان كان الاندماج الانســاني على 
البركة«، وقد قصدت وجود الزوار من كل الديانات، »لا أعرف 

ماذا كنت ســأفعل، هذا يسبب لي عذاب ضمير، مجرد حقيقة 
أننا قمنا بالمس بهذا، وهذا ما حدث )وضع الحاجز(. لا أعرف 
كيف ســأرد عليك. هذه هي الحقيقة«. بعد ذلك قالت طال إنه 
بتفكير آخر، لو أنها عرفت مسبقا عن نية اقصاء الفلسطينيين 

عن المكان لما كانت تخططه.
الموقع يوجد على بعد 100 متــر من الخط الاخضر، داخل 
اســرائيل، لكــن 1200 دونم حول النبع، التــي هي جزء من 
متنزه القدس، تقع في اراضي الســلطة الفلسطينية، والآن 
منع الفلســطينيون من الوصول اليهــا. رغم قول المخططين 
بأنهم لم يعرفوا عن نية اغلاق المكان أمام غير الاسرائيليين، 
أثنــاء العمل حدث أمران حوّلا المتنزه إلى مكان لا يســتطيع 
الفلســطينيون زيارته. الاول، تقرر تسوير المنطقة، ظاهريا 
من اجل ادارتها والدفاع عن الآثار. حســب ســلطة الطبيعة 
والحدائق، التســوير ســيبقى لأن الموقع يحتوي على آثار 
نادرة وحساسة، وهو موجود قيد عملية حماية وتطوير. في 
هذا الســياق طرح سؤال لماذا موقع عين لفان لم يتم تسويره 
في حين تم تســوير عــين حنية، ولمــاذا بقي التســوير بعد 
انتهاء الاعمال. في سلطة الطبيعة يفسرون ذلك بأن الجدار 
غيــر متعلق بوضع الحاجــز وأنه لم يتم بنــاؤه لمنع دخول 
الفلســطينيين، حتى لو كان ذلك هو النتيجة، بل من أجل أن 
تكون عين حنية موقعاً تحت الاشراف ومغلق في الليل. ورغم 
هذا الادعاء فإنه أثناء العمل قررت الشــرطة عدم الســماح 
بفتح المكان بدون حاجز، لأسباب أمنية. فعليا، وجود الجدار 
إلى جانب الحاجز سيمنع الفلســطينيين من الوصول مشياً 

على الاقدام أو في السيارة من مناطق السلطة إلى الموقع.
بالنســبة للحاجز نفســه رغم ادعاء الدولــة بأنه أُقيم 
لأسباب أمنية، تبين أن المصادقة على إقامته أُعطيت بصورة 
غير ســليمة لأن من تخطط لواء القدس، شيرا تلمي، وقعت 
بــدون صلاحية علــى المصادقــة. كذلك فان ســكان القرى 
يقولــون إن اقامة الحاجز تمــس بحقوقهــم وتتناقض مع 

القانون الدولي، وهذه الامور ستتضح في المحكمة اللوائية.
إلــى جانب الشــأن السياســي، الموقع لا يوجــد فيه أي 
تدخل هندســي معماري، ويثور ســؤال كيف سيتعامل معه 
سكان القدس. »هذا موقع ســيتكدس فيه المئات والآلاف في 
الصيــف«، قــال دودو عوزئيل، مدير التخطيط في ســلطة 
تطوير القدس. كمتنــزه متروبولين يقدم متنزه القدس عدداً 

من امكانيات الاستجمام في كل جزء فيه. هناك أجزاء معينة 
هي ذات تطوير مكثف حديث وهنــاك مراكز ثقافية وتراثية 
تطويرها يكشف مشاهد الماضي. الزوار في عين حنية يتوقع 
أن يســتمتعوا بنزهة مختلفة، هذا ليس موقعــاً فيه ألعاب 
للاطفال، بل يتوجه بالاســاس لمن يحبــون الطبيعة، أو من 

يبحثون عن بركة مياه في أيام الصيف الحارة.
كيف تحافظون على الموقع نقي من التخريب والأوساخ؟

»مع قرار إقامة المتنزه، تقرر بصورة مشتركة أن المراكز في 
منطقته ســتكون مفتوحة أمام الجمهور بدون رسوم. سلطة 
الطبيعة ســتتحمل المسؤولية عن المكان وستشغله وتحافظ 
عليه، وهنا يطرح ســؤال حــول الصيانــة والنظافة. دفع 

الرسوم يمكنه المساعدة في صيانة الموقع«.
احتفــال الافتتاح جرى في كانــون الثاني/يناير الماضي، 
ولكن ما زال غير واضح متى سيفتح الموقع أمام الجمهور. في 
ســلطة تطوير القدس خططوا لفتحه في عيد الفصح، ولكن 

سلطة الطبيعة معنية بفتحه في الصيف. 

حلقة خضراء

نبع عين حنية هو جزء بســيط من متنــزه القدس الآخذ 
في التشــكل في الـ 15 ســنة الاخيرة. المتنــزه، الذي يمكن 
تشخيصه حســب اللوغو الخاص به، يحيط المدينة بحلقة 
خضراء. في الموقــع الالكتروني للمتنزه تعطيه الســلطات 
عنوان »الحلقة الخضراء للمدينــة الذهبية«، هو يتكون من 
أربعة أجزاء: متنزه الكشــافة في الشــمال الشرقي، متنزه 
وادي الارز في الشمال، متنزه موتســا في الشرق )الذي لم 
يتم تنفيذه بعد( ومتنزه وادي الاشــباح في الجنوب والذي 

توجد فيه عين حنية.
»البريطانيون حلموا ونحن ننفــذ«، قال دودو عوزئيل، 
»كانــت لديهم فكــرة لاحاطة القدس بحلقــة خضراء. فكرة 
المتنزه بدأت عندما طرح مخطط ســفاديا لتوســيع القدس 
غربا. الرؤية التي تشــكلت هي البناء على سفوح الجبال في 
حين ستستخدم الوديان كمتنزهات. أحد الاهداف الاساسية 
اليوم لتخطيط المتنزهات هو إيجاد هذه الروابط مع الأحياء 

المحيطة«.
في أســفل عين حنية يوجــد وادي الاشــباح، في أعمال 

التطوير تم تأهيل وتطوير الجــزء الاول من القناة، والجزء 
الآخر يوجد فــي مرحلة التخطيط من أجــل مواصلة ترميم 
المتنزه وشــق مسار للدراجات الهوائية ومسار للمشاة حتى 
عين حميــة. قناة وادي الاشــباح قامت بتخطيطها شــركة 
»منعاد للمهندســين المعماريين«، وهي موازية لمحطة القطار 
القديمة في القدس، محطة المالحة ومحطة حديقة الحيوانات 

التوراتية.
على طول وادي الاشباح يوجد متنزه، مسارات للدراجات 
ومســارات للمشــاة ومراكز اســتجمام. وتم تطوير حديقة 

للالعاب والرياضة ومواقف سيارات.
أفيــف تتريســكي، باحث فــي جمعية مدينة الشــعوب 
التي تبحث فــي تعقيد الحياة في القدس في ســياق النزاع 
الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني، يشــير إلى نقطة هامة، حسب 
قوله أجزاء من متنزه القدس ولا ســيما مشروع عين حنية، 
تســتغل من أجل تحويــل مناطق فلســطينية فــي المدينة 
والســياحة  التراث  الطبيعي،  المشــهد  الاســرائيليين.  إلى 
تبدو كوســائل بريئة، المتنزهات لطيفة وجميلــة جداً. هذا 
ليس جداراً أو مســتوطنة، لكنهم يخلقــون أماكن أصحابها 
والتجمعات الفلســطينية المحلية يمنعون من الوصول اليها. 
»في حالــة الحواجز قرب عــين حنية هذا واضــح بصورة 
فاضحة. والســلطات الاســرائيلية لا تخفي ذلــك، أن عين 
حنيــة موقع مخصص للاســرائيليين، بحيــث أن المزارعين 
الذين أوجدوا واعتنوا بالسلاسل الجبلية التي هي الذريعة 
للمتنزه  يتــم إبعادهم عنــه. كذلك المتنزه يخلــق تواصلًا 
اســرائيلياً بين القدس وغوش عصيون، ويحول الولجة إلى 

جيب معزول ومهدد«.
حسب أقوال تتريسكي »حتى العام 1948 في عهد الاتراك 
والبريطانيين، عين حمية والمناطق حول النبع كانت جزءاً من 
أراضي الولجة، والامر ايضا يظهــر في الخرائط التاريخية. 
النبع حســب اقواله فقط بالصدفة يوجد في الجانب الثاني 
من الحدود. طوال السنين كان النبع يستخدم من قبل الرعاة. 
دولة اســرائيل ضمت جزءاً من الولجة إلى أراضي اسرائيل 
وإقامــة الحاجز تمنع الســكان الذين تم ضمهــم من الحركة 

داخل أراضي اسرائيل«.

هآرتس 2018/3/15

الموقع الذي يبعد مئة متر عن الخط الأخضر يمنع آلاف السكان من قرى الولجة وبتير المجاورة من الوصول إليه  

»عين حنية« تمت تنقيته من الفلسطينيين

عاموس هرئيل
          

■ مراقب الدولة يوسف شــبيرا طلب من 
الجيش الاسرائيلي توسيع التعامل مع قواعد 
القانون الدولي في إعــداد ضباطه وجنوده. 
الانتقاد على اســتخدام  أيضــاً وجّه  المراقب 
اجــراء »هنيبعل« لتحريــر المخطوفين )الذي 
استبدل الآن باجراء آخر(، وأوصى بتحسين 
الجهــاز الــذي بواســطته يفحــص الجيش 
الاسرائيلي تحقيقات استثنائية أثناء الحرب. 
خاص  تقريــر  في  مشــمولة  الاســتنتاجات 
سينشره المراقب اليوم )الاربعاء( حول وجهة 
نظر القانون الدولي بشــأن نشاطات الجيش 
الاسرائيلي في قطاع غزة أثناء عملية الجرف 
الصامد في صيف 2014. ومــع ذلك الكثير من 
دفاع  كلائحة  تقريبا  اليها  ينظر  الاستنتاجات 
عن اســرائيل، ازاء الانتقــاد الدولي لأعمالها 

أثناء الحرب في القطاع.
القســم  ورئيس  شــبيرا  المتقاعد  القاضي 
الأمني فــي مكتبه، العميد )احتياط( يوســي 
باينهورن، طرحا في مقدمــة تقريرهما التزام 
اســرائيل فقط بالنضال بالوسائل القانونية 
المتاحة لهــا. المراقب ورجالــه يذكّرون بمبدأ 
التمييز، الــذي يقول إنه فقــط الهدف المحدد 
مهاجمته،  المشروع  الهدف  هو  عسكري  كهدف 
ومبدأ التناسب، الذي يقول إن المس بالمدنيين 
غير المشاركين يجب أن يكون متناسبا، مقارنة 
مع الفائدة العســكرية المتوقعــة من العملية. 
القانــون الدولي يفحص كل عملية بالنســبة 
لهــذه العمليــات. التقرير يقتبــس دافيد بن 
غوريون وإيهود باراك مــن أجل التأكيد على 
أهمية خضــوع الجيش الاســرائيلي لأخلاق 
القتــال وقواعد القانون الدولــي  ـ  هذه أمور 
كانت في السابق مفهومة من تلقاء ذاتها، والآن 

مختلف عليها جداً في النقاش السياسي.
ولكن بهذا، أكثــر أو أقــل، ينتهي تخريب 
شبيرا وباينهورن. استنتاجات تقرير المراقب 
فــي المســائل القانونية محــدودة جدا، وهو 
يوجه انتقادات محدودة للجيش الاسرائيلي 
والمستوى السياسي. المراقب يدعو بجدية إلى 

تعميق الانشغال بجوانب القانون الدولي في 
إعداد الجيش الاســرائيلي، ويقــدم عدداً من 
الملاحظات حول أداء الجهــاز القانوني الذي 
تشــكل في الجيش للتحقيق في الاستثناءات 
فــي القتال،  بتوصية من لجنــة تيركل. ولكن 
باستثناء ذلك فإن التقرير الذي ترجم بصورة 
استثنائية للغة الانكليزية، موجه في الأساس 

للساحة الدولية.
الرســالة هنا واضحــة: »الكابنت« فحص 
الاعتبــارات القانونيــة قبل أن يصــدر الامر 
للعملية في غزة. الجيش الاســرائيلي حاول 
التصرف حســب القواعد، والأهم من ذلك أنه 
اهتم بالتحقيق مع نفسه بصورة جذرية عند 
انتهاء القتال. بكلمات أخرى، لا يوجد ســبب 
لجهات قانونية دوليــة للقيام باجراءات ضد 
شــخصيات اســرائيلية رفيعة المستوى. لأن 
اســرائيل تعالج كما هو معروف الانحرافات 
بنفســها. هذا اســتنتاج موجه في الاســاس 
لآذان المدعيــة العامة في لاهــاي، التي أعلنت 
بأنهــا تفحص للمرة الاولــى اتخاذ اجراءات 
ضد اســرائيل، وخلال ذلك تنتظــر باهتمام 
التقرير، الذي يمكن أن يكــون له تأثير معيّن 

على القرار.
مراقــب الدولة أوقــف اجــراء »هنيبعل« 
كمــا جاء فــي هآرتس فــي حزيــران 2016. 
رئيس الاركان غــادي آيزنكوت ألغى الاجراء 
واســتبدله باجراء جديد بعــد اختلاف كبير 
السابق  التنفيذي  الامر  وخارجه.  الجيش  في 
ســمح بتعريض حياة المخطــوف للخطر من 
أجل إحبــاط عملية الاختطاف. شــبيرا وجد 
عدم تناســب بــين الامر على مســتوى قيادة 
الاركان وبــين الامر علــى مســتوى القيادة 
والفرقة. ورغم أنه في مستوى القيادة العامة 
التوضيــح أن عملية لاحبــاط الاختطاف  تم 
يجب أن تلتزم بمبادىء التمييز والتناســب، 
فإن هذه الامور لم يتم شــملها في الاوامر في 
المســتويات الأدنى. التقريــر لا يفصل خلفية 
النقاش الذي هو »يوم الجمعة الاسود« الذي 
جرى فــي 1 آب/أغســطس 2014 في رفح. في 
ذلــك اليوم بــذل الجيش الاســرائيلي جهداً 
كبيراً لإحبــاط عملية اختطــاف الملازم هدار 

غولدن، الذي مــا زالت جثته لدى حماس منذ 
ذلك الحين. 

خــلال القتــال فــي رفــح قتل عشــرات 
الفلســطينيين، مــن بينهم مدنيــون، وهذه 
القضية ما زالت قيــد الفحص من قبل القيادة 
العســكرية. احتمــال أن يقرر المدعــي العام 
تحويلها  ايفك،  شــارون  العميد  العســكري، 
إلى تحقيق جنائــي، هو احتمال ضعيف الآن. 
بالتأكيــد مع أخذ الظــروف السياســية في 
الحسبان. ايفك والنيابة العسكرية والشرطة 
العسكرية يمكنهم التعايش مع التقرير الجديد 
الموضوعية  التوصيات  على  والتركيز  لشبيرا 
للمراقب من أجل الاصلاح. الســؤال الاكبر هو 
كيف سيستقبل في الساحة الدولية. هنا يقف 
في صالح اسرائيل أمر واحد: في الوقت الذي 
فيه روسيا وســوريا من جهة، تقومان بذبح 
المدنيــين بلا رحمة، الذيــن يعارضون النظام 
في سوريا، والســعودية من جهة أخرى تقوم 
بادارة حــرب قذرة ضد الحوثيــين في اليمن 
المدعومين من إيران، فإن التركيز على اسرائيل 
ســيبدو مثل اســتخدام آخر لنفــس المعيار 
المزدوج الذي يحتجــون عليه في القدس منذ 

سنوات.
التقريــر الحالي هــو التقريــر الأخير في 
سلســلة التقاريــر التي تناولــت العملية في 
قطاع غزة، التي تضمنت أيضاً فصولًا تناولت 
أداء »الكابنــت« فــي عــلاج تهديــد الانفاق 
التقارير  للحرب.  الداخلية  الجبهة  واستعداد 
أثــارت قبل نحو  »الكابنــت« والانفاق  حول 
ســنة اهتماماً عاماً كبيراً وتم تحريكها من قبل 
الوزير نفتالي بينيت كإثبات مساعد لمناسبته 
لوظيفة وزيــر الدفاع في الحكومــة القادمة. 
التقرير الجديد لن يشــغل الجمهور، ولكن له 
أهمية بخصوص العلاقات الخارجية والمكانة 
القانونيــة لاســرائيل في الســاحة الدولية. 
فــي النيابة العســكرية وفــي الأمم المتحدة، 
وفي الاســاس في أوســاط المدّعــين العامين 
في المحكمــة الدولية في لاهاي، ســيوجد من 

يقرأونه باهتمام.

هآرتس 2018/3/15

يرسل رسالة واضحة إلى لاهاي: الجيش حاول مراعاة القواعد وأجرى تحقيقات

تقرير مراقب الدولة هو لائحة دفاع عن اسرائيل
 إيهود أولمرت

 

■ مقتطفات من كتاب الســيرة الذاتية لرئيس الوزراء 
السابق إيهود أولمرت في السجن 

 في حجرته الضيقة إلى جانب سجينين آخرين، بكتابة 
يــد متلاصقة وعلى مئــات صفحات الــورق الاصفر، كتب 
إيهود أولمرت قصــة حياته من اللحظة التي جلس فيها على 
كرســي رئيس الوزراء وحتى انغلاق الابــواب الحديدية 

الثقيلة لسجن معسياهو عليه. 
»أسأل نفسي المرة تلو الأخرى هل كان كل هذا ضروريا« 

يكتب أولمرت. »هل كان هذا محتما.
 هــل اخطأت فــي مرحلة ما فــي حياتي العامة بشــكل 
جوهــري لدرجة أنني اســتدعيت لنفســي هذا الســقوط 
الكبير من منصب ليس هناك أعلــى منه في الحياة العامة، 

فأصبحت سجينا؟«. 
 حتى قبل أن تنشــر الســيرة الذاتية لرئيــس الوزراء 
الســابق إيهود أولمرت فهــي تضرب الامواج فــي القيادة 

السياسية، القضائية والامنية للدولة.
 مقاطع مــن الكتاب، الــذي يصدر قريبا عن دار نشــر 
»يديعوت أحرونوت« ستنشــر يوم الجمعة القادم في عدد 
احتفالي وضخــم لـ »7 أيــام«. وهاكم بعض مــن المقاطع 

المختارة.
 

الحياة في قسم 10:
 قطعة شوكلاته مريرة، قبل النوم

 
»قبل النوم، في موعد ما فــي محيط الواحدة ليلًا، داني 
دنكنر يعطي لكل واحد قطعة شوكلاته مريرة، ونحن ندخل 

كل إلى سريره. 
 يغلق القسم في 20:30، ولا توجد امكانية للخروج حتى 
ولا إلى الساحة الصغيرة. بوابات الغرف تغلق في 22:00، 
وحتــى 6:00 في الصباح نكــون مغلق علينــا في الغرف. 
3 في الغرفــة، هذا في صحبــة ذاك، مع الكتــب، الصحف 
والتلفزيــون. يوقظنا الســجانون في 6:00 فــي الصباح، 
ويتأكدون بأننا لم نهرب من الغرف ولم تلفظ أنفاســنا في 
الليل.   لدينــا ورديات. داني هو الرئيس. في مرحلة مبكرة 
عُيّن رئيســاً للقســم. وهو يتنكر لهذه المكانة، ولكن عمليا 

تقبل إمرته بمحبة واحترام.
 عندمــا تكون وردية  ـ  أنا هناك. لا أريد أن أكون شــاذاً. 
فحين ينبغي شــطف الرواق ويأتي دوري  ـ  فإنني أشطفه. 
وعندما ينبغــي قطع الخضار إلى ســلطة دقيقة، أفعل هذا 

على أفضل ما أســتطيع. واحد من الجميع. بلا جمائل وبلا 
امتيازات. 

 
بعد الحرب إياها  »كل الاخفاقات  ـ  علي«

 
»كانت غير قليل من الاخفاقات في حرب لبنان الثانية. في 
خطابي في الكنيســت في  14 أغسطس/آب، اليوم الذي دخل 
فيه وقف النار حيز التنفيذ، وقفــت وقلت: »كل الاخفاقات  ـ  
علي. أنا المسؤول. لا أحد غيري. لم أناور، لم أبرر، لم أتحايل، 
لم أشــكّك في أحد، لم أدع الضحية، لــم أتهم أحداً من أعضاء 
حكومتي بالمســؤولة عن شــيء. أنا كنت المسؤول في حينه  
ـ  ومنذئذ«. فــور انتهاء الحرب، بــدأت العملية التآمرية من 
نتنياهو ورفاقه. بيبي، بمعونة نفتالي بينيت ومحافل يمينية 
أخرى، بمعونة تمويل ســخي من الخارج، جعلوا الحرب أداة 
يحاولون بها اســقاط الحكومة، ضمن أمور أخرى من خلال 
»تظاهرات رجــال الاحتياط«. وليس فقــط. ثلاثة أزواج من 
الاهالــي الثكلى، أعضاء مركز الليكــود، تظاهروا ضدي بعد 

الحرب. هم أيضا حرضهم وشجعهم بيبي. 
 

أنا وشولا: »لم أضطر لحمايتها أبداً«
 

اليوم لســت واثقا علــى الاطلاق بأن شــموئيل ديخنر 
)الشــاهد الملكي في قضية هولي لاند( كان أول من رشــاها 
بمبالغ مالية هائلة. على مدى السنين ضخ إلى جيبها مبالغ 
كبيرة، ولا حاجة للتحقيق في ذلــك. فقد اعترفت بذلك في 
الصفقة القضائية التي وقعتها مع النيابة العامة. مئات آلاف 
الشواكل ضخت إلى جيبها من يديه ومن الحسابات البنكية 
لهذا المخادع الدولي، وانتقلت إلى حسابات التوفير لابنائها 
وابناء عائلته. وسواء كان الاول أم لا، واضح لي أن ديخنر 
لم يكن الوحيد، وربما ايضا ليس الاكثر سخاء بين راشيها. 
 شــولا زاكن لم تضح بحياتها من أجلي. فوصف شبكة 
العلاقــات هذه كتضحية منها، وتجاهــل حقيقة أنها تحول 
بفضلي مــن كاتبة صغيرة في مكتب محامين متوســط إلى 
مســاعدة رئيس الوزراء، يخطيء الحقيقة. التفكير في أنه 
كان يتعين علي ان اشتري ســكوتها بالمال هو تفكير هراء. 
فلم يحصل أبداً أنني توجهت اليها بطلب ألا تشهد، لم أطلب 
منها أبداً الحماية، لم أضطر أبــداً إلى حمايتها  ـ  وعمليا لم 

أحصل عليها ايضا. 
 

أنا وباراك:  السكرتيرة منعته بجسدها
 

في الســابعة والنصــف صباحا عقد فــي مكتبي نقاش 
حساس جدا في موضوع أمني عملياتي.

 باراك جلس امامي. على عادته معتد بنفســه. في ختام 
الجلســة عند الســاعة 11:00، قالت لي الســكرتيرة بأن 
بــاراك يطلب الدخول إلى غرفتي للحديث معي في موضوع 
عاجل، لانه سيعقد في الساعة 12:00 مؤتمراً صحافياً. قلت 
للسكرتيرة أن تطلب منه أن ينتظر. ولما كان لم يحدد موعدا 
للقاء مســبقا، فإنني سأكون منشــغلا لنصف ساعة على 
الاقل. وكل بضع دقائق كانت الســكرتيرة تعود وتقول انها 
تضطر إلى أن تمنع بجســدها باراك الــذي يريد أن يقتحم 

غرفتي.
 في 11:45 ســمحت له بالدخول. سار باراك ببطء نحو 
الطاولة وقال وهو يمشــي بأن هذا ســيكون حديثا صعبا  
»بســبب الصداقة«. وقبل أن يجلس قلــت له: »يا ايهود، لا 
حاجة لان تجلس، أعرف ما تريد أن تقوله«. قرأت له صيغة 
بياني الذي يقترح عليّ فيه التفكير في الاســتقالة. فقد بث 
قبل بضــع دقائق من ذلك في صــوت الجيش. لا حاجة لأن 
نتحدث«، قلت، ووجهته إلى الباب، »قل ما يطرأ على بالك. 

من ناحيتي يمكنك أن تذهب إلى الجحيم«.
 

عائلة نتنياهو
 »التبذير ونزعة الاستمتاع يصرخان إلى السماء«

 »كل يوم يتبين بأن الشــبكة التي نشــرها بيبي تفســد 
المزيــد فالمزيد مــن الجوانــب الطيبة. لا أحــد يتحدث عن 
اســتغلال المكانة من أجل أن يرتب لكل من أبنائه حارســا 
شخصيا، ســيارة ملاصقة ومظاهر أبهة أخرى لم يشهد لها 

مثيلًا من قبل ومشكوك أن يكون لها مثيل في المستقبل. 
 فصبح مساء نحن نرى حجم وتنوع نفقات هذه العائلة، 
بمنزليها الخاصين، في شارع غزة في القدس وفي قيساريا، 
اضافة إلى نفقات لم يكن لها مثيل أبداً في المنزل الرسمي في 

شارع بلفور. 
 التبذير، نزعة الاستمتاع، الاستخفاف بالمقاييس الدنيا 
للتواضع وضبط النفس تصرخ إلى السماء. وكل هذه لا تعد 
شيئا في ضوء المكتشفات عن الهدايا التي تلقاها الزوجان. 

والاصح عن الهدايا التي طلبها الزوجان من أغنياء العالم.
 لنــا ايضا كانت شــقة خاصة في تل ابيــب عندما كنت 
رئيس الوزراء، وقــد درجت على أن أبقــى فيها احيانا. لا 
اعتقد انه انفق على صيانتها مبلغ يقترب من 5 آلاف شيكل 

في كل فترة ولايتي. 
 أحد من أبنائي لــم يطلب أبداً ولم يحصــل أبداً بفضل 
مناصبي على أي مســاعدة، دعم، مرافقة أو إسناد من جهة 

حكومية، في البلاد أو في الخارج«.

يديعوت  2018/3/15

نتنياهو بمعونة بينيت جعلا الحرب أداة إسقاط الحكومة من خلال تظاهرات رجال الاحتياط 

يوميات أولمرت: السجين يحطم الصمت
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تعقيبا على مقال محمد كريشان: أعلن رسميا ترشحي لرئاسة الجمهورية!

على هامش الحصار الظالم على قطر: السحر ينقلب على الساحر 
محمد المحسن

حين ينقلب السحر على الساحر.. وتتجلى الحقائق 
تحت شعاع الشمس

مــع مرور-أشــهر طوال-علــى حصــار ظالم على 
دولة قطر،اســتطاعت هذه الأخيرة ببراعة واقتدار أن 
تتغلب على الحصــار، وتقلب الطاولة على المحاصرين، 
التي  الدبلوماســية  وتمارس أعلى درجات الاحترافية 
مكنتها مــن التحليــق عاليا وإيجاد أفضــل الخيارات 

والبدائل وبأسرع وقت.
خطت قطر بعــد الحصار خطوات عملاقــة، مكنتها 
من معرفــة نقاط قوتها بالشــكل الصحيــح، وتجاوز 
التحديات،والتعلــم من أخطاء الماضــي والتفوق على 

الظروف المحيطة برغم قساوتها.
واليوم:

وبعــد - فتــرة لا تخلو مــن تحديــات وتضحيات 
جسام- أضحت قطر أقوى مما كانت عليه قبل الحصار، 
واســتطاعت بحكمــة قيادتها وصمود شــعبها وقدرة 
سياستها الحكيمة تحويل التحديات إلى فرص وانقلب 
السحر على الساحر لتبقى وكما كانت دائما في الريادة.

في هذا الســياق،أكدت صاحبة السمو الشيخة موزا 
بنــت ناصر أن دولة قطر أصبحــت موحدة أكثر من أي 
وقت مضى والأزمة جعلتنــا أقوى،وأن حضرة صاحب 
السمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني ازدادت شعبيته 

بعد الحصار.«
وقالت في حوار مع مجلة »باري ماتش« الفرنســية: 
إن دول الحصــار حاولــت التفريــق بــين الشــعوب 
الخليجية ولكنهم لــم ينجحوا وأنه حتــى لو فرضوا 

علينا حصارًا فلن يستطيعوا محو جيناتنا.«
وتحدثت الشــيخة موزا بنت ناصر حول التحديات 
التي تواجه التعليــم، مؤكدة أن توفير التعليم وحماية 
المدارس في مناطق النزاع معركتها الشــخصية، منوهة 
بأن مشــكلتنا أن التعليــم ليس من أولويــات القادة، 

وقالــت إن 63 مليون طفل حول العالــم محرومون من 
التعليم، محذرة من أن العدد سيرتفع ما لم نتخذ تدابير 

صارمة.«
ومن جانبه، أكــد الدكتور محمــد الخليفي، أن دول 
الحصار قد ارتكبت العديد من الانتهاكات ضد دولة قطر 
من الناحية القانونية، حينما قامت بحصارها، الذي لم 
يتضرر منه القطريون فحسب، بل أصاب حتى المقيمين 

والعرب.
وقــال إن القانون الدولي نظــم العلاقات بين الدول 
وبعضها، ووضع ضوابط لمســألة الأعمــال الانتقامية، 
والتي تعد المقاطعة أحد أشــكالها، التي لا تقل خطورة 
أو ممارسة الضغوط  العســكرية،  عن الاســتخدامات 
والعنف، كما خالفــت دول الحصار كثيــرا من المبادئ 
الســامية للقانــون الدولــي، ومنها عــدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية للــدول، وفي ما نــص عليه ميثاق 
الأمم المتحدة في مادته 33 فض النزاع بالطرق السلمية، 
فضــلا عن عــدم جواز تحلــل الــدول مــن التزاماتها 
واتفاقياتهــا التي أبرمتها لمجرد وقــوع خلافات بينية، 
أضف إلى هذا وذاك كأحد المبادئ الســامية لميثاق الأمم 
المتحدة، ما يتعلق بعدم التعســف في استعمال الحق، 

وبنية الإضرار بالغير.
والأسئلة التي تنبت على حواشي الواقع:

لمــاذا تعاود دول الحصار أفعالها المشــينة ضد دولة 
قطــر دون مراعــاة لعوامل الأخوة والجيــرة ووحدة 

المصير المشترك ؟
لماذا تكشر هذه الدول عن أنيابها بكل ضراوة وعنف 

دون أدنى اهتمام بالعهود والمواثيق الدولية ؟
لماذا يعــاودون الكَرّة مرة أخرى بأطماع سياســية 

واقتصادية مخزية؟
صحيح إنه مضى على هذه الأحداث عشــرون عاماً 
جد فيها الكثير من المتغيــرات، ولكن مجريات الأحداث 
التي نعيشها توضح أن الأطماع ونوايا الغدر لدى دول 

الحصار ما زالت كما هي، لذا الأوضاع الحالية تحتم:

التزام جانــب الحيطة والحذر وتجنب الثقة العمياء 
فــي التعامل مع مختلف القوى فــي المنطقة فيما يتعلق 

بمصلحة الوطن وسيادته.
أهمية إخضاع المناصب القيادية الحساسة المسؤولة 
عن أمن الوطن والمواطنين، للرقابة الواعية لكشــف أية 
تحركات مشبوهة قد تحدث نتيجة تدخل قوى خارجية.
وهنا أقول: لســت فــي موقع الدفاع عــن دولة قطر 
وتقــديم النصائح لحكومتها، لكن يؤســفني إصطفاف 
بعــض العــرب وتكتلهم ضــد دولة عربيــة عضو في 
مجلس التعــاون الخليجي،هذا فــي الوقت الذي تطل 
فيه إسرائيل بوجهها البشــع، وأطماعها الجشعة على 
المنطقــة العربية برمتها بهدف تجزئــة المجزأ، وتفتيت 

المفتت..؟!
وهنــا أضيف:إجــراءات لا حصر لها عمــدت دول 
الحصار إلى تنفيذها، ابتداءً من إغــلاق المعابر البرية 
والبحرية والجوية، والطلب من مواطنيها مغادرة قطر، 
والتضييق على التجارة وإمــدادات الأغذية، والطلبة، 

وآخرها التضييق على الحجاج القطريين.
إلا أن لصمود قطــر دلالات مهمة لعل أبرزها، أن قطر 
دولة مؤسســية، تمتلك البدائل ولديها من القدرة على 

المناورة إلى أبعد مما اعتقد المحاصرون.
كما أن لقطر العديد مــن الأصدقاء والدول التي تقدر 
الدور القطــري المهم والمحــوري في مجال السياســة 
الدولية، والإغاثــة، والاقتصاد، والاحترام الكبير الذي 

تحظى به قطر دولة وقيادة وحكومة وشعبا.
كما أن صمود الشــعب القطري أيضا جعل من تجاوز 
الحصار مهمة ســهلة، بل إن القطريــين ضربوا مثلا في 
التلاحم، والالتفاف حول قيادتهــم ووطنهم، وقدرتهم 
على تقديم التضحيات وإيمانهم بأنهم سينتصرون على 

الحصار، وإيمانهم بقضيتهم العادلة.
ما سر صمود قطر في وجه الإعصار..؟!

قد لا أجانــب الصــواب إذا قلــت أن دلالات صمود 
قطر والقطريين هي قوة المؤسســات القطرية وتحالف 

الشــعب والمقيمــين وإيمانهم بالوطــن وقيادته ايمانا 
مطلقا من الجميع بأن قطر قادرة على الصمود إلى أبعد 

من ذلك.
ولكن..ليــس غريبــاً أن يظهر للنجاح أعــداء فهذا 
طبيعي، وظهورهم له أســباب عديدة منها مثلًا الغيرة 
والحســد أو بســبب تعــارض المصالــح أو العــداوة 
التاريخية بســبب الدين أو العــرق، وما يهم حقاً ليس 
معرفة ســبب العداوة، بل المهم هو أنه مع ظهور أعداء 
النجاح بكشف دسائســهم ومحاولاتهم شق الصفوف 
واشعال الفتن، فإن هذه إشارة تبيّن لك على أنك تسلك 
الوطن  بحب  التســلّح  عليك  الصحيح،ويجب  الطريق 
والاتحاد تحت ظل قيادته، والســير واثق الخطوة إلى 

تحقيق غاية وأهداف الوطن.
يوجد هنالك أعداء للوطن من نوع آخر يختلفون عن 
العدو الظاهــر! هم أعداء غير ظاهريــن بصورة العدو 
الحقيقي! بل أن القطريين يحســبونهم من الأقربين كأن 
يكونوا من جيرانهم الذين وللأســف من كرم أبناء قطر 
ودماثــة أخلاقهم العربيــة الأصيلة كانــوا يكنون لهم 
المحبة ونقدم لهم الخيــر. ولكنهم على عكس ذلك قدّموا 
لهم الكراهية والشر! بما يحاك ضدهم )ضد أبناء قطر( 
بجنح الظلام من مكيدة ومؤامرة ضدهم وعلى العكس 
يرونهم أمامهم يكذبــون بإظهار حبهم لهم نفاقاً،مثل ما 
فعلتــه -دول الحصار وحكوماتها البائســة-،أو عدو 
باطــن مثل بعض الذيــن اعتبروهم ســابقاً أخوة لهم 
باللغة أو بالدين ووقفوا معهم بتقديم المساعدات المادية 

والمعنوية في المحن والنكبات التي وقعت عليهم.
وكما هي عادة القطريين -حكومة وشعبا-من تقديم 
يد العــون للمحتاجين والمنكوبين،ولكنــه بعدما زالت 
كربتهــم كان جزاؤهم هو جزاء الإحســان بالإســاءة 
والكذب بتشــويه الحقائق وتسليط إعلامهم الرخيص 
على بلد يرنو إلى التقدم والإنفتاح من ترويج الإشاعات 

والافتراء الذي لا يصدقه ألا من هو على شاكلتهم..
وهنا أقول أيضا: قبل الحديث عن أي مآلات ودلالات 

الحصــار الســافر، فإننا ندعــو الجميع فــي الخليج 
العربي الغالي إلى الحوار والابتعاد عن لغة الشــروط 
الموضوعي  الحــوار  أن  علــى  مؤكديــن  والإمــلاءات 
والرصين، فقط هو ما ســيحل الأزمة في الخليج العربي 

وليس فرض الحصار والشروط والإملاءات.
وليعلــم الجميع-من المحيط إلــى الخليج-أن قطر 
صمدت من خــلال عدة عوامــل أهمها حكمــة القيادة 
وقدرتها علــى التفكير والتشــاركية في صنــع القرار 
مع مختلــف المؤسســات القطرية وإشــراك كافة تلك 

المؤسسات في الخطوات القادمة.
على ســبيل الخاتمة:إن الشــعب القطري لعب دورا 
كبيــرا في صمود قطــر، ذلك أن القطريــين وقفوا صفا 
واحــدا مع وطنهــم وقائدهم وحكومتهــم وهو ما مكن 
صانع القرار مــن التفكير وإيجاد أفضــل البدائل دون 
ضغط من الشارع، ســيما أن المواقف القطرية مع الدول 
العربية وغيرها والأيادي البيضاء القطرية كانت عاملا 
حاســما حيث هبت العديد من الدول لتعلن موقفها إلى 
جوار قطر وهو ما ســهل عليها ) قطر( مهمة البحث عن 

البدائل.
وإن كنا لســنا طرفــا في هكذا حصــار ظالم وننأى 
أحيانا بأنفســنا عن النزاعات بين الإخوة/الأعداء لأن 
لدينــا عدوا مشــتركا يتربّص بنا جميعــا من الجهات 
الأربع )إسرائيل(- فإني أشيد بالموقف القطري الحكيم 
خلال الأزمــة الأخيرة داعيــا كل العقــلاء في الخليج 
العربي وهم كثر، إلــى احتواء الأزمة والابتعاد عن لغة 
التصعيد، فالخليج العربي هو وحدة واحدة، وبالتالي 
لا يمكــن حل هذه الأزمــة إلا من خلال الحــوار الواعد 
التهديــد والوعيد..والتلويح  والرصين بمنأى عن لغة 
بنعيق المدافع ونباح الرشاشــات..فعدونا الأساســي 
ليس بعيدا عنــا وهو -كما أســلفت-يترصّد الفرصة 

للإجهاز عينا جميعا..

٭ كاتب صحافي وعضو إتحاد الكتاب التونسيين

ورطة مصر
هو لم يســانده ويتوســم فيه خيراً فحســب، وإنما صنعه على 

عينيه ودفع به وكتب له خطاباته حين كان لا يزال حياً يرزق !
 هو لم يستمع نفسه إلى نصيحته ويبدو أنه لم ينصح بها تلميذه 

الأهطل، الذي ورّط مصر به أيما ورطة!
وحقيقة كنت أتمنى أنه لا يزال حياً لنرى ما ســيكون تعليقه على 
شــطحات السيســي الكوميدية التي كما ذكر الاســتاذ كريشان، لا 
تليق لا بمصر ولا بشــعبها الذي من النادر القليــل أن تجد فرداً فيه 
ليس لبقاً أو لا يجيد النكتة الحاضرة أو يفتقد إلى ســرعة البديهة، 
الأمور الثلاثة التي لا يتمتع بها السيســي البتة والمصيبة أنه يحاول 

تصنعها، فيلجأ الى الكذب المعيب المكشوف. 
كلام هيكل عن الاشتغال في السياسة صحيح جداً، والسيسي لم 
يمارس سياسة البتة من قبل وباعترافه هو، لكن تم صنعه على عجل 
لتولي هذا المنصب وهو يفتقد أبســط متطلباته ولا يمتلك أي خبرة 

البتة ولا أي قابلية ولا مؤهلات. 

د. أثير الشيخلي – العراق

نجوم براقة

في عالم العرب كل شــخص يمكن أن يكون رئيسا يكفي أن يلبس 
»بسطارا« ويضع كم نجمة على كتفيه ويقوم بانقلاب عسكري. وبما 
أنك يا ســيد محمد صحافي وجاوزت الستين ولا تلبس بسطارا ولا 

توجد على أكتافك نجوم لماعة من الصعب أن تكون رئيســا ولا حتى 
واليا لصفاقس.

أحمد - سوريا 

فساد المؤسسة
ما أظن أن هناك مشــكلة إن جاء حاكم من مؤسسة عسكرية، إذا 
كان ضابطا مثقفا ودارس هندســة أو طب بجانب رتبته العسكرية 
ويخاف الله، هــذا يمكن أن يؤتمن على رئاســة البلاد وأختلف مع 
فكرة الحاجة لخبرة التعامل الحزبي السياسي، فالثقافة هي طريقة 
التفكير السليم وليس ما يكتسبه العامل من حزب خاصة في بلادنا 
العربية حيث تجد ظلما في الأحزاب وفســادا أكبر من الذي يأتي من 

المؤسسة العسكرية.. 

محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

الفعل الثقافي
رغم أن ضميرنــا الجمعي قد تربى تاريخيا علــى مقولة »إن الله 
لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن« المنسوبة إلى الخليفة عثمان رضي 
الله عنه، فكُنْ على يقين أستاذ كريشان أن الفعل الثقافي يبقى أعمقَ 
أثرا في النفس والواقع من أيّ فعل سياســي وأيّ منصب في الحكم. 

والتاريخ شاهد على ذلك قديما وحديثا.

عيسى بن عمر ـ تونس 

عقلية الموظف
 

عنــوان لبداية حوار رائع بين محمد كريشــان ومحمد حســنين 
هيكل، وســبب روعته من وجهة نظري لأنّه يمثل خلاصة إشــكالية 
عقلية الموظف في النظام البيروقراطي )بغض النظر كان ديمقراطيا/

ديكتاتوريــاً(، لماذا؟ هــو عدم جدية جانب في ما طرحه من ســؤال 
اســتفزازي، والثانــي كان جادا فــي الإجابة عن الســؤال، وهذه 
بالضبط إشكالية الفلسفة في هدر مصادر الاقتصاد، بدون أن تكون 
هناك أي نتائج عملية، يمكن أن تنتج منتجا ذا عائد اقتصادي مربح 

في أجواء العولمة والاقتصاد الإلكتروني.
الإشــكالية عندما وصل من وصل إلى كرســي الحكــم في 2012، 
الكل لم يتعامل مع أي شــيء حصل بجدية، بل تعامل معه من زاوية 
أخذه على قدر عقله، أو الاســتهزاء والمســخرة كما هو حال برنامج 
البرنامج، الذي أخذ شهرته على مستوى العالم على أكتاف د. محمد 
مرســي، فمن هو المخطئ بينهما د باسم يوسف أم د. محمد مرسي أم 
د. محمد البرادعي الذي بدونه لما وقفت مؤسســات النظام في الأمم 
المتحدة، مــع الانقلاب، أو على الأقل ســكتت، كحُســن ظن بمن له 
تاريخ في تنفيذ جريمة حصار الأمم المتحدة في العراق، خلال الفترة 

الانتقالية في أول ستة أشهر؟!
في مصر حصل ما حصل في 2011/1/25، كما حصل سابقا قام أهل 
ما بين دجلة والنيل بتدوين لغة الحضــارة بتدوين أول لغة )اللغة 
المســمارية( وتدوين أول قانون كلغة دولة )مســلة حمورابي( بل 
وحتى تدوين علم اللغة من خلال لغة كما تُنطق تُكتب )لغة القرآن(.

س . س. عبدالله

الناجي الوحيد
ما حصل في مصر هــو مخطط أوروبي أمريكــي لمنع تلك الدولة 
المحورية والهامة من ممارســة الديمقراطية كما حصل في كل الدول 
العربية، والمجيء بالسيسي مخطط له منذ سقوط الطائرة المصرية 

التي قتل فيها علماء وضباط وكان الوحيد الذي نجا من الحادث..
السيســي نفذ كل الأجنــدات المؤجلة من هــدم للأنفاق مع غزة؛ 
إلى تخريب قناة الســويس، ومن ثم التنازل عــن جزيرتي تيران 
وصنافير للســعودية من أجل إنجاح مخطط قنــاة »بن غيريون« 

الإسرائيلية..
الكلام يطول والجــرح عميق، ونحن كســوريين كنا ممن دفعوا 

الكثير بعد استلام السيسي وتأييده المطلق للمجرم بشار الأسد.

نورس العرفي 

من يحكم؟
هل تبنــي الدّيكتاتورية دولة بالمفهوم الحديث؟ إنّها عمليّة تدوير 
مملّة للمياه العكرة نفسها يعيشها العرب منذ ما يزيد عن ستّة عقود 
. في مشروعه »نقد تكوين العقل العربيّ« وفي الجزء الرّابع منه »نقد 
العقل السّياسي« نبّه المفكّر المغربي الرّاحل محمّد عابد الجابري إلى 
أنّ العرب منذ خلاف السّــقيفة يكرّرون ســؤالا واحد »من يحكم ؟«، 

ولم يخطر بأذهانهم سؤال »كيف نحكم ؟« لذلك فشلوا هنا وهناك .

مصطفى - تونس

مقال سهيل كيوان:
دمّك خفيف إن شاء الله…

هبة ربانية
قصة اليوم متميزة رغم بســاطتها، قد تبدو 
حادثة عرضية وكلمات قليلة قيلت ولم يلق لها 
بال، ولكن كما تفضلت في بداية المقال، )الكلمة 
قوة هائلة، قد تلقيها من دون أن تنتبه، ولكنها 
كالبذرة تنمو بهدوء، حتى تصبح شجرة طيبة 

أو خبيثة(.
كم من كلمة أو موقف تســبب في تبدل حياة 
انســان، وخاصة إذا كانت الكلمة المناسبة في 
الوقت المناسب حيث تلقى أذنا صاغية فتعطي 
مفعول الســحر وتحدث صدمة عند المتلقي وقد 
تبنى حياته /أو حياتها كلهــا حول تلك الكلمة 
أو الفكرة،)ســلبا وايجابا(، فتكون هذه الكلمة 
بمثابة المحفــز للتغيير وقد تعتمــد هذه الكلمة 
على الشــخص الــذي أطلقها حيــث قد لا تجد 
صدى عند شخص آخر لو قيلت مثلا في مناسبة 

أخرى.
ســرني جــدا مــا آل إليــه الحال مــع ذلك 
الصديق المحامــي وكيف تبدلت حياته رأســا 
على عقب)بشكل إيجابي( بعد أن تعرض لتلك 

الصدمة. 
ولكــن هناك محاذيــر مــن أن تعطي بعض 
الكلمات نتيجة عكســية في حالات غير قليلة، 
فقد تسبب كلمات معينة )مهينة( الإصابة بعقد 
نفسية وتبقى مع الشخص بقية حياته، وتبقى 
خفة الــدم )برأيي( هبة ربانيــة وليس مهارة 

مكتسبة.
 حسين - لندن 

ستيفن هوكينغتعقيب
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لطفي العبيدي*

صفقة العصر مقبلة - فماذا أعددنا لمواجهتها؟
يبــدو أن الإعلان عن صفقــة القرن 
الإســرائيلي  الفلســطيني  النزاع  لحل 
بات وشــيكا. فهناك معلومات تفيد بأن 
الرئيــس الأمريكي قد يعلن عن الصفقة أثنــاء، أو بعد لقائه 
بولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان يوم الاثنين 
التاسع عشــر من شــهر مارس الحالي، في إشــارة مبطنة 
إلى أن الســعودية، التي باتت خاضعة تماما لســلطة الأمير 
الشــاب، تدعم هذه الصفقة، التي لم تنشــر تفاصيلها بعد، 
وإن تســرب منها بعض النقاط. وحسب المعلومات المتداولة 
في الصحافة فإن طاقم المستشارين للشرق الأوسط – جاريد 
الســفير  كوشــنر وجيســون غرينبلات وديفيد فريدمان، 
الأمريكي في إســرائيل، يعكفون الآن على وضع اللمســات 
الأخيرة على صفقة القرن، بمســاهمة من السفيرة الأمريكية 
في الأمم المتحــدة، نيكي هيلي، التي ضمت رســميا للفريق، 
بناء على نصيحة من رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو، 
أثناء زيارته الأخيرة للمشــاركة في المؤتمر السنوي للجنة 
الأمريكية الإســرائيلية للعلاقات العامة »أيباك«. وقد يكون 
الإعلان عن الصفقة مفصلا أو مقتضبــا، وقد يتضمن جدولا 

زمنيا لتنفيذها. ما زلنا لا نعرف كل التفاصيل.
وحســب مقال لصحيفة »نيويورك تايمز« الاثنين الماضي، 
فإن الإدارة لم تحدد بعد تاريخا مؤكدا لإطلاق الخطة، إذ أن 
التحدي الأكثر إلحاحا للبيت الأبيض هو كيفية إطلاقها حتى 
لا تولد ميتة، كون الفلســطينيين لا يزالون غاضبين من قرار 
ترامب بتاريخ 6 ديســمبر 2017 بالاعتــراف بالقدس المحتلة 
عاصمة لإســرائيل، وحســب الصحيفة فإن الإدارة تدرس 
ببساطة كيفية الكشف عن الصفقة، وفي الوقت نفسه إغراء 

الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

معالم صفقة القرن

يبدو أن خطة الســلام التي ســيطرحها ترامــب، وأبقى 
بنودها ســرية لحد الآن، تختلف عما طرح في الســابق من 
مبادرات تحدد مجموعــة من المبادئ العامة. لكن هذه الخطة 
تحوي كثيرا مــن التفاصيل والاقتراحــات العملية. وتؤكد 
صحيفة »نيويورك تايمز« أن الخطة »لن تدعو إلى تنفيذ حل 
الدولتين كأحد أهدافها، ولكنها ستشــير إلى سبل من شأنها 
أن تســاهم في إقامة دولتين، كما أنها لن تدعو إلى »حل عادل 
ومنصف« للاجئين الفلســطينيين، ولكنها ســتقدم خطوات 

للتعامــل مع قضيــة اللاجئين. وحســب الصحيفــة فخطة 
القرن متعــددة الصفحات، وتضم مرفقات وملاحق، وتقترح 
حلولا لجميع نقاط الخلاف الرئيســية، مثل الحدود والأمن 
واللاجئين ووضعية القــدس. وتقول الصحيفة: »من المتوقع 
أن يجد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أشياء في الخطة 
لتبنيهــا وأخرى لمعارضتها«. وحســب جريــدة »هآرتس« 
الإسرائيلية، تتوقع إدارة ترامب أن تلعب مصر والأردن دورا 
رئيسيا في تشــجيع الفلسطينيين بالعودة للمفاوضات على 
أساس صفقة القرن هذه. ومن شبه المؤكد أن الخطة ستشطب 
قضية القدس من القائمــة، وتتحدث عن معبر للصلاة يربط 
القدس الشــرقية بالحرم الشــريف من جهة الشرق، بحيث 
يفتح المعبر أو الجســر أو البوابة للصلاة أيام الجمع، وربما 
خلال شــهر رمضان ثم يغلق. كما أن حــق العودة كما نصت 
عليه قــرارات الأمم المتحدة المتعاقبة مشــطوب تماما. ومن 
المتوقع أن تتضمن الخطة ضم المستوطنات الكبرى للسيادة 
الإسرائيلية تماما، وتصبح جزءا من إسرائيل. وقد يكون مقر 
الكيان الفلسطيني الذي هو أقل من دولة في مناطق ألف وباء 
أساسا، مع بعض التوسعات في منطقة جيم، إضافة إلى قطاع 
غزة. وســيتم توفير مبالغ مالية من دول الخليج لبناء بعض 
المرافق الأساســية، كمطار وميناء في قطاع غزة. ويتم ربط 
الضفة بغزة عن طريق طريق ســريع يخضع أمنيا لإسرائيل. 
وقد يُعطى الفلســطينيون ممرا إلى ميناء أســدود. وكي يتم 
إغراء الفلسطينيين بقبول الصفقة، فقد تبدأ الخطة بخطوات 
إيجابيــة مثل، إطلاق ســراح عــدد من الأســرى، وتجميد 
الاســتيطان، وإطلاق التفاوض المباشــر وصــولًا إلى عقد 
مؤتمر ســلام ذي حضور عربي ودولي لإتمام الصفقة بشكل 
نهائي. وكان كوشــنر قد طلب من أصدقائه السعوديين جس 
نبض الفلسطينيين، وهو ما تم في اجتماع قصير بين الرئيس 
الفلســطيني وولي العهد الســعودي يوم 8 نوفمبر الماضي 
الذي أبلغه نية السعودية مضاعفة المساعدات للفلسطينيين. 
وقال لعباس، حســب نشرة »ميدل إيســت آي«، إن التهديد 
الإيراني للدول العربية حقيقي وخطير، وإن الســعودية في 
حاجة ماسة إلى دعم من الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة 
»نزاعهــا الوجودي« مع طهران. وأضاف: »إننا لا نســتطيع 
أن نأخذ إســرائيل إلى جانبنا قبل حل الصراع الفلســطيني 
الإسرائيلي«. وحسب المصدر نفسه فإن الرئيس عباس قال: 
»يمكن للخطة أن تكون جيدة فقط إذا أضفنا إليها عبارة »على 
حدود 1967«. ونحن على اســتعداد لإعطاء إسرائيل الوقت 

إذا كانوا على استعداد لإعطائنا الأرض«. النتيجة أن صفقة 
القرن ما هي إلا عبــارة عن خطة نتنياهــو لتصفية القضية 
الفلســطينية تصفية نهائية، تم تســويقها بســهولة لإدارة 
ترامب عن طريــق الثالوث الأكثر تطرفا في دعم إســرائيل: 
كوشنر- غرينبلات- ليبرمان، مستغلا الضعف الفلسطيني 
الذي جاء أولا، بســبب الانقســام ووجود دول عربية تقف 
علنا وسرا مع الموقف الإســرائيلي، ثم وجود إدارة أمريكية 
منسجمة تماما مع التوجهات الإسرائيلية. هذه هي الحقيقة. 

فأين الموقف الفلسطيني والعربي من كل هذا؟ 

مواجهة الصفقة

من غير المنطق أن تبقى القيادات الفلســطينية التقليدية، 
التي أوصلت الشعب الفلسطيني إلى هذه الأزمة الوجودية، 
تعيد وتكرر اللغة الخشبية التي بنيت على المراهنة على وهم 
»سلام الشــجعان« و«عملية الســلام« و«خريطة الطريق« 
و«المبــادرة العربيــة«. مــن غير المنطــق أن تعيــد القيادة 
الشــعارات الخاوية نفســها من التوجه للمجتمــع الدولي 
ومجلــس الأمــن والجامعة العربيــة والاتحــاد الأوروبي، 
والتهديــد بالانضمام لمزيد من المنظمــات الدولية، والتهديد 
التهديد بوقف  أو  الدوليــة،  بالتوجه للمحكمــة الجنائيــة 
التنســيق الأمني )التهديد فقــط لا بوقفه فعــلا(. فكلها لن 
تقدم ولن تؤخر شــيئا. هذه التصريحات المكررة والمملة من 
الأشخاص أنفسهم لن توقف المرحلة الأمريكية التي يسوقها 
نتنياهو والمقبلة إلى دفن القضية الفلســطينية. إن ما يجري 
من رمي الكرة مرة في ملعب ما تبقى من المجلس المركزي الذي 
يعيــد الكرة للجنــة التنفيذية لمنظمة التحريــر، التي تقذف 
الكرة إلى ملعب ما يسمى المجلس الثوري لفتح، ثم للمجلس 
الوطني الفلســطيني، الذي لم يجتمع بجد منذ عام 1988 إلا 
عندما حضر من حضر للتصفيق )لا للتصويت( لإلغاء الميثاق 
الوطني الفلسطيني، أمام الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في 
قطاع غزة يوم 15 ديســمبرعام 1998، كل ذلك ممارسة عبثية 

لن يخرج عنها شيء والجميع يعرف هذا.
إن مواجهــة الخطر الوجــودي المقبل بأســاليب الماضي 
نفسها وبشــخوصه نفســهم وحتى باللغة نفسها ممارسة 
أقرب إلــى الانتحار الجماعي. يجــب أن نعترف بأن الوضع 
الفلسطيني في أسوأ حالاته، ليس بسبب الانقسام فحسب، 
بل لغياب منظمة التحرير الفلســطينية وتهميشــها المتعمد 

وغيــاب فصائــل العمل الوطنــي التي لا تــكاد تظهر إلا في 
مناسبات ذكرى انطلاقتها وضعف المجتمع المدني وتهميشه، 
بعد تحويل معظم الاتحادات والنقابات والمبادرات النضالية 
إلى منظمات غير حكومية، تستلم تبرعات لميزانياتها الكبيرة 
من الخارج، وغياب الممارســات الديمقراطيــة تماما وغياب 
المبادرات الجماعية، وأشــكال النضــال الجمعي، الذي ظهر 
جليا في رد الفعل المحدود على قرار ترامب حول القدس. كما 
أن جزءا كبيرا من المثقفين وصناع الــرأي والكتاب أصبحوا 
يعتاشــون على علاقتهم مع السلطة، وانكفأوا عن الانحراط 
في العمل السياسي المبدع، خوفا من عقاب أو طمعا في مزايا، 
كما غابت المنابر السياســية والإعلامية المستقلة خارج إطار 
الســلطة. وفي ظل هذا الوضــع أصبح التطبيــع مع الكيان 
الصهيوني أمرا عاديا، كزيارة وفود صحافية أو مســؤولين 
عرب للقــدس، أو اســتقبال وفود رياضية وعزف النشــيد 
الإســرائيلي »عينك عينك« في بلد عربي أسند إليه صندوق 

دعم القدس.
وفــي الختام لا أريد أن أكرر ما قلته مــن قبل مرارا عديدة 
حول إلغاء أوسلو وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وجمع 
كافة الفصائل والمؤسسات المدنية تحت مظلتها والاتفاق على 
برنامج مواجهة ونضال جماعي شــامل وعــارم ومتواصل، 
ولكنني أود أن أدعو إلى تشكيل تيار وطني شامل في الوطن 
والشــتات يدخل في حوار جاد وعميق حول التحديات التي 
تواجهها القضية الفلســطينية، بهدف بلورة مشروع وطني 
شــامل يوازن بين الواقع والطموح، وبــين الممكن والمطلوب، 
وبين المهمــات النضاليــة والإمكانات المتاحــة، وفي جوهر 
هذا التيار التأكيد على وحدة الشــعب الفلســطيني في كافة 
أماكن وجوده، خاصة في فلســطين التاريخية، التي يبدو أن 
قدرها أن تلعــب دورا رياديا في المرحلة المقبلة، لأن وجودهم 
مستهدف بعد أن أصبح اقتلاعهم من أراضيهم قاسما مشتركا 

بين الأحزاب المتطرفة في الكيان. 
المطلــوب الآن إعادة الاعتبار والتأكيد على وحدة القضية 
ووحدة الشعب الفلســطيني ووحدة الخريطة الفلسطينية، 
والالتفاف حول هدف قابل للتحقيق يلعب الفلسطينيون فيه 
دور الريادة والقيادة، وعندها ســيلحق بهم شــرفاء العرب 

أولا وشرفاء العالم من أنصار الحرية والعدالة والسلام. 

* محاضر في مركز دراسات» الشرق الأوسط« بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

بين المعتقد والمنتقد:
 تاريخ من القلق

 السياسي والأخلاقي

 التطــور ذو النمــوذج الغربــي 
يحتوي على مســاوئ كثيرة، حيث 
أن رفاهيتــه تُعمم البؤس في أجزاء 
كثيرة من العالم، وفردانيته تحتوي 
على الأنانية والعزلة، وقوته المنفلتة 
تؤدي إلى الموت النووي في مشــهد 
التســابق نحو الإعــلان عن أحدث 

الأسلحة النووية في كل مرة. 
ومثل هذا الطريق الذي يختــزل فكرة التطور بطابعه 
التقنــي والاقتصادي أساســا، يتجاهل معطــى الحياة 
والتعايش الإنســاني، ويشــكل خطرا على الإنســانية 
بفعل التقنيات الحربية المتطورة، فكل تقدم إذا كان ماديا 
وتقنيــا فقط يعتبر تراجعــا بمعنى آخــر. فالأمر يتعلق 
بتهذيــب العلاقات الإنســانية، وهو المرغــوب فيه على 
مستوى كوني، ويتعين على الجميع الدفع باتجاه السلام 
العالمي وإيجاد ســبل أخرى أكثر نجاعــة لتنظيم العالم. 
ولا قيمة لعلم يفتقد الأخــلاق ولا يخدم القيم العليا التي 
بشــرت بها الحداثة في فكرها التنويــري، ويبدو أن تلك 
الذات المفكــرة التي غيــرت موقع الإنســان الغربي من 
الخضوع للســلطة الزمنية، أو لتلك الســلطة التي تدعي 
القداســة والألوهية نحــو جعله ذاتا حرة ومســتنيرة 
حريصة على المصلحة الإنسانية العامة، لم تكن تُدرك أنها 
مدت الأجيال اللاحقة المتحكمة في مراكز القرار السياسي 
ترسيمة معرفية وعلمية وُجهت في المسار الخطأ، فانتهت 
إلى اســتعباد الشــعوب الأخرى، التي لم تكن غازية ولا 
مُعتدية في يوم من الأيام. وانكشف الوجه القبيح للغرب 
الاستعماري التوسعي مع حقبة الاستعمار الكولونيالي، 
وازداد اتضاحا بعد نهايتها وتحديدا مع ســقوط الاتحاد 
الســوفييتي وتشــكل القطب الواحد بقيــادة الولايات 
المتحدة الامريكية، التي مارســت دور شــرطي العالم، لما 
يزيد عن عقدين مــن الزمن، اكتفــت خلالهما دول كبرى 
نظرت لحرية الإنسان وحقوقه الكونية بالمتابعة والتذيل 

للعم سام وأهمها فرنسا وبريطانيا.
ويتضح اليوم أن الصراع الدائر، إنما هو صراع نماذج 
حضارية بــين من يرى الاســتهلاك والســيطرة الهدف 
الأول من الوجود، تحت شــعارات مكيافيلية وتصورات 
داروينية، ومن يعتبر أن هناك قواسم مشتركة، ويُمكن أن 
يتوفر الإخاء الإنساني والتعايش السلمي بين مجتمعات 
تُبنى على العدل والإنصاف. فالقضية حضارية قائمة على 
الصراع بــين رؤية تدعو إلى الخضوع للعقلانية الأداتية، 
تحت ســلطة التقنية والتكنولوجيا التي خدمت مشاريع 
الهيمنة ومطامع الســيطرة، مقابل حضارة تدعو لتجاوز 
الإنساني  التعايش  وتحقيق  والاحتراب  النزاع  أســباب 
على قواعد الندية التشــاركية والتفاعليــة الثقافية بما 
يخدم المشترك الانساني فضيلة اختلاف لا جُنوح خلاف.

ومع غياب سمة التوازن الدولي، تم البحث عن أشكال 
جديدة للهيمنة والاســتعمار غيــر المكلفة، فكان الحل في 
استعمار العقول وتصديرها نحو متاهات الجهل والعطالة 
وجعلها حبيســة حداثة مادية تنغمس في ثناياها، بدون 
أن تدرك أنها مخدر إدراكي جاهز. ووجد أصحاب مشروع 
إلغاء الفعل العربي في التاريخ، أنفسهم محتاجين لإعلام 
مأجور يوجه الــرأي العام ويطبق الأجندات المســطرة 
والَموْكُولــة. ولعل الــدور الأهم في كل ذلــك كان لوكلاء 
الغرب، من سياســيين مدفوعي الأجر عملوا على تشييد 
الديكتاتورية العربية، وهندســة بقائها وتمتين  الأنظمة 
فعل ســيطرتها على الشــعوب، ومحــو طاقاتها وطمس 
إمكانيــة فاعليتها الفكريــة والمادية إرضاء لأســيادهم. 
وهكذا ضمنــت القــوى الامبريالية التبعية السياســية 
والاقتصاديــة، وأزالــت أي إمكانية للتكامــل المادي بين 
الدول العربية والاســلامية، ولم تكتف بذلك بل توجهت 
نحو ضرب الإنتاج الرمزي والمخيــال الفكري والثقافي، 
بأن جعلت أفسد النخب تسيطر على الثقافة والتعليم في 
الساحة العربية، الأمر الذي دفع إلى تراجع هذه الأوطان 
فكريا وعلميا، فشــهدت بذلك عطالة ثقافيــة لا مثيل لها 
في التاريخ الحضاري العربي الإســلامي، اســتُعبد في 
سياقاتها المثقف العربي ووُجه قسرا وإملاء، كما تقلصت 
إمكانيات البحث العلمي في مشــهد هزيل ومخجل، يكاد 
يكون ضحكا على الذقون، وتفويتــا مُمنهجا في الفرص 
في أوطان قادرة على النهوض والتقدم واستئناف دورها 

الحضاري والعلمي المتحقق تاريخيا ووثائقيا.
مثل هذه السياســات الخاطئة والمشــاريع التوسعية 
أضاعت إمكانيــة التواصل الثقافي والدينــي، وبدل أن 
تتشكل نقطة انطلاق حقيقية للحوار بين الغرب المسيحي 
والعالم الاســلامي، تحولت نقاط التشابه والتجاور بين 
العقيدتين إلى مصدر صراع ونزاعــات متعددة، تُرجمت 
سياســيا ودينيا وثقافيا وحضاريا. فلم ينعم العالم كله 
بالســلام منذ ســنة 1914 تاريخ اندلاع الحرب الكونية 
الأولى وحتى الآن، وهي مســافة من الزمن مليئة بالعنف 
والحروب في أوروبا وإفريقيا وآســيا، وأبرز ما شــهده 
العالــم منذ ســقوط جدار برلــين تزايد عــدد اللاجئين 
والمهجرين قســرا والذي فاق حســب احصائيات أممية 
الأعــداد الهائلة التي وقــع تهجيرها فــي أعقاب الحرب 
العالمية الأولــى. والحروب التي شــهدتها الألفية الثالثة 
خلفــت نكبات كبــرى أبرزها مثالا الحــرب على العراق، 
وهي شــهادة للتاريخ تحفظ عمق الديمقراطية الأمريكية 

ونزاهة القيم التي تتشدق بها.
إنه الامتــداد التاريخي للنزاعات، وهــي القدرة على 
الحصول على ما تريد عن طريق القوة العســكرية أو عن 
طريق الجاذبية، بدلا من الارغام أو دفع الأموال، جاذبية 
الثقافة أو السياسة لبلد ما، وهذا ما يدعوه جوزيف ناي، 
بالقوة الناعمة وهي ليست ضعفا، بل هي شكل من أشكال 
القوة التــي طُبقت عمليــا، ومثل هذه المســارات خلفت 
تاريخــا طويلا من القلق السياســي والأخلاقي والديني 
ووفرت التحريض والكراهية أكثر من التبصر والبصيرة.

*كاتب تونسي

هل تبحث القدس عن رئيس عربي لبلديتها؟ 

ترامب... الرحلة الخطرة إلى 1984

نشــر أبراهام بــورغ قبــل أيام في 
صحيفة »هآرتس« مقالًا بعنوان »أحمد 
الطيبي رئيسًــا لبلدية أورشليم« وفيه 
يفتــرض الكاتب إمكانية ترشــيح النائب الطيبي لرئاســة 

البلدية في انتخاباتها المقبلة. 
من المعروف أن انقلابًا شــاملًا عصف منذ ســنوات بفكر 
بورغ السياســي، ومع أنّ الاختــلاف معه مــا زال طبيعيًا 
وحيويًــا ومُجازًا، لا يمكننا، تحميل ما كتبــه في هذه المقالة 
على محمل التشــكيك أو ســوء النية؛ فمواقفه الجديدة في 
الشأن السياسي العام وتصوّراته لحلّ الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي معروفة، وقد اعتبرت الأكثرية اليهودية اليمينية 
معظمها محض انحرافات خطيرة عــن الاجماع الصهيوني 
الســائد، وخيانة »بورغيــة« لماضيه الشــخصي وماضي 

عائلته ومكانتها في بناء مفاهيم الصهيونية المتديّنة . 
من هنا يمكننــا اعتبار المقالة المذكورة محاولة »أكاديمية« 
يطرح من خلالها فكرة استفزازية غير مألوفة، ويستهدف من 
ذلك »هزهزة« مسألة قديمة/جديدة، يغطّيها، من حين لآخر، 
غبار الالتباس فتصيــر هنالك حاجة لإزاحته عنها ولإلقائها 

عارية على أرصفة المدينة، كيما تستجلب الرعاية والنظر. 
إنها قضية القدس الشرقية وسكانها.

يقترح بورغ، الذي شــغل في حياته مناصب سياســية 
مرموقة مــن بينها رئيس الكنيســت، إقامــة قائمة يهودية 
عربية يرأســها النائــب الطيبي، ويؤكــد لقرّائه أنّ حظوظ 
انتصار هــذه القائمة على قــوى اليمــين والمتديّنين اليهود 
غير مضمونة، وإن كانت محتملــة برأيه. وبعيدًا عن نتائج 
الصناديق، يؤمن بأن للتجربة محاسنَ كثيرة، تبدأ بزعزعة 
ثقة اليمين بقوّته، علاوة على وضع قضية القدس في صدارة 
الاهتمام الشعبي والرسمي، وعرضها »كنواة لعملية الغش 
الكبير الذي يمارسه الإســرائيليون على أنفسهم«، ونهايةً 
التباين السياســي الكبير  بكونها حدثًا ســيختزل عناصر 
المراوح بين حل الدولتين، أو الدولة الواحدة ويعرّي مواقف 

الفرقاء إزاءها.  
يقول بــورغ في مقالته: »لنفترض، فقــط لنفترض، قيام 
القائد الأكثر شهرة في زمننا، النائب أحمد الطيبي، بالتنافس 
على رئاسة بلدية أورشليم، من خلال قائمة تشترك فيها معه 
شــخصيات يهودية بارزة مثله على الأقل، فإنّه في ظروف 

معينة ســيتمكن من الانتصار، وفي ظروف أخرى سيحظى 
بحصة كبيــرة جدًا في المجلــس البلدي وسيســتطيع، من 
موقعه، إفادة المواطنين المهضومة حقوقهم في شرق المدينة«.

أورشليم أم القدس؟ 

تمعن إســرائيل منذ احتلالها القدس الشرقية في ابتلاع 
أرضها والخــلاص من ســكانها. وقد جرّبت في مســاعيها 
خلال العقــود الفائتة عدة طرق وأســاليب، لكنها لم تنجح 
في طرد الســكان أو في تخفيض أعدادهم كما كانت تتمنى، 
فتحوّلت الى تنفيذ ســيناريو ثان أحكمت بموجبه حصارها 
علــى المدينــة وحيّدتها عــن محيطها الفلســطيني ومنعت 
الأرض  لاغتصابها  معها. وبالتوازي  الفلســطينيين  تواصل 
والعقارات حاولت وما زالــت تحاول تقويض لحمة المجتمع 
المقدسي الفلسطيني، وتفتيت عناصر هويته الجمعية. ومن 
ضمن ما جربته في العقــود الخوالي كانت محاولاتها لإقناع 
المقدسيين بضرورة اشــتراكهم في الانتخابات البلدية، من 
باب كون ذلــك حقا لهم كمواطنين في الدولــة، وإن كانوا لا 

يحملون الجنسية الإسرائيلية.
أذكر أنّ أساليب »إقناع« المقدســيين قد تعدّدت أصنافها، 
وإغراءات المؤسسة الإســرائيلية قد تنوعت وسائلها، لكنها 
في النهاية فشــلت، إذ قاطعت أغلبية المقدســيين الساحقة 
انتخابات البلدية، دورة تلو دورة، بعد استبطانهم  للموقف 
الوطني الفلسطيني الرافض للمشــاركة، ومثله كان موقف 
المملكة الأردنية الهاشــمية، التي اعتبرت ومــا زالت تعتبر 

القدس المحتلة قضية وطنية أردنية بامتياز.
مرّت خمســة عقود وما ظنّه البعض مجــرد غيمة صيف 
عابرة، تبين أنه احتلال طويل الــروح والنفس والأمد. وما 
كان محســوبًا كرياح موســمية صار، في القــدس تحديدًا، 
مناخًا مقيمًــا وعواصف عاتية، ومع هذا تعلّم المقدســيون، 
اجتنــاب المخاطر ومواجهتهــا وعرفوا، علــى جلودهم، أن 
للبقاء أثماناً وأحيانًا يســتوجب أن تنحني ريثما يســكت 

الرعد وتخبو البروق، لكن بعضهم بدأ يسأل إلى متى؟ 
لم تتوقف إســرائيل عن اســتهداف المقدسيين وتوظيف 
عوامــل داخلية وخارجية حتى اســتطاعت في الســنوات 
الأخيرة تسجيل بعض الانتصارات المقلقة، فرغم ما شاهدناه 

من وقفة لافتة لأهلها، وصدّهم للهجمة الشرسة على المسجد 
الأقصى، علينا أن نقرّ بوجــود عوارض تدلّ على اختراقات 
لـ«بواباتها« وعلامات تشــهد على تصدعــات في »جدرانها 
الواقية«. ففــي المدينــة التي تنــام على وجع وتخشــى ألا 
تفيق نشــأت »طفوحات« خبيثة وصارت أكبر من أن تخفى، 
وحدثت تراجعات كبيرة لن يداويها شــعار ولا تكفيها أمنية 
ولا وعد، صادقــاً كان أم خائباً. إنها حالة الالتباس الفظيعة 
التي ربما اســتهدفها بورغ في مقالته وأراد »خضّها«، أو كما 
قال بتعابيره »منافسة جدّية ونوعية على اورشليم، ستجبر 
كل المنظومات علــى الاهتمام بها«. فهــو مقتنع بأن خوض 
هذه التجربة ســيضع اليمين الإسرائيلي ومثله اليسار أمام 
صدمة قوية ويحول الفلسطينيين من ضحايا إلى شركاء في 
التغيير الجذري لأنه »لن يبقى أحد في إسرائيل وفي المنطقة 

غير مبال« كما كتب. 

القدس مختلة أم محتلة؟  

أتصوّر أن كل مســؤول فلســطيني كان ســيجيب على 
المقتــرح بما ردّ به النائب الطيبي، الــذي رفض فكرة بورغ، 
مؤكــدًا بإيجــاز واضــح »لا شــكرًا، هذا يعطــي الاحتلال 
شــرعية.. تعالوا ننهي احتلال مناطق 67 وبضمنها القدس 
الشــرقية«، لكن معظم القيادات ومثلهم الشارع بكل »أزقته 
وزنقاته«  أهملوا الفكرة، وعاشوا في ظلال الماضي؛ فالموقف 
الفلســطيني التقليدي منذ عام 1967 تبنّى رفض مشــاركة 
المواطنين المقدســيين في انتخابات البلدية، لكونهم ســكانًا 
يعيشون تحت الاحتلال. ووفقًا لهذا المفهوم، وعلى الرغم من 
كون البلدية مسؤولة عن شؤون حياتهم اليومية وحقوقهم 
المدنية، ستبقى مشــاركتهم في الانتخابات بمثابة الاعتراف 

بالسيادة الإسرائيلية على الأرض المحتلة ومَن عليها.   
في ظل غياب تعاطي القلم العربي مع الفكرة التي طرحها 
بورغ، بــرز رد الصحافــي والكاتب العريــق أوري افنيري 
في مقالته المنشــورة أيضا في جريــدة »هآرتس« يوم 3/13 
تحت عنوان »الطيبي لرئاسة القدس؟ فكرة مجنونة، لكنها 
مغرية«، يســرد أفنيري بلباقة من رضــع دروس التاريخ، 
نبذة قصيرة مــن علاقته الطويلة مع أميــر القدس الراحل 
فيصل الحسيني، ثم ينتقل مســتعرضًا فكرة بورغ فيصفها 

في البداية على أنها »مجنونة«، لكنه يضيف مفاجئًا: »بعدها 
بدأت الفكرة تتسرّب إليّ، وبدأت أمحّصها، فلربما رغم ذلك، 

يوجد بها شيء ما«. 
يفقه أفنيري أن العائق المركزي في وجه قبول هذه الفكره 
هو شــعور الفلسطينيين في شــرقي القدس »بأن اشتراكهم 
في الانتخابات البلدية الإســرائيلية يعــادل عندهم خنوعًا 
للاحتلال«. ويعرف كذلك أنّ مشاركتهم لن تتمّ بدون موافقة 
وطنية واســعة، مع أنه يعلم أن نســبة المصوّتين العرب في 
القدس تصل إلى 40%  من نســبة الناخبين العامة، ويلفت 
عناية القرّاء إلى أنّ المشــاركة الجدية قد تســبب إســقاط 
الرئيس اليميني المتطرف نير بركات، ولربما ســتفضي إلى 
انتخاب مرشــح كأحمد الطيبي، إضافــة إلى ذلك يفيدنا بما 
يؤمــن به، فحتى لو لم تنجح التجربة ســتزعزع الســابقة 
ســيطرة اليمين والمتدينيين في البلدية وستخلق ديناميكية 

ايجابية مختلفة.

 فهل يوصي العرب بقبول الفكرة؟ 

لا يجيب أفنيري على ذلك ويعلّل عدم إجابته بأنه »ومنذ 
بداية علاقتي مع ممثلي هذا الشــعب.. امتنعت عن إســداء 
النصائح. شــعرت دائمًا بأنني ســأكون كإســرائيلي وقح 
يعطي النصائح للفلســطينيين. إذن ما العمل؟ أُسمعهم رأيي 

كزاد للتفكير«.   
ســيبقى الهم في النهاية كما كان في البداية فلســطينيًا، 
ولو لــم يأتِ هذا المقترح في ســياق عاصفة ترامب الهوجاء 
على القدس وقراره بنقل سفارته إليها، ولو لم يعجّ الفضاء 
بحديث عــن »صفقة العصر« لكان من الممكــن تناول الفكرة 
وتفكيك مفاصلها وسبرها أو رفضها بروح مسؤولة وجدّية، 
تأخذ بعين الاعتبار مخلفات غبار خمســين عامًا للاحتلال/ 
للاختلال ومساحات جديدة للمستقبل. فمن المؤكد أنه ستمرّ 
علــى القدس أوقات عصيبة وســيلحّ عليها الســؤال قريبًا 
بقيها صدرًا لفلسطين وصخرة  ويبين الخلل، فأيّ خيار ســيُ
للحلم وحارســة للقيامة؟ بعض من تربى في أحضان قبابها 
يراها تعيش تحت سطوة الالتباس وتعاني من وقوع النقطة 

على الحاء. 
* كاتب فلسطيني

لجــورج   »1984« روايــة  قــرأت 
أورويل  قبل ســنوات طويلة، ووقتها 
اعتبرتهــا مجــرد فصل مــن النضال 
الإنســاني ضد المجتمع الشــمولي، جزءاً من الماضي الذي 
على الإنســانية أن تتأمله لتجنب الوقــوع من جديد في 
ظــروف مشــابهة، وكنت أعتقــد ببراءة وســذاجة وقلة 
خبرة، أن العالم الغربي على الأقل، تجاوز هذه المرحلة إلى 
غير رجعة، وكنت أغرق مع  أمنياتي الأكثر براءة وسذاجة 
وضــلالًا أن تحمل الحتمية التاريخيــة العالم العربي إلى 

خارج مدار القمع والاستبداد.
ما كنت أتوقع أو أتمنى أن أتعامل مع هذه الرواية كنبؤة 
وأن أســتعيدها، لأحاول قراءة المســتقبل، ولكنها تطبق 
على رأســي وتتأرجح أمامي منذ دخول ترامب و«العائلة« 
البيت الأبيض، لتضعني بمواجهة التصورات السوداوية 
بخصوص المســتقبل، ولا يتوانى الرئيس ترامب ليمدني 

كل يوم تقريباً بدوافع جديدة للتشاؤم والقلق. 
إقالة وزيــر الخارجية ريكس تيلرسون ليســت مجرد 
قرار سياســي اعتيادي، أو روتيني، ولا حتى نقلة نوعية 

نحو أفق جديد في السياســة الخارجية الأمريكية، ولكنها 
تنحية لكل من يتخذ موقفاً خارج كتالوغ الرئيس، وضربة 
لتقاليد المؤسسات الأمريكية التي استطاعت أن تستوعب 
تقلبات المزاج العــام وتأرجح الموازين بــين الجمهوريين 
والديمقراطيين، وبما يحفظ مكتســبات الأمريكيين وعلى 
الأقل اســتقرار الأوضــاع العامة. الوزير المقــال لا يحمل 
مواصفات البطولــة، ولكن طريقــة الإدارة الترامبية هي 
المشــكلة التي يجب التوقف عندهــا، فالرئيس الأمريكي 
يتصرف كرئيس شــركة لا يطيق أن يســمع صوتاً مخالفاً 
له ويعتبر نفســه المســؤول الأول والأخير عــن النتائج، 
وعالم السياســة يختلف كثيراً عن عالــم )البيزنس( أو 
على الأقل كان كذلك قبل ترامب القادم من سوق العقارات 
والترفيه. الشهوة تجاه التفرد بالقرار والضجر من صوت 
العقل والميول النرجســية والاعتقاد بالعبقرية، وإعلانها 
الحرية  لمفاهيــم  الاحتــرام  وغرور، وقلة  انتفــاخ  بــكل 
والخصوصية، جميعها وصفة بديكتاتور قيد التشكل، ومع 
جس النبض قراراً وراء آخر، وتراجع ردود فعل المؤسسة 
وميوعــة مواقفها، فإن الدولة العظمى فــي العالم، تدخل 
خريفها الخاص، مدججة بقدرة استثنائية على التخريب 

على مستوى العالم.
تهاوت امبراطوريات كثيرة وهذه سنة تاريخية، يبدو 
أنه لا مناص منها أو مفر، ومع ذلك فالانهيار الأمريكي يأتي 
في ظروف غير مســبوقة من التشــابك العالمي، فالمجتمع 
الدولي لم يعد اليوم بيوتاً متباعدة، إذ يسقط الواحد منها 
لا يؤثر على الآخرين، بل يعطيهم مســاحة للتمدد، ولكن 
المرة بنايــات مرتفعــة ومتراصة  العالمي هــذه  النظــام 
ومتزاحمة، ســقوط الواحدة منها سيترك آثاراً بين مدمرة 
وســلبية علــى الجميع. بالرجــوع إلى عالــم 1984 التي 
تحدثت عن دولة كبرى تعيش في نظام الســيطرة المطلقة 
علــى المواطنين، وتفــرض رؤيتها علــى اللغة والتفكير، 
وتســتولي علــى الحقيقــة والتاريخ، نجــد أن المخاوف 
المحتملــة تتزايد مع التطور التكنولوجــي، الذي يمكن أن 
يخضع الإنسان لعالم الأخ الأكبرBig Brother  ولم يعد 

يخفى على أحد من مستخدمي شبكة الإنترنت أن معلوماته 
أصبحت مملوكــة لجهات مختلفــة، وأن تقنيات تصنيف 
وتحليل البيانات يمكنها أن تصل إلى رسم تصور كامل عن 
مستخدم الإنترنت لتكشف أشياء لا يعرفها المستخدم عن 
نفسه، فمن عمليات البحث والتفضيلات ووقت البقاء في 
صفحات معينة، يمكن تحليل شخصية المستخدم، وسرعة 
تطور الذكاء الاصطناعي مدهشة بشكل كبير، وبذلك يجد 
الإنســان نفســه اليوم بين شــقي الذكاء التقني والغباء 

السياسي، بدون أن يمتلك خيارات كثيرة.
هل كان ترامب يمــزح حقاً باقتراحه تجربة الرئاســة 
مــدى الحياة؟ لــو حصل ترامــب على الفرصــة فإنه لن 
يفوتها، ويستحسن أن يكون السؤال، هل ترامب قادر على 
اختلاق الأزمات التي تمدد في عمره الرئاسي؟ هل يسعى 
فعلًا لتغيير وجه الولايات المتحدة مرة واحدة وللأبد؟ هل 
يمكنــه أن يلحق عطباً جذرياً بالمؤسســات الأمريكية، بما 
يمكن شــخصاً قادماً من بيئته وطينته، لنفترض كوشنر 
مثلًا، مــن البقاء رئيســاً مدى الحياة، وهــل تكون ابنته 
ايفانكا بمثابة ســالومي العصر الحديث، التي ســتذهب 
بالعالم كله للجنون، بســلالة تتناســل من زواج أساطين 

العقارات، أو ما يمكن أن نصفه بهياكل العالم الجديدة؟
 ريكس تيلرسون ليس بطلًا، ولكنه مجرد صوت خافت 
وخجول لم يتحمله الرئيس الأمريكي، وإذا كان شــخص 
من نادي شــركات البترول يمثل ضيفاً ثقيلًا على الرئيس 
الأمريكي، فمــن يمكنه أن يجــاري نــزوات ترامب؟ وما 
هي أصــلًا حدود الهوس الذي يحمله الرئيس؟ مســتقبل 
السياســة الخارجية الأمريكية لا يبدو واضحاً، فالرئيس 
ترامــب باســتبعاد وزيــر خارجيته تيلرســون يبدأ في 
اظهار نوايا غير حسنة لروسيا، بعد أيام من إعلانه حرباً 
اقتصادية على الصين، يســتقبلها بوجه مبتســم وواثق 
وكأنه لا يعرف ما مدى تغلغــل الصين في العالم، وقدرتها 
على إرهاقه وعزل أمريكا بصناعاتها غير التنافســية عن 
العالم، وفي الوقت نفسه يســتعدي تركيا وإيران، بدون 
أن يمتلــك رؤية واضحة لصــراع طويل الأمــد مع قوتين 

صاعدتــين، وفوق ذلــك يتعامل مع الأوروبيــين بفوقية، 
ويعتقد أن أوروبا مــا زالت مدينة للولايات المتحدة، وأنها 
ما زالــت تعيش عصر الأمريكــي المنقد فــي الأربعينيات 
والخمســينيات، حين اســتطاعت الولايــات المتحدة أن 

تنتشلها من آثار الحرب العالمية الثانية.
وليــد )بيك( جنبــلاط من الشــخصيات السياســية 
المزاجية وتتشــابه مع ترامب في هــذه الناحية، وإن كان 
منســوب الحكمة والخبرة يميل لصالح اللاعب اللبناني، 
الذي اختطفته زعامة الطائفة في مقتبل شبابه من حياته 
الســابقة الصاخبة، ومن هذه الزاوية فــإن رأي )البيك( 
يعتبر اســتقراء مهماً في أوراق المرحلة المقبلة بعد الإقالة 
المهينة لوزير الخارجية الأمريكي فالعالم، من وجهة نظره، 
»ســيدخل مرحلة من التوترات وربما الحروب ومنطقتنا 
من الاراضــي الخصبــة وذات القابلية العاليــة. يعيش 
العالم اليوم على مزاج شخص الرئيس الامريكي وصهره 
وحلقة من المتطرفين. إنها مرحلة ســتكون أســوأ  من أيام 
الحرب الباردة«. الله يســتر، هكذا يختم البيك تغريدته، 
ومع أنه مــن الصعب أن يتفق الكاتب مــع البيك في آرائه 
السياسية المتناقضة أصلًا، خلال تاريخه السياسي الممتد، 
إلا أن الرسم الكارتوني الذي أرفقه في التغريدة كان يقول 
الكثيــر برمزية راعــي البقر الأمريكي الــذي يقف مرتكناً 

بإحدى قدميه على جهاز كمبيوتر.
في العالــم الجديد فإن القــوة التي فشــلت في إنقاذ 
الإنســانية وتحسين ظروف معيشــتها على هذا الكوكب، 
تســتثمر اليوم في إحكام الســيطرة على العالم، وتسعى 
فقط لإنقاذ نفسها، ولكن هذه النزعة ستخلق ثقباً أسود في 
العالم، والرئيس الأمريكي يواصل هويته بعد تجرده من 
معظم الفريق المهني الذي احتاجه ليقنع الحزب الجمهوري 
بالصعود به للرئاســة، بفريق آخر من العصابيين ليحكم 

سيطرته على أمريكا وتغييرها وتحويلها إلى عالم 1984.

*كاتب أردني

ترامب يتصرف 
كرئيس شركة لا يطيق 

أن يسمع صوتاً مخالفاً له 
ويعتبر نفسه المسؤول الأول 

والأخير عن النتائج 

لا قيمة لعلم يفتقد
 الأخلاق ولا يخدم 
القيم العليا التي 
بشرت بها الحداثة

 في فكرها التنويري
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بعد اليمن... هل تعمل الإمارات على دويلة انفصالية في ليبيا؟
■ تقــدّم تجربــة دولــة الإمــارات فــي محاولــة 
العناصــر  مــن  مجموعــة  اليمــن  علــى  الســيطرة 
المفيدة لمقارنتها مع ســاحات أخــرى، فبعد انحياز 
الرئيــس الراحل علي عبد اللــه صالح إلى الحوثيين 
تركّــزت خيارات أبو ظبي علــى دعم حركة الجنوب 
الانفصالي، مبقية في الوقت نفسه خطوطا مفتوحة 
مــع صالح عبــر ابنه المقيــم في الإمــارات، وهو أمر 
ســاهم، على الأغلب، في تصاعد النزاع بين جماعة 
صالح، من عســكريين وحزبيين، والحوثيين، الذي 
أدّى إلــى وفاتــه، والتركيز، بالتالــي، على الحركة 
الانفصالية، والميليشيات الأخرى المدعومة عسكريا 

وماليا من الإمارات.
ويبدو أن إدراك الإمارات أن حركة الجنرال خليفة 
حفتر وصلت إلى حدودها الجغرافية والسياســية 
الممكنة القصوى، دفعهــا، كما هو الحال في اليمن، 

إلــى الاشــتغال علــى أوراق سياســية وعســكرية 
جديدة، كان آخرها ترشــح عارف النايض، ســفير 
ليبيا السابق في أبو ظبي، لمنصب رئيس ليبيا، وهو 
ترشــيح يحاول تمكين الإمارات بالانتخابات ما لم 

تتمكن من الحصول عليه بسلاح حفتر.
إضافــة إلى هذه النقلة المحســوبة فــإن أبو ظبي 
تعمل على ســكّة ثالثة تتشــارك على تنفيذها عمليّة 
عســكرية للجنرال حفتــر باتجاه الجنــوب الليبي، 
وعملية سياســية يقودهــا رئيس الوزراء الأســبق 
علــي زيدان لإقناع قبائل الجنوب بتشــكيل حكومة 
انفصالية يرأســها، مع إغراءات بدعم ماليّ إماراتي 

كبير ومشاريع »عملاقة« في جنوب ليبيا.
عمليــة »فــرض القانون« فــي جنوب ليبيــا التي 
يقودها حفتر، ســتحاول تطبيق سيناريو السيطرة 
على الهلال النفطي التي جــرت العام الماضي، وهو 

ما يســتلزم غارات جويّــة، يُتوقع أن يشــارك فيها 
الطيران الإماراتي والمصري، أما خطة ترئيس زيدان 
على حكومة فزان، فقوامهــا الوعود الخلّبية وبعث 
الاتجــاه الانفصالــي القــديم فــي فزان عــن الدولة 

الليبية.
تكشــف هــذه الخطط عن تحــوّل الشــخصيات 
السياسية والعســكرية الليبية، من الجنرال حفتر، 
إلى عــارف النايض وعلي زيدان، إلى كومبارس في 
مســرحية عسكرية سياســية تقودها الإمارات، مع 
مساندة إقليميّة مصرية، ومساندة دولية فرنسية.

كمــا أنها تكشــف أن خطــط الإمارات للســيطرة 
السياسية والعسكرية على ليبيا تخدم عدّة أهداف.

أول هذه الأهداف هو تكريس منظومة الاستبداد 
الأمنــي العربي والإغــلاق النهائي لفصــل الثورات 
العربية ووأد أي أحلام شعبية عربية في مجتمعات 

مدنية ديمقراطية لا يحكمها تحالف العسكر والأمن 
وحيتان الرساميل والأعمال الفاسدة.

تتعامل الإمارات مع هذا الهدف السياســيّ الذي 
يعنــي، عمليّــاً، تدميــر المســتقبل العربيّ علــى أنه، 
فــي الوقت نفســه، مجال اســتثماري خــاصّ بها، 
ويفتــرض أن يعود عليهــا بأرباح مجزيــة، فمعلوم 
أن النفوذ السياســي يمكن صرفه على شــكل أنواع 
من الاحتكار الاقتصادي والاستحواذ على الثروات 
الطبيعية، ووضع اليد على موانئ ومناطق جغرافية 

استراتيجية.
أمــا كيــف تســتقيم الوعــود البراقة بالمشــاريع 
السياحية والتجارية الضخمة مع الخطط العسكرية 
لغارات جوية مكثّفة على حواضر الجنوب الرافضة 
للتقســيم، فهو ســرّ محفــوظ لا أحد يســتطيع حلّه 

سوى أحبار السياسة الإماراتيين.

الانتفاضة السورية: ألم تكن محتومة... وهكذا تبقى؟

توفي كبير علماء العصر... المناصر لحقوق الفلسطينيين

■ بات السؤال شائعاً: هل كان الأمر يستحق كلّ هذا الدم 
والخراب والتشريد والتشرذم في سوريا؟ وبين حسن النيّة 
وسوئها، والبحث الجادّ عن إجابة »علمية« أو تخطئة الماضي 
من باب الشــماتة، أو تســجيل منطقة )رمادية، بالضرورة( 
بين انتصار هذا الطرف أو هزيمة ذاك؛ تظلّ أرضية الســؤال 
مفخخة بعشــرات الأســئلة الأخرى، حمّالة الجدّ والشماتة 
معاً، والدفاع الأخلاقي عن الحقّ البســيط مقابل التشــكيك 
اللاأخلاقي في مبتدأ أيّ حقّ قياســاً على منتهاه. من جانبي 
شخصياً، وكلما طُرح عليّ السؤال، أجدني أعود إلى الصوفي 
الدمشقي عبد الغني النابلسي، الذي أطلق منذ القرن السابع 
عشــر تلك الحكمة الصائبة، المترعة بحسّ المفارقة القصوى: 

ألقاه في اليمّ مكتوفاً وقال له/ إياك إياك أن تبتلّ بالماء!
قبل ســبع ســنوات، فــي آذار )مــارس( 2011، تكاتفت 
عناصــر عديدة دفعــت ملايين الســوريين إلــى الانتفاض 
على نظام نهض، طيلة 41 ســنة، على نظام بربري فاشــيّ، 
أركانــه الاســتبداد والفســاد والحكــم العائلي وتســلط 
الأجهزة والدوس على الكرامة والحــقّ والقانون )بموجب 
»الدســتور«، ذاته، الذي سنّه حافظ الأسد كي يلبّي العسف 
والنهب تحديداً(. بعض العناصر كان قديماً متأصلًا، صنعته 
تلــك الأركان عاماً بعد عام، وبعضها الآخر اســتجدّ داخلياً، 
مثل تبلور حراك شــبابي ناشــط اجتماعياً )حول مخيمات 
النزوح مــن مناطق الجفاف إلى محيط العاصمة دمشــق(، 
واحتجاجي سياســياً )بدأ من الاعتصامات أمام الســفارة 
الليبية، ثم استثمر تظاهرة الحريقة الشهيرة، قبل أن ينطلق 
من المســجد الأموي ودرعا البلد...(؛ وبعضها، الثالث، كان 
انعكاســاً تلقائياً لمشــاهد الانتفاضات الشــعبية في مصر 

وتونس وليبيا واليمن والبحرين.
وقبل أن يرتفع شعار »الشعب يريد إسقاط النظام«، كان 
الشــعار الأبكر يعلن انّ »الشعب الســوري ما بينذل«؛ الأمر 
الذي اســتلهم حسّ الكرامــة، واعتبــارات المواطنة، ومبدأ 
الحقّ المدني، وهذه وســواها كانت تفضــي بالضرورة إلى 
مآل جوهري محتوم، أياً كان تفســير المــرء للصفة الحتمية 

هنا: تغييــر النظام. وفــي متابعتي شــخصياً للإجابة عن 
الســؤال الرائج، أعلاه، كنت وأظلّ أقــول إنّ جميع الوقائع 
التي أعقبت انطــلاق الانتفاضة، من انتصــارات أو هزائم، 
ومحطات أمل أو يأس، وخيارات انتفاض ظلّ سلمياً ومدنياً 
وديمقراطياً وســورياً وآخر تَعَسْكَر وتَأَسْلَم جهادياً وانقلب 
على روح مطالب التغييــر وارتبط بهذه الجهة الخارجية أو 
تلك... كلّ هذه التطورات، أو سواها، هي نتاج تلك السردية 
الكبرى العليا: أنّ ملايين الســوريين اســتقروا على التغيير 
الجوهري، وطــيّ صفحة هذا النظام، والتطلع إلى ســوريا 
أخرى ديمقراطية مدنية، يتمتــع مواطنها بالحرّية والكرامة 

والمساواة وسيادة القانون. 
وليس من باب السفســطة، أو محــاذرة النقد الذاتي، أو 
الترفع عن المماحكة وتبادل الاتهام والاســتفزاز؛ أنّ المرء، إذْ 
يرقب المشهد الراهن في سوريا، يستعيد مناخات تلك الأطوار 
المبكرة، على خلفية سؤال آخر )شــاع بدوره، خلال مرحلة 
ســابقة(: مَنْ كان يتوقع كلّ هذا، أو حتــى نصف معطياته، 
من انفجار التنظيمات الجهادية والميليشيات الغريبة، سواء 
أعلنت هوية سنّية أو شيعية؛ إلى تدخل إيران المباشر، سواء 
عبر »حزب الله« أو »الحرس الثوري«؛ ثمّ التدخّل العسكري 
الروســي، وما اقترن به من اســتخدام/ تجريب للأســلحة 
الاشدّ فتكاً في ترسانة قوة كونية عظمى؛ وصولًا إلى التدخل 
التركي، الذي مزج بين سياســة وضع اليد على »المعارضة« 
الرســمية الاســطنبولية والمقايضة بها وعليها، وصولًا إلى 

غزو مناطق الشمال غرب الفرات وعفرين وإدلب؟ 
ثانيــاً، إذا كان البعض قد أجاز التكهّن بأنّ نظام بشــار 
الأسد لن يتورّع عن اســتخدام أية قوّة ردع نارية يمتلكها، 
مدفعيــة وصاروخية وكيميائية، أرضاً وجــوّاً وبحراً؛ فهل 
انطوى ذلك التكهن على مقــدار التبعية المطلقة التي انحدر 
إليها النظام، في تســليم البلــد إلى حلفائه العســكريين، 
خاصة روســيا وإيــران، بحيث بــات الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين أو المرشــد الأعلى الإيراني علي خامنئي )ثمّ 
أمثال حسن نصر الله وقاسم ســليماني...( بمثابة ناطقين 

عن الوضع في سوريا، بالأصالة عن أنفسهم، حتى دون حدّ 
أدنى من اللباقة في النطق نيابة عــن النظام؟ وفي المقابل، 
وإذا صــحّ أنّ »المعارضة« الســورية الرســمية، الخارجية 
دائماً، قدّمت تباشــير صريحة عن زيــف ادعاءاتها بتمثيل 
الشعب الســوري، وعن مقدار الادقاع في أدائها السياسي، 
عبــر »المجلس الوطني« ثــمّ »الائتــلاف«، فـ«الهيئة العليا 
للتفاوض« وعشرات »الدكاكين« السياسية والإعلامية التي 
تفرخت عنها؛ فهل كان منتظَراً منها كلّ هذا الانحطاط، حقاً؟ 
ثالثــاً، إذا أباح المرء ذاته إســقاط جميــع الأوهام التي 
عُلّقت علــى »المجتمع الدولي«، ســواء الأنظمــة العربية، 
أو السياســات الغربية المختلفــة، أو مؤتمــرات »أصدقاء 
ســوريا« هنا وهناك، التي لم تقطع تماماً مــع النظام حتى 
فــي ذروة تهليلها للانتفاضة الشــعبية وتبشــيرها بقرب 
ســقوط النظام؛ فهل كانت أفضل التوقعات تشــير إلى كلّ 
هذه القحّة في الاستهانة بدماء الســوريين، وخراب البلد، 
وعربدة القوى الخارجية في أرجائه، لمجرّد أنّ مقتضيات الـ
Realpolitik العتيقة تستوجب الصمت هنا، أو الاتجار هناك، 
أو التواطؤ في منزلة بينهمــا؟ ألم يتأخر الغرب، والولايات 
المتحدة على رأســه، في إدراك فداحة الانفجار السوري إلا 
بعد تضخّم أســطورة »داعش«، وتواتر مشاهد الاختطاف 
والذبح والحرق مباشــرة على شاشات التلفزة؟ ألا يواصل 
الغرب ممارسة تلك التجارة اليوم أيضاً، مع روسيا وإيران 

وتركيا؟ 
أخيــراً، تحت ذريعــة مناهضة الجهاديين والإســلاميين 
المتشــددين الذين »صادروا« الانتفاضة الشعبية السورية، 
والبعض يذهب أبعــد فيعيد »المصادرة« إلــى جذر أوّل هو 
خروج أولى التظاهرات من المساجد؛ أسقطت شرائح واسعة 
من اليســار، العربي وغير العربي، سردية الشعب السوري 
التي بدأت من مطلب التغيير الجوهري، وتخلت بالتالي عن 
مســاندة الانتفاضة، وهذا مآل قادها تلقائيــاً إلى النوم في 
فراش النظام السوري. للمرء أن يبدأ من فيلسوف ماركسي 
ما بعد ـ حداثي مثل الســلوفيني ســلافوي جيجيك )الذي 

كان موقفــه في تفضيــل دونالد 
كلنتون،  هيــلاري  علــى  ترامب 
نظام  اتهــام  رفضه  على  قياســاً 

الأسد باستخدام السلاح الكيميائي، قد مدّ بعض السوريين 
بالعــزاء، للمفارقــة!(؛ أو البريطاني ـ الباكســتاني طارق 
علي )الذي اعتبر، منذ العام 2012، أن ما يجري في ســوريا 
»اســتعمار جديد« تمارســه أمريكا وبريطانيا، وهو اليوم 
يسكت عن أي »استعمار جديد« تمارسه روسيا أو إيران(؛ أو 
الفرنسي جان ـ لوك ملنشون، الذي يعلّق الآمال على بوتين، 
ويرفض نشــر صور الأهوال في الغوطة الشرقية لأنها غير 

قابلة للتدقيق من المصدر!(... 
يبقى، ما دامت هذه الســطور تســير في ســياق إيضاح 
موقف شــخصي، التشديد على موقف آمنت به منذ الأسابيع 
الأولى لخروج الشــعب الســوري إلى الشــوارع، في آذار 
)مــارس( 2011: أنّ الانتفاضــة فعل شــعبي معقــد، أكثر 
بكثيــر مما يظنّ الأصدقــاء والخصوم، وأشــدّ انطواء على 
سيرورات شــتى مركبة لا ينفع معها تطبيق أيّ مبدأ مانوي: 
الأبيض أو الأســود، السلمية أو العســكرة، الاستقلال عن 
القوى الخارجية أو الارتهان لها، التمســك بسراط الوحدة 
الوطنية أو الانحــراف نحو تخندقات طائفيــة أو دينية أو 
إثنيــة أو مناطقية. ولأنها فعل شــعبي معقــد، فهي بالتالي 
تكوّن اجتماعي بامتياز يمكن أن يَنْقُض، في كثير أو قليل، أية 
»وصفة« مســبقة الصنع، خالية تماماً من العثرات والأخطاء 

والانحرافات.
لقد كانــت محتومة ســاعة انطلاقها، وهي تظــلّ كذلك، 
بالمعنى التاريخي الأعمق بادئ ذي بــدء؛ ثمّ، أيضاً، بمعنى 
قانون المفارقة الذي شــخّصه المتصوّف الدمشقي، عن شعب 
أُلقي بــه مكتوفاً فــي يّم الدماء، وطولب أن يســبح ضدّ كلّ 
تيارات الهمجية والفاشية، الداخلية والخارجية؛ وأن يخرج 

نظيفاً ناصعاً... غير مبلل! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ للفلســطينيين أن يحزنوا: توفي كبير علماء العصر، 
احد اكبر واهم واشهر المناصرين لحقوقهم، ستيفن هوكينغ. 
ففي صباح يــوم امس الاول، الاربعاء، نعــى تيم وروبرت 
ولوســي والدهم ســتيفن، معلنين انه »توفي بسلام« اثناء 
نومــه، فتوالت رســائل النعي والتعزية مــن جميع انحاء 
العالم، من علماء واســاتذة وجامعات ورؤســاء وفنانين 
وقادة ومشــكّلي الرأي العام في بلدانهــم وفي العالم، ومن 

وكالة »ناسا«، الاهم بين وكالات الفضاء العالمية.
ســتيفن هوكينغ كان اســطورة في حياتــه تتنقل على 
كرسي متحرك، لا يملك من القدرة على تحريك أي من اعضاء 
جسمه، باستثناء بؤبؤي عينيه ودماغه المتقد. داهمه المرض 
النادر المسمى »التصلب الجانبي الضموري«، او »العصبون 
الحركي«، سنة 1963، وهو في الحادية والعشرين من عمره. 
توقع له الاطباء ان يعيش بعدها سنتين او ثلاث سنين على 
الاكثر، ولكنه »خذلهم« وعاش حتى بلغ السادسة والسبعين 
من العمر، محققا نجاحات واختراقات علمية غير مســبوقة 
في التاريخ، تفسر قضايا غامضة في الكون، اهمها ما يتعلق 
بـ»الثقوب الســوداء«، واستمرار توسع الكون بسرعة غير 
قابلة للاستيعاب، ومفاهيم »الكم« ومعنى »الزمن« ومسائل 

ذات علاقة بعلوم الفيزياء الكونية والرياضيات.
عندما اشــتد عليه المرض، واصبح غير قادر على تحريك 
اطرافه بشكل حر، ولم يكن يملك إلا القدرة على تحريك ثلاث 
من اصابع يديه فقط، اخترع له مهندس كمبيوترات أمريكي 
برنامجــا خاصا يلفظ الــكلام من خلال جهــاز الكمبيوتر، 
ولما فقــد هوكينغ القدرة على تحريــك اصابعه ايضا، حوّل 
المهندس الأمريكي الكمبيوتر بحيث يمكن تشغيله من خلال 
تحريك وتركيــز بؤبؤ العين، وهكذا اســتمر العالم الفذ في 

ايصال افكاره.
هذه القــدرات الخارقــة على تحدي العجز الجســدي، 
جعلت من ســتيفن هوكينغ اســطورة حيّة، زاد وهجها إلى 
درجــات مذهلة بســبب قدراته العلميــة، وذكائه الخارق، 

وضميره الانساني الحي، وهذا ما يهمنا هنا.
زار هوكينغ اســرائيل اربــع مرات، والقــى محاضرات 
في جامعاتها ومعاهدها، كانت الزيــارة الاخيرة له بدعوة 
مــن الجامعة العبرية في القدس عام 2006. ولكنه اشــترط 
لتلبيتهــا ان يكــون ضيفا علــى الســفارة البريطانية في 

تل ابيــب، وان تتاح لــه الفرصة لزيارة جامعــة بير زيت 
الفلسطينية، والقاء محاضرة فيها، واضطرت اسرائيل إلى 
تلبية طلبه، فتمت الزيــارة، والقى هوكينغ محاضرته امام 

طلبة جامعة بير زيت.
بعد تلك الزيارة بســنتين، في نهاية ســنة 2008 ومطلع 
سنة 2009، شنت اســرائيل على قطاع غزة هجوما عسكريا 
دمويا، في عملية اطلقت عليها اســم »الرصاص المصبوب«، 
قُتــل فيها 1285 فلســطينيا، ومن بين هــؤلاء الضحايا 900 
مدني، اضافة إلى 4850 جريحا. لم يلُذ ســتيفن هوكينغ إلى 
الصمت، واصدر إثر هذه الجريمة بيان ادانة بالغة الشــدة 

ضد اسرائيل.
ثم، في العام 2013، دعا الرئيس الاســرائيلي الســابق، 
شــمعون بيرس، إلى عقــد »مؤتمر الرئيس« فــي القدس، 
بمناسبة عيد ميلاده التسعين، ودعا اليها ابرز الشخصيات 
العالمية، في السياسة والاقتصاد والثقافة والفنون والعلوم 
والرياضة، كان من ابرز المدعوين الرئيس الأمريكي الاسبق، 
بيل كلينتــون، وعالم الفيزيــاء الاهم في العالم، ســتيفن 
هوكينغ، إلا ان هوكينغ، وقبل شــهر من انعقاد المؤتمر، بعث 
برســالة إلى بيرس، قال فيها: »كنت من قبل قد وافقت على 
الدعوة لحضــور »مؤتمر الرئيس«، لأن ذلك كان سيســمح 
لي ليس فقط بالتعبير عن رأيي بالنســبة لمستقبل التسوية 
الســلمية، لكنه سيســمح لي أيضــا بالقــاء محاضرة في 
الضفة الغربية. لكن، وبعد ان وصلتني رســائل عديدة من 
أكاديميين فلســطينيين، أجمعوا فيها بأنه يجدر بي مقاطعة 
اسرائيل، فان علي ســحب تلبيتي للدعوة إلى حضور هذا 
المؤتمر. ولكنني لو حضرت لقلت رأيي بأن سياسة الحكومة 
الإســرائيلية الحالية من المحتمــل أن تؤدي إلــى كارثة«. 
وكانت جريدة الغارديان البريطانية قد نشــرت في عددها 
يــوم 8.5.2013، ان مواقف هوكينغ تجاه اســرائيل، ومنذ 
زيارته الاخيرة لها قد اخذت تزداد ســلبية، وانه »يرى بان 
الوضع في اســرائيل، شبيه بما كان عليه الوضع في جنوب 
افريقيا قبل انهاء نظام الأبرتهايد، وانه لا يمكن لهذا الوضع 

ان يستمر«.
نعــود الآن إلى العلاقة المميزة والجديــرة بالتقدير، بين 
العالم الاول والاكبر في عصرنا، ستيفن هوكينغ، والقضية 
الاكثر تعقيدا في عصرنا، قضية فلسطين. لا شك لدي بان هذا 

العالم ذا الضمير الانساني الحي، لم يكن بحاجة إلى حوافز 
زات لان يكون مناصرا لقضية شــعبنا العادلة، ولأن  ومحفِّ
تكون مناصرته هذه علنية ومؤثرة. لكن نشــاطات الحركة 
مقاطعة  إلــى  والدعوة  بالعمــل  المتخصصة  الفلســطينية 
اســرائيل، حركة الـ بــي دي إس، اثمرت، وتثمر مكاســب 
غاية في الاهمية لشــعبنا الفلســطيني، وتلحق باسرائيل 
خســائر بالغة الاهمية، في عالم تحدد مســتقبل التطورات 
فيه قناعات الــرأي العام العالمي، وما يتــم بناؤه عليها من 
سياســات وقرارات وافعال. لكن في بعض تصرفات بعض 
مــين على حركة الـ »بي دي إس«، ما يســتدعي التوقف  القيِّ

فكر وإعمال العقل. والتَّ
بوُدٍّ مشــوبٍ ببعض الألم، اقول لاخوتنا في قيادة الـ بي 
دي اس، ان مقاطعة اســرائيل، والعمل والتحريض لمقاطعة 
المستعمرات/المستوطنات الاســرائيلية على اراضي الدولة 
الفلســطينية، هو عمــل وطني من الدرجــة الاولى. وكذلك 
هو العمل والتحريض لمقاطعة اســرائيل ذاتها. لكن مقاطعة 
جارفة شــاملة لكل ما هو اســرائيلي هــي مقاطعة خاطئة 
ة. ففي اســرائيل اكثــر من مليون ونصــف المليون  ومُضرَّ
فلســطيني عربي مســلم ومســيحي، يخضعون للقوانين 
الاســرائيلية، ويدفعون الضرائب للحكومة الاســرائيلية، 
وتذهب هــذه الامــوال لتغطية مصاريــف وتكاليف جميع 
الــوزارات الاســرائيلية، ومنها، على ســبيل المثال، وزارة 
الثقافــة المكلفة بتمويل جزئــي لكل الاعمال والنشــاطات 
الثقافية والفنية في اســرائيل، ومنها الافلام الســينمائية. 
فهل من المنطق والمعقول ان نقاطع فيلما من اخراج مها الحاج 
الفلســطينية العربيــة، وجميع ممثليه من الفلســطينيين 
العرب في الناصرة وغيرها، ومنهم محمود وسناء شواهدة 
وغيرهما كثيــرون، لأن المخرجة مها الحــاج طالبت وزارة 
الثقافة باســترداد جزء ممــا دفعته هي واهلهــا وجيرانها 
الفلسطينيون العرب في اسرائيل، كضريبة مفروضة لوزارة 
المالية الاسرائيلية، لتمويل فيلمها؟. )وهو، بالمناسبة، فيلم 
»امور شخصية«، عن عائلة فلســطينية، لها ابن هاجر إلى 
الســويد، وابنة »هاجرت« وتزوجت من شاب عربي في رام 
الله، وهو فيلم يفضح السياســة العنصرية الاســرائيلية 
ويعريهــا(. نحن نعيش اليوم اليوم فــي عالم تداخلت فيه 
امور تكاد لا تحصى مع بعضها البعــض. ولا يجوز، وليس 

مــن الوطنية في شــيء ان نظلم 
وانتصروا  نجحوا  فلســطينيين 
وتمكنــوا من البقاء فــي بيوتهم 

وقراهــم ومدنهــم  رغم كل العنــف والبطــش الصهيوني 
والاسرائيلي.

كان الشهيد الفلســطيني الكبير، غسان كنفاني، أول من 
كتب بايجابية عظيمة عن شعراء المقاومة: محمود درويش، 
سميح القاســم، توفيق زيّاد، ســالم جبران، وغيرهم. هل 
نقاطع هــؤلاء العمالقة الفلســطينيين وشــعرهم وادبهم؟ 
والاهــم بين الروائيين الفلســطينيين فــي العصر الحديث، 
إميل حبيبي، صاحب رواية »ســعيد ابو النحس المتشائل« 
لأنه حاز بجــدارة على »جائــزة اســرائيل« الادبية؟. لقد 
فصل »حزب البعث العربي الاشتراكي« في اواخر ستينيات 
القرن الماضي الكاتب الفلسطيني الكبير فيصل حوراني من 
الحزب لأنه صافح شــاعر فلسطين الكبير، محمود درويش، 
عندما كان عضوا في »الوفد الاسرائيلي« إلى مؤتمر الشباب 
والطلاب العالمي في العاصمــة البلغارية صوفيا... فهل من 
الحكمة ان نســير على خطى هذا الحزب العربي العنصري 

المتخلف؟.
لكن، هل يبرر هذا الشــطط والتطــرف لحركة الـ بي دي 
إس، الموقــف الســلبي والقطيعة التي تتبناها وتمارســها 
القيــادة الفلســطينية الشــرعية فــي منظمــة التحريــر 
الفلسطينية والســلطة الوطنية الفلســطينية، وفي حركة 
فتح، على وجه الخصوص، تجاه حركة المقاطعة لاسرائيل؟. 

لا اعتقد ذلك ابدا، وبالمطلق.
لا بد من الســعي إلى انهــاء مقاطعة المنظمة والســلطة 
لحركــة مقاطعة اســرائيل. كل هــذه الهيئــات والمنظمات 
والحركات، هي حلقات في سلســلة واحــدة. كل قطيعة او 
انقطــاع بين أي حلقتين، يلحق الضرر بالسلســلة، ويجعل 

بلوغ الهدف الوطني الفلسطيني اصعب وابعد.
رحم الله العالم الكبير العبقري ســتيف هوكينغ، الذي 
قاطع اســرائيل، وتحية لكل من ســاهم في ايصال معاناة 
الفلســطينيين من الاستعمار الاســرائيلي إلى هذا العبقري 

الخالد.    

   ٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ فــي الصباح الباكــر من يــوم الاثُنين 
الماضي اعتقلت الشرطة السيدة عفاف برناني 
وهي شابة في أوائل العشــرينيات وتشتغل 
كمســتخدمة في جريدة أخبار اليــوم. مدير 

هذه الأخيرة متابع بتهم رســمية خطيرة منهــا »الاغتصاب والاتجار في 
البشر والاستغلال الجنسي«. إن الســيدة برناني هي المرأة الوحيدة من 
بين المجموعة الكبيرة ممن اُعتبرن رســميا »مشــتكيات« أو«مصرحات« 
التي وصلت بها شجاعتها إلى أن تسجل دعوى بالزور ضد النيابة العامة 
التي جعلت منها مشــتكية ضد توفيق بوعشــرين رغم أنها أكدت وتؤكد 
بأنها لم تســجل أبدا أية شــكاية بمديرأخبار اليوم. فــي نفس الصبيحة 
انتشــر بســرعة البرق خبر آخر يقول إن النيابة العامــة أعلنت متابعة 
محمد زيان، وهو أشــرس محاميي بوعشــرين وهو الذي ســجل دعوى 
بالزور لصالح الســيدة برناني وكذلك لصالح الصحافي بوعشرين. لقد 
تسلم زيان وهو يشغل كذلك منصب الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي 
استدعاء للمثول أمام محكمة الاستئناف يوم 23 آذار/مارس الجاري، من 
أجل متابعتــه بتهمة »التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها«. لا شــك أن 
المبررالرسمي لهذا الاستدعاء هو تصريحه بأن الأمين العام لحزب الأصالة 
والمعاصرة حاول إقنــاع ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، بالتآمر على 
النظام. إلا أن هذا التصريح كان قد قام به المحامي المذكور في شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي كما أنه قد اُســتمع له فــي حينه. ولهذا فإن بعض 
الملاحظين يعتقدون بأن السبب الحقيقي لمتابعة زيان هو تسجيله دعوى 
بالزور لصالح زبونيْه برناني  وبوعشرين. فالأخير يشتكي من أن قضيته 
ابتدأت كبحث تمهيدي، كما هو واضح في البلاغات القضائية الرســمية، 
لتتحول في محضر الاســتنطاق إلى »تلبس«، بعد أن أدرج الوكيل العام 
للملك هاته الكلمة فيه.فالســيد بوعشــرين ومحاميه زيان يعتبران هذا 

تزويرا لأن الصحافي المتابع لم يعتقل أبدا في حالة تلبس. 
 أُعطِيــت إذن كل هذه الأهميــة لتغيير كلمة بأخــرى لأنه حين نرجع 
لقانون المســطرة الجنائية وخصوصا المادة 73 نرى أن الإحالة المباشرة 
لا يمكن أن تحصل إلا بشــروط على رأسها التلبس بالجريمة. إذن الإحالة 
المباشرة خرق قانوني تتحمل مسؤوليته النيابة العامة ضدا على حقوق 
المتابَع الأساســية. والســؤال المنطقي الذي يتبادر للذهن هو: لماذا قررت 
السلطة القضائية الإحالة المباشــرة رغم ما يجر عليها ذلك من انتقادات 
ومن اتهام بالتحيز من لدن الرأي العام وما يؤدي إليه من شكوك في نوايا 
من قرروا اعتقال بوعشرين ومتابعته بتهم خطيرة قد تصل عقوبتها إلى 
حوالي عشرين سنة؟ الجواب بسيط وهو أن الإحالة المباشرة تهدف إلى 
تفادي المرور عبر مسطرة التحقيق تحت ســلطة قاضي التحقيق وهو ما 
ســيتيح للمتابَع الدفاع عن نفســه وإثبات الحقيقة بالوسائل القانونية 
التي تتيحها هذه المســطرة حتى لا يتم الإسراع بإدانته كما هو ممكن في 

حالة الإحالة المباشرة.
هناك خرق آخر مرتبط بالســابق:  التفتيش والحجز الذي تم في مقر 
إدارة أخبار اليوم لم يحترم مســاطر القانون. فالحجزالذي يتم في إطار 
بحث تمهيدي يُلــزم الضابطة القضائية بالحصول علــى موافقة مكتوبة 
وخطية وموقعة من طرف  المشــتبه به. طبعا هذا لم يحصل. كما أن حجز 
الآلة  المســجلة )الديفيير DVR( لم يحترم القانون ودقته، حيث لم يشَر 
فــي المحضر إلى رقمها التسلســلي مما يتيــح لأي كان أن يغيرها بأخرى 
تشبهها شكلا ولونا. كما أن محتواها السمعي ـ البصري المفترض لم يدقق 
فيه؛ فكأنك حجزت عربة سوداء ولم تشر لا إلى رقمها الإداري ولا إلى رقم 
هيكلها أو محركها. ثم يوما أو يومين بعد ذلك قلت أنك وجدت في محفظتها 
مخدرات أو أيا من الممنوعات، بل إن الشــخص المشتبه فيه أكد لك لحظة 
الحجز أنه لا يملك قط هذه الســيارة إذ لم يركبها أبدا أو يراها. فالســيد 
توفيق بوعشــرين أكد أن الديفيير ليس في ملكه ولم يسبق له استعماله 

كما أمر بالمناداة على تقني الجريدة الذي أكد نفس الشيء.
وهناك أمور أخرى تشــير إلــى أن متابعة الصحافي بوعشــرين لها 
دوافع سياســية أكيدة؛ فحسب شهادة العاملين بالجريدة، حضر إلى مقر 
الجريدة وما يحيط بها العشــرات من عناصر الشرطة. بل إن ما يقرب من 
العشرين منهم شاركوا في التفتيش داخل مقرها. كما تمت قراءة بلاغات 
الوكيل العام عدة مرات في القنوات الرســمية ولأيــام متتالية، وبعضها 
تحــدث عن الجاني والضحايا، مع ذكر اســم الأول أي الصحافي المعتقل، 
رغم أن القانون يمنع التشهير بالأشــخاص المعتقلين وعدم ذكر أسمائهم 

قبل أن تتم إدانتهم.
رواد الفضاء الأزرق تســاءلوا لماذا توبعت السيدة برناني ولم يتابع 
الصحافي بوعشــرين رغم أن كليهما اشــتكى من التزوير، بل إن التزوير 
الذي يقول به الأخير أخطر من ذلك الذي تشتكي منه المستخدمة. يظهر أن 
الحكمة في متابعة السيدة هو ترهيب المشتكيات حتى لا تتراجع إحداهن 

عن صفتها الرسمية كمشتكية.
مؤشــرات عديدة وأخرى غيرهــا  تؤكد إذن الطابع السياســي لهذه 
القضية، ومنها الحملة العاتية التي تشــنها الصحف والمواقع القريبة من 
الســلطة عن الصحافي بوعشــرين مع التذكير بادعاءات خدمته إعلاميا 

لعبد الله بنكيران الممنوع من الإعلام الرسمي منذ حوالي السنة. 

٭ كاتب من المغرب

اعتقال الصحافي بوعشرين: 
خروقات تؤكد طابعه السياسي
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■ باريس ـ أ ف ب: تعــرض مجموعة بيغي وديفيد 
روكفلر الشــهيرة التــي تضم 1600 قطعة فنيــة وأثاثاً 
وآنيات، للبيع في نيويورك في أيار/مايو المقبل في إطار 

ما اعتبرته دار كريستيز »مزاد العصر«.
وتقــدر قيمة المجموعــة التي تضم أعمالًا لبيكاســو 
ومونيه وغوغان، بحوالى 600 مليون دولار وهي عائدة 

لورثة أسرة روكفلر الثرية جداً في الولايات المتحدة.
 وقد تحطــم الرقم القياســــي العالمي المســجل في 
باريس عام 2009 خلال مزاد على مجمــــــوعة جمعها 
ايف ســان لوران وبيار بيرجيه والتي بيعت بمجموع 

484 مليون دولار.
وقال فرنســوا دو ريكليس مدير فرع »كريستيز« في 
فرنسا: »يشكل بيع مجموعة بيغي وديفيد روكفلر حدثاً 
رئيســياً في الســوق الفنية. وجمــع الزوجان صاحبا 
الذوق الرفيع طــوال حياتهما مجموعــة مهمة في الفن 

الانطباعي والحديث والكلاسيكي«.
وأوضح »انها أكبر مجموعة خاصة تعرض للبيع في 
مزاد. وقد جمعاها طوال حياتهمــا أو ورثاها من أجيال 
سابقة وهي تعكس شغف عائلة روكفلر العميق بالفن«.

وســيذهب الريع الكامل للمزاد الى مؤسسات راعية 

للفنــون مثل جامعة هارفــرد، ومتنزه مايــن وجمعية 
مدافعة عن المزارعين الامريكيين.

ويشــمل المزاد أعمالًا مهمة للفنانين دولاكروا ومانيه 
وهوبر إلا ان القطعة الرئيسية فيه ستكون لوحة رسمها 
بيكاسو عام 1905 وتحمل عنوان »الفتاة مع سلة زهور« 

وهي عمل أساسي في المرحلة الزرقاء للفنان الاسباني.
وستعرض هذه اللوحة التي لم تغادر منزل الزوجين 
في نيويورك منذ خمسين عاما، في باريس من 16 إلى 21 
آذار/مارس مع عشرة أعمال أخرى في إطار جولة عالمية 
من هونغ كونغ الى لــوس انجليس مروراً بلندن وبكين 

وشانغهاي. وفي باريس ســتعرض لدى دار كريستيز 
أيضاً لوحات لجورج سورا )مرسى غرانكان العام 1885 
ويقدر سعرها بين 20 و30 مليون دولار( وادوارد مانيه 
)الليلك والــورد العام 1882، 7 الــى 10 ملايين( واجين 
دولاكروا )نمر يلهو مع ســلحفاة العــام 1862، 5 الى 7 

ملايين دولار(.
وتشــمل مجموعة روكفلر كذلك أعمالًا لهنري ماتيس 
وكلود مونيــه وتحفــة برونزية صينية تعــود للقرن 
السابع عشر ويقدر ثمنها بـ600 مليون دولار، فضلا عن 

طقم من خزف سيفر يعود للقرن التاسع عشر.

مقتنيات روكفلر تباع في »مزاد العصر« في نيويورك

مراهقة أمريكية قتلت شريكها 
خلال تصوير شريط لـ»يوتيوب«

شــيكاغو ـ أ ف ب: حكــم على أمريكية 
ستة  بالســجن  العمر  من  العشــرين  في 
أشهر إثر قتلها شريكها في حزيران/يونيو 
الماضي خلال تصوير شــريط كان الهدف 

منه تحقيق الشهرة على »يوتيوب«.
كان بيــدرو لوبيــز يضمّ إلــى صدره 
موســوعة علمية، ظنــاً منــه أن الكتاب 
مسدّس  من  الصادرة  الرصاصات  سيصدّ 
نصــف أوتوماتيكي. وقد توفّي الشــاب 

البالغ من العمر 22 عاماً على الفور.
وأقــرّت موناليــزا بيريــز الحامل في 
طفلها الثاني وقت وقــوع الحادث بذنبها 
الحكم  وصدر  الأول/ديســمبر  كانون  في 
وقضى  في مينيســوتا  الأربعاء  حقها  في 
بسجنها ســتة أشــهر مع مراقبة قضائية 

تمتد على عشر سنوات.
يــوم  غــرّدت  قــد  الشــابة  وكانــت 
الحادث »ســأصوّر مع بيــدرو أحد أخطر 
التسجيلات على الأرجح« موضحة »هذه 

فكرته وليست فكرتي«.
تحقيق  إلى  يطمحــان  الزوجان  وكان 
الشــهرة عبــر قناتهما علــى »يوتيوب« 
بفضل هذا الشــريط. وقبل تصويره، قدّم 
بيدرو لشريكته كتاباً يحمل آثار رصاص 
من جهة واحــدة، في حــين بقيت الجهة 

الثانية سالمة، حسب ما أفادت الشرطة.
وكشــفت عمّة الشــاب كلوديــا رويز 
للقناة المحلية »كاي في ال واي« أن قريبها 
أعرب لها عــن فكرته هذه وهي طلبت منه 
عدم تنفيذها لكنه أصرّ على ذلك لأنه كان 
يريد اســتقطاب المشتركين إلى قناته على 

»يوتيوب«.

•  انتهــى المطــرب المصــري علــي 
الحجــار، من تســجيل أغنيــة جديدة 
ســتكون مفاجــأة لجمهوره بمناســبة 
الاحتفــال بعيــد الأم، بعنــوان »ســت 
الكل« من كلمات ســالم الشــهباني، 

وألحان أحمد حمدي رؤوف. 
 

•  نظّم عدد من نشــطاء حقوق الإنســان الأجانب والعرب، 
أمــس الخميس فعالية تضامنية في العاصمة البريطانية لندن، 
مــع الناشــط الإنســاني محمد الحلبي، المعتقل لدى ســلطات 
الاحتــال الإســرائيلي، منــذ مــا يقــارب العامــن. وتم تعليق 
صورته وســط ميدان »ماربل آرتش« وكان الحلبي حصل على 

تكريم دولي كأفضل ناشط إنساني عام 2014.

•  أصــدر الزجــالان المغربي يونس تهــوش، والجزائري 
توفيــق ومان، ديواناً مشــتركاً بعنــوان »ويكاند« بمشــاركة 
الفنان التشكيلي المغربي عبد الكريم الأزهر، الذي صمّم لوحة 

الغاف والرسوم الداخلية.

•  يتــردد إن  المحامية اللبنانية أمل علم الدين، زوجة النجم 
الأمريكي جــورج كلوني، قامــت بتعريف  النجمــة الأمريكية 
أنجلينــا جولي على رجــل أعمــال بريطانــي خــال زيارتها 
للمملكة المتحــدة العام الماضــي وأن انجلينا تنوي الزواج منه 

لتستقر في لندن في نهاية المطاف. 

د. ابتهال الخطيب

قبل أيام مــن يوم 8 مارس/آذار والذي هو يــوم المرأة العالمي، 
أعلنــت بورصة الكويت تجاوبها مع إتفــاق بورصات العالم على 
قرع الأجراس صبــاح يوم 8 مــارس إحتفاءً بالمرأة ومســيرتها 

النضالية وتأكيداً على مساواتها بالرجل. 
قامت بعدها قائمة الإسلاميين في الكويت والذين احتجوا على 
هذه الإشــارة التي تحتفي بما يخالف الشريعة الإسلامية، حيث 
أكد بعضهم وبصريح العبارة أن لا مســاواة بين الرجل والمرأة في 
الإســلام. لم تكن الفكرة في حد ذاتها هــي المثيرة بل كان التعبير 
عنها بهذه الصراحة وتلك المباشــرة وفي هــذا الزمن الذي يرى 
طفرة فكريــة حول مفاهيم حقوق الإنســان والتــي تعدت تماماً 
النقاش البدائي حول مفهوم مســاواة الرجل والمرأة، كان ذلك هو 
المثير فعلًا. لا أدري إن كان هؤلاء وأمثالهم المهيمنون على الشارع 
العربي الإسلامي المحافظ والذين يعلنون بأن الشريعة الإسلامية 
لا تســاوي بين الرجل والمــرأة، بأن لا ولاية للمــرأة، أن المرأة في 
معظمها إن لــم تكن كلها عــورة، أن مكان المرأة البيــت، أن على 
المرأة القبول بتعديد الزوج لنســائه وأن تكون متسامحة مع هذا 
المنطق إن لم تشجعه، أن للمرأة نصف شهادة ونصف ميراث، أن 
للرجل حق ضرب زوجتــه، أن للرجل حق الطاعة، أن للرجل حق 
التطليق، أن المرأة من ضمن مبطلات الصلاة، ثم أن مكافأة الرجل 
في الجنة هي نساء ومزيد من النساء بينما مكافأة المرأة في الجنة 
هي زوجها، أن أكثر أهل النار النســاء، أقول لا أدري إن كان هؤلاء 
المؤمنون بهذا الفكر والمعلنون له مهتمين بإجتذاب المرأة للإسلام، 
مهتمــين بمدى قناعتها بدينها، بشــعورها بالعدل والأمان في ظل 
هذا الدين. هل يعتقد هؤلاء أن المرأة مكسب للدين كما الرجل؟ هل 
يرون ضرورة لتســويق المفهوم الديني لها أم يرونها مجرد تابع 
ستكون على دين أي رجل في محيطها؟ لو كان أي من هؤلاء إمرأة، 
هل كان ليبتغي الإســلام ديناً في ظل هذا الفهم وهذه التفاســير 
والتشريعات؟ لو كان لأي منهم أن يختار، هل كان ليختار أن يولد 

إمرأة تعيش في ظل هكذا تشريع ديني؟ 
فلســفياً الفكرة بسيطة ومباشــرة، لم تختر أي إمرأة أن تولد 
إمرأة، ليس من ســبب منطقي يقنعها بتحمــل قدرها الملجوم الى 
يد الرجل، ليــس من العــدل أن يطلب منها أن تحتمــل إنقيادها 
وإنتصافها وإنقهارها فقط لأنها إمرأة، إمرأة لم تختر جنسها. لماذا 
يهمل المشــرع الديني هذه الفكرة البسيطة؟ نعلم طبعاً أن المشرع 
كان دومــاً وعلى مدى العقــود الماضية رجلًا، وعليــه فإن الفهم 
والتشــريع والتفســير كلها تأخذ جانب الرجل، تنحاز لمصالحه 
ورغباته وتحرص على إجتذابه دنيا وآخرة، الا أن هذا الســبب 
علــى وضوحه ومباشــرته لا يزال غير كاف لتبريــر هذا الإهمال 
الواضح للمرأة عند محاولة تفســير وفهم النصوص الشــرعية، 
فحتى لو أخذت على المشرع أنانيته وحرصه على مصلحته، لا بد 
له أن يرى كيف أن إهمال نصيب المرأة ستكون له عواقب وخيمة. 
فمن تســكت اليوم لن تســكت حفيدتها غداً، ومــن تقبل بالفهم 
الحالــي على أنه قدرها واختبارها في هــذه الدنيا اليوم لن تقبل 
بذات هذه التفســيرات الساذجة حفيدتها غداً، ومن تقنع بزوجها 
جائزتهــا الوحيدة في الجنة اليــوم، لن تقبل بــه حفيدتها غداً، 
والتي ستصرخ متساءلة عن حقها الأخروي، عن ثوابها المستحق 
على كل معاناتها الدنيوية. كيف نسي المشرع أن يقرأ بعين الرسل 
الذين يفترض أنهم أٌرســلوا إرســاءً لقواعد العدل والمســاواة، 
وبروح من الرحمن الذي يفترض أنه لا يعاقب إنســاناً على ما لم 
يختر ولا يفرق بين خلقه على أساس جنس أو عرق أو لون؟ كيف 
تســتطيعون أن تنطقوها أن »لا توجد مســاواة بين الجنسين في 
الإســلام«، كما كان البيض في ذات زمن يعلنون أن لا مساواة في 
القدرات العقلية بين البيض والسود في الحياة، في وجه الجنس 
المضحي المعاني المنكــوب، ذاك الذي لم يختر جنســه والمطلوب 
منه أن يتحمل ويصبر ويصابــر، والمتوقع منه أن يفوّت النزوات 
والشــهوات وأن يغفــر الرغبات التــي لا بد لها أن تُغفر وســبل 
إرضائها الشــرعية متوافرة، الجنس الذي ينال أنصاف الحظوظ 
وأضعــاف المهام، الجنس الذي لا حظ له فــي دنيا لا ولاية له فيها 
ولا حتى على نفسه ولا حظ له في آخرة كل متعها تفسرت لترضي 
الرجل بشهواته وأنَاته، الجنس الحبيس »عورته« وبيته وقوامة 
الرجــل عليه وأمومته وواجباته وقيم مجتمعه وشــرف عائلته، 
الجنس الــذي تلعنه الملائكــة إذا ما لم يرضخ لشــهوات مالكه، 
الجنس الموعود لأن يكــون هو أكثر أهل النار؟ كيف إســتطعتم، 
رغم كل هذه المعاناة والتضحيات والمسؤوليات، رغم تاريخ القهر 
والقمع، أن تقولوها هكذا بلا حياء، بلا حتى شيء من الرياء أمام 
العالم يغسل وجه أنانيتكم وتضخم ذكورتكم التي أعمت منكم كل 

بصيرة؟ ألا تستحون؟

شيء من الحياء

طلاق فقراء الفلبين... شبه مستحيل 
مانيــا ـ أ ف ب: قــد يتســنّى لســكان الفلبن 
بانتاليــون  البرلمانــي  مثــل  الحــال،  ميســوري 
ألفاريز، فســخ زواج تعيس، لكــن الطاق يكلّف 
غاليــاً فــي البلــد بحيث أصبح شــبه مســتحيل 

بالنسبة إلى الطبقة الفقيرة.
وتعــدّ الفلبــن ذات الغالبيــة الكاثوليكية مع 
الفاتيــكان الدولتن الوحيدتن فــي العالم حيث 

يحظر الطاق.
وبالنسبة إلى ســكان الأرخبيل البالغ عددهم 
100 مليون، قد يكون فســخ عقود الزواج شــاقاً 
وطويــاً، بالإضافة إلــى تكلفته الماليــة المرتفعة 
جداً. ويســعى برلمانيون إلى تغيير مجرى الأمور 
مــن خال مشــروع قانــون لتشــريع الطاق من 
شأنه أن يبدّل أحوال كثيرين، خصوصا النساء 

الفقيرات أسيرات الزيجات المشؤومة.
بانتاليون ألفاريز رئيس مجلس النوّاب البالغ 
مــن العمــر 60 عاماً وحليــف الرئيــس رودريغو 

دوتيرتي، هو رأس الحربة في هذا النضال.
ويوضــح  أن إبطال زواجــه الأول كلّفه مليون 
بيــزو )قرابــة 20 ألــف دولار( وهــو مبلــغ أكبر 
بثاث مرات من الدخل الســنوي لأســرة فلبينية 

متوسطة الحال.
وهو لجأ إلى مســار إبطال الزواج، شــأنه في 
ذلك شــأن الآلاف مــن الفلبينين الذيــن يحيلون 
قضيتهم إلى قاض يفســخ عقد الزواج بحجة أن 

أحد الزوجن يعاني من »عجز نفسي«.
ويخضــع الأزواج المعنيــون لفحــص نفســي 

ويدلون بشهادة أمام القضاء حتى أنهم يؤكدون 
أحيانــا أن الــزواج تســبب لهم فــي اضطرابات 

نفسية.
وقد يستغرق هذا المسار القضائي في المحاكم 
المثقلــة بالملفات ســنة الى 10 ســنوات وقد تبلغ 

كلفته 6 آلاف دولار على أقل تقدير.
  ومنــذ عــام 1999 تســعى الطبقة السياســية 
إلى تشــريع الطاق من دون أن تلقى اقتراحاتها 

صدى خارج اللجان البرلمانية.
ولكــن للمرة الأولى قد يحظى مشــروع قانون 
لتشــريع الطــاق بموافقــة مجلس النــواب عما 
قريب، حســب مصادر برلمانيــة. وما يدعو أيضاً 
إلــى التفاؤل هــو أن النصّ يحظى بدعــم كلّ من 

الغالبية والمعارضة، وهو مشهد نادر في الباد.
ويقتــرح هــذا الإصــاح إعفــاء أفقــر الفقراء 
مــن رســوم الطــاق واعتبــار العنــف الأســري 
ومحاولات دفع الزوجــة إلى البغاء وعدم اتفاق 

الزوجن من الأسباب المشرّعة للطاق.
وبطبيعة الحال، تعارض الكنيسة الكاثوليكية 
التــي ينتمــي إليهــا 80 ٪ مــن الفلبينيــن هــذا 
المشــروع. وفــي مجلــس الشــيوخ الــذي ينقــل 
إليه النــصّ في مرحلــة لاحقة، يقف عــدّة نواب 
ونتيجــة  الإصــاح،  ضــدّ  بحــزم  محافظــن 

التصويت غير محسومة بعد.
ويقــول أســقف مانيــا برودريــك بابيلو إن 
الطاق »مخالف لتعاليم الكتب المقدسة ولمشيئة 

الله«.

وفــي عــام 2012 تصــدّت الكنيســة لقانــون 
بشــأن توزيع وســائل منع الحمــل بالمجان على 
الفقــراء وتوفيــر تربيــة جنســية في المــدارس، 
لكنّ مســاعيها باءت بالفشــل في نهاية المطاف. 
وتؤيّد الســلطات الدينية الحظــر القائم لعمليات 

الإجهاض وزواج المثلين.
وتظهر اســتطاعات الرأي التــي أجريت منذ 
عــام 2014 أن غالبية الفلبينين يؤيدون تشــريع 
الطــاق. وعدد الســكان الذين يطالبون بفســخ 
زواجهــم يرتفع بــدون انقطاع منذ 10 ســنوات، 
وقــد تخطــى 10 آلاف فرد العام الماضي حســب 

الإحصاءات الرسمية.
ويقول جان فرانكو الباحث في السياسة في 
جامعــة الفلبن أن »المجتمــع بات أكثــر انفتاحاً 

وأكثر اطاعاً على شؤون البلدان الأخرى«.
وبقــي الرئيــس دوتيرتــي المعروف بلســانه 
السليط والذي فسخ هو أيضا زواجه، بمنأى عن 

هذا النقاش.
وكان قد أعــرب عن معارضتــه الطاق عندما 
كان رئيس بلدية. لكن الرجل الذي غالباً ما ينتقد 
الكنيســة معــروف أيضــا بتقلّب مواقفــه في ما 
يخصّ مســائل المجتمع. فهو دعــم زواج المثلين 
قبل أن يعدل عن موقفه عند انتخابه ســنة 2016 
ثم  عاد إلى رأيه الأول في كانون الأول/ديسمبر.
وفــي انتظــار تجلّي موقــف الرئيــس من هذا 
الموضــوع، يؤكّــد مؤيــدو الطــاق أنه قــد يحرّر 

النساء من ظروف قاسية جداً.

مياه عبوات عالمية... ملوّثة بالبلاستيك
كشــفت  ب:  ف  أ  ـ  ميامــي   ■
دراســة حديثــة أن عبــوات الميــاه 
لعدد من كبرى العامات التجارية 
فــي العالــم ملوّثــة بجزيئــات من 
الباســتيك لا تٌعــرف بعــد مــدى 

أخطارها الصحية.
وعمد الباحثون معدو الدراســة 
إلى فحص أكثر من 250 عبوة مياه 
في تســعة بلدان هي: لبنان والهند 
والبرازيــل  المتحــدة  والولايــات 
والصن وكينيا والمكسيك وتايلند 
وإندونيســيا، وتبيّــن لهــم أن 93 
٪ مــن العينــات لشــركات مثــل 
»أكــوا« و»أكوافينا« و»داســاني« 
بيــور  و»نســتله  و»إيفيــان« 
ملوّثة  بيلغرينــو«  لايف« و»ســان 

بالباستيك.
وأشرفت على الدراسة الباحثة 
فــي  الأســتاذة  ماســون  شــيري 
ونشــرتها  نيويــورك،  جامعــة 
مجموعة »أورب ميديا« الصحافية 

ذات الأهداف غير الربحية.
وجــدت  التــي  والجزيئــات 
جزيئــات  هــي  العيّنــات  فــي 
بوليبروبيلــن والنايلــون وبولــي 

إيثيلن تيرفثالات.
وعثر الباحثــون في كل ليتر من 
المياه على 10,4 جزيئات في حجم 
مئة ميكــرون )أي عُشــر ميليمتر( 

أما الجزيئات الأدقّ فكان وجودها 
أكبر وعثر منها على 314,6 في كل 

ليتر في المعدّل.
يكــون  أن  مايســون  ورجّحــت 
معظم هــذا التلوّث ناتجاً عن تعبئة 

المياه في العبوات الباستيكية.
لكن الدراســة أشارت أيضا إلى 
رصد جزيئات باستيكية في مياه 

معبأة في عبوات زجاجية.
ومــا زال الأثــر الصحــي لهــذه 

الجزيئات غير محدد بدقّة.
وأشــارت مايســون إلى وجود 
صلة بــن الباســتيك وانخفاض 
التركيز  الخصوبــة واضطرابــات 
وبعض الأمــراض مثل الســرطان 

والتوحّد.
النــوع مــن  وأضافــت أن هــذا 
الأمــراض والاضطرابات له عاقة 
بوجــود مــواد كيميائيــة مصنّعة 
أن  نعــرف  و»نحــن  البيئــة،  فــي 
الباســتيك يُدخل هذه المــواد إلى 

أجسامنا«.
وكانت دراســة ســابقة أظهرت 
وجــود جزيئــات من الباســتيك 
في مياه الصنبور، وإن بنسبة أقل 

بكثير.
لكــن الباحثــة أكــدت أن »مياه 
الصنبور تبقى بشــكل عام أفضل 

من مياه العبوات«.

موجات
من الحرير 

تلف »فاني«

ضمن عروض أسبوع الأزياء 
الهندية في نيودلهي جاء هذا 

التصميم من مبتكرات »جاوري 
وناينيكيا كاران« وقدمته 

النجمة الهندية »فاني كابور« 
وهو عبارة عن موجات من 

الحرير تلف المرأة.

جيجي 
حديد

تنفصل 
عن زين 
مالك

بعد ارتباط دام أكثر من عامين، قررت عارضة الأزياء الفلســطينية الأمريكية جيجي حديد، والمغني  المصري الأمريكي زين 
مالك، إعلان انفصالهما بشكل نهائي، وقالا أن اتخاذ هذا القرار كان صعباً للغاية، وأنهما سيستمران كصديقين.  


